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شيخ الإسلام كنوفة 


تتسد 


حياة نا صر الدين دينية وآراؤه 


= ) 
ناصر الدين والإسلام 

نظرته الفنية والدينية 
ولد الفونس إیتین دیلیه') فی باریس سدة ۱۸٩۱‏ رعاش رحمه الله فتانا بطبعه: کان 
مرهف الحس رقيق الشعور جياش العاطفة . 

)١(‏ ألفت المودة بين الأستاذ الأديب راشد رستم والمغفور له ناسر الدين؛ وقد كان الأستاذ راشد أرل من 
عرف المصريين بهء ققد ترجم رمالنه:أشعة خاصة بدور الإسلام إلى اللفة المرهية رنشرها فى صررة حمده. 
وحيتما توفى ناصر الدين سدة ٠١‏ كدب الأستاذ راشد عنه مقالا فى جريدة الأرام رقد إستأذناء فى الإتدفاع 
بالترجمة العربية لرمالة أشعة خاصة ينور اإسلام عدد لمناسيات التى تعر خلال ععلد هنا ركذلك فى تفر 
متاله الذى كتب فيه بجريدة الأهرام فأذن بذك رامنيا مغنبطا ولا سعنا لا أن نسل له الشكر الجزيل راجين من 
الله أن يجزيه أحسن الجزاء وقبما يلى المقال المتكور؛ مات هذا امساشرق التابه رقد احنشد حرله لترديعه الرداع 
الأخهر المد العديد من كيار قرمه الرسمبين ومن أصدقانه وعارفى فضله من أهله ومن غير أهله من معلل 
الشعرب الشرفية النى أحبها رخدمها وقد وجب عابنا رإن كنا لم نقف هناك فى باريس مع الرافظين خاشعين أن 
بعث إلى روه تعيات السلام رالاعتراف بالجمیل.. 

أمب المسيرديليه حياة العرب وهو ذلك الان الكبير فانخذ له بينهم مقاما محمودا فى بلادالهزائر فى تلك 
الراحة الهادئة الجميلة برسعادة بننقل إليه ريسكنه نصف العام كاملا يرثاح للعرب وجيرئهم ويروح عن لفسه 
بینھم رھنعم ہما فی حیاتھم من جلال تلك المنافب المأثررۃ عنھم رثك المکارم الممررفۂ بھم رالتی لا بمیل إلبھا إلا 
عشاق الغيال السامى ولا ينشدها [ أهل الفمضائل العالبة رقد رضم فى حياة المرب كتابا جميلا جليلا ملا 
باللوحات البديعة من ريشته القادرة ذاث البلاغة فى نصوريها والبيان فى صحتهاء. 

اسيو دينيه يبلغ من العمر سبمينَ عاما رهو من كبار أهل الفن ررجال التصوير رصاحب الوحات الكيرة 
الفيسة القيمة تزدان بها جدران المعارض الفية رفظ بها المتاحف الفرنسية الكيرة وغيرها من مناحف العالم 
وله في متحف (لركسميرج) ره متحف كبأر المصورين المصريين باريس عدة صور منها السررة الشهيرة 
المعروفة باسم (غداة رمعتان) وکذلك له صور فی محف (بو) وکذلك فی محف (مدنی) باسترایا رغیر ذلك 
كبر 


رجميع صوره ثدل على القدرة الي الكبيرة فى رسم السحراء كما دل على دفة التمببر عن الحالات الضبة 
السخالقة وهو ذو مركز خأص مشهود به بين إخوان المصورين وإمتاز علهم بدخصصه فى تصرير الحياة الإسلامية 
وهالأخص ما كان منها فى بلاد الجزائر .وقد درس الروح العربية رفهمها الفهم الصحيح حلي قيل عله؛ إنه 
المصور الفريد بين إخواته الذى يسنطيع تمليلها بالريشة رالألران رالأصباغ أحسن تمشيل وهم يقرلون عله إل 
المصور العربى. 

وقد جاءت ترجمة المسيو دينيه وأعماله فى معجملاروس الكبير رى معلمة هاشيث الفنون الجميلة وله عدة. 
مؤلفات منها: كتابحياة العرب الذى ذكرناء» ومنها كتاب الراب ركتاب حياة الصحراء وكناب رييع اقلوب 
وکتابالشرق کما راء الغرب‌رکلها تبر إلی ما فی طبیعته من الخلق الطیب وما یعمله فی به من العب رالتقدیر 
للشرق والشرقيين .. 

ومن أهم كتيه ما جعله تاريخا لحياةالرسول سيدتا محمد صلى الله عليه وملم وهر السبرة البوية فى مجلد = 
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لمرن 
یجد قیھا شید لما اب 
ن فتعجب یسوع وقال لها: ایال اھا 


وإذا أمرأة نما 
ا 
۰ ورت وه ا إسرفها لأنها تصيح ورامنا فأجاب رفال: ل" 


جب اقواله التی ترجب كراهية الأنراء: إن کان أحد یائی إل 


ا وأولاده وأخوته وأخواته ولا بیغض أيه وأمه 
ب وال ای فی وان رر امتا ا دران کن نی ی 1 
# اين فی اء وان واي ذلك البرم رتك الساعة فلا يعلم بيا 

هذه فت 
ہیں یٹ فی الضس الشقہ فی صح الڈاجیل تی ہین آیررں م 
سحة الأناجيل: 


ذلك إلى البحث فى صحة الأن 

قدا املد ته ا دك ان ال قدا جي ن لها من قدحية لري کت 

لانيل قد ماع ودار ولم ون ل إو ا م ا ا ا 
2 ر راق هری ان ت 
تتفل طبيعتها مع الأصلية 

هذه جيل يري ارک اة ا ا 
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۱ ۲د مرفصن؛ العادی عٹر. 

N 


٠١‏ أل جك لرا الإصعاع قرع ر 


بتوراة البهود 0 

ورأي فى النهاية فى رضوح: إن الديانة الكاثوليكية لا تحمل البحث والمناقشة ,فقد 
أظهرت الأدلة العديدة سراء أكانت أخلاقية أم تاريخية أم علمبة أم لغوية أم بسيكولرجية 
أم ديتية أن الكاثوليكية ملأى بالأغلاط الراضحة ء ولم يمكنه أن يقرل ما قاله القديى 
أوغسطين مما يعتبر شعار كل مسيحى: إننى أؤمن بذلك: لأن ذلك غير معقول. ١‏ 

وثار شموره الدبنى على أوضاع مبهمة وألفاظ غامضة ومشاكل لا تحل وإنتهى به 
المطاف بعد بحث رجدل ومناظرات وتأملات إلى رفض المسبحية وبلغت حيرته حينلذ 
آشدھا وکن الاس لم پنطرق إل ن قط وإذا لم يجد الهداية فى المسيحية فليس معلى 
ذلك أنه لن يجدها مطلقا إن عزيزة المنال ولكنها موجودة والسبيل إليها: البحث. 

الإلتجاء إلى العقل 

ررأى دينيه أن بتجه إلى العقل يستمد منه الهداية إلى الطريق المستقيم ولكنه إلتهى 
إلى أن العقل عاجز فى ميدان ما وراء الطبيعة وفى الواقع: يعي كثير من ذرى العقول 
المستديرة بعد أن أناقوا من غفلنهم وبعد أن رأرا إخفاق مذهب استقلال العقل بالمعرفة 
لتعرف طريق الهداية وأن مذهب الحدس الذى يتهافتون علي خلف حامل لوائه لمسيو 
برجستون الشهير هو عبارة عن رد فعل واضح لمذهب استئلال العتل بالمعرفة أوهو- 
وهو الأصح- رد فمل لمجز هذا المذهب. 

فقد جدد هذا لمفكر فى قلوب الناس النهمين إلى الإيمان آمالا كان يظهرأنها 
ضاعت ضیاعا نهائيا فهر بأذن لهم بأن بأملوا فى خلود الروح ويتول لهم: إن الدنيا 
ليست مشتبكا عظيما لقوى عمياء وأن العقل ليس هو الطريقة الرحيدة للمعرفة ‏ 

أخققت المسيحية فى إرضاء ضميره الديدى وأخفق العقل فى قيادته إلى الور إلام 
ينجه إذن؟ 

الملسيحيون الذين أسلموا: 

وتلفت حوله ونظر: ماذا فعل أمثاله ممن شكوا فى المسيحية وشكوا فى العقل ؟ .. 

فرأى: أن نفرا من النصاري فى مختاف الأقطار الأوربية دائوا بالإسلام فى الأعوام 


[1) لا شك أن دينيه إطلع على مؤلفات رينان الذى كهب عن اسيع عليه السلام كذاب ثبت فبه: أن 
المسيح ثم يكن إلا ولا بن إله ونما هر إنسان بمداز بالغلق السامى والروح الكريدة . وریلان له بكن مشطرقا فى 
حکمه ققد ثبت علی کل حال رجرد المسیح وجوداً تاریخیا حقیقیا۔ ولکن آخریں أخذوا ینقبرر فی بطون الکب 
ويلنبعون الروايات فاتتهوا إلى عدم الإطملدان لوجود المسيح تاريخيا ومن هزلاء ابيه سنا عل لاجنماع بجامعة. 
E E‏ 


إلى مسيحية اسبح بص لهم إل الصلة لاسية. 
(۲) اناسرالدین: محمد 


لن غریيین فعسب پل عامرين أيمنا 

اده دمن به البعض الآخر وأعان لام 
الرجال والساء أبا مسلمون ا 

کیہ مو ی اا ن ای رت ود 

إظهار 


لوحب أن تعرضى فيما يلى لأمللة من هرلا ي 

درا رت واش اھا دن در تین سین وین ری ف 
الکونت هری دی کاستری: 

قسة نفكيره فى درامنه للإسلام قسة طلريفة: 
ان من کبار الم فين بالجزائر رغ ت 

ویسیر خلن ٹلائون ی ااا للد رم سنه المبکر: وکان سیر 


2 .ممتطيا صضهوء 
الذى يزجيه إليه الذين تحت أمرته. * فخور بمرکزه وکان یملزه لشررر ت 


وفجأة وجدهم بق لن له ز 
القد 2 


(۱) اسر ین رانرب 
الع خاصة بد الحم 

الح إلى بيت اله لهام اسر نین ترچ 
| (الوره مبدنی). ۴ 


وقي أت 


r 


شعرالكونت فى هذه الللحظة بشىء من المهانة فى نفسه وبكثير من الإكبار 
والإعجاب بهؤلاء الذين لا يبالون به» ذلك لأنهم اتجهوا إلى الله رحده بكل كيانهم» ربدا 
بتسامل: 

ما الإسلام ؟ أهوذلك الدين الذى تصوره الكنيسة فى صورة بشعة تتفر مثها التفضس 
ولا يطمدن لها الوجدان.. ؟ : 1 

ویدا یدرس الإسلام وتغیرت فکرته عنه .ورأی من اجبه أن يمان ما اهتدى إليه قكان 
كتاب: الإسلام: خواطر وسوائح ( : 

وفى هذا الكتاب الطريف تحدث عن كثير من جوانب الإسلام سواء أكان ذلك فيما 
بتعلق بالرسول أم فيما يتعلق بالتعاليم الإسلامية ,وقد تعدث فضلا عن ذلك عن آراء 
مواطنيه وخصوصا التدماء منهم فى صررة من السخريةء والتهكر: 

وذهبوا إلى أن محمدا وضع ديله بإدعائه الألوهية. 

ومن المستغرب قولهم: إن محمدا الذى هو عدو الأصنام وميد الأرثان كان بدعر 
الناس لعبادته فى صررة وثن من ڏهياء ل 

بل لقد أغرق خيالهم فى الضلال» فذهبوا إلى أبعد من ذلك. 

وذهبوا إلى إن صررة «ماهوم»" كانت تصنع من أنفس الأ حجار والمعادن باحكم 
صلع وأدق إتقان . 

وبعد أن ذكر الكثبر من أرائهم فال 

ولقد أطلتا القول فى تلك الأضاليل» لأن تاريخ إسكندر 

ولكن ما سر هذه الحملة الشعواء الضالة النى تهزءا بالحق رالضمير؛ النى لا يقرها 
دین أیا کان ؟ 

ولو سال سائل: هل كان أزلدك المفسرون يعتقدون صحة ما يقولون؟ لأجبناء: لاء 
ونعم إذ من المحقق أن الاختلاط بين المسيحيين والمسلمين سهل المنشدين معرفة الدين 
المحمدى على حقيقنه ولكنهم ما كائوا بقصدون الحقائق الناريخية فى أناشيدهم: بل 
حفظ روح البغضاء فی نفوس قومهم .. 

هل هذه الروح النى كانت سائدة عند المسيحيين تجاه الإسلام اقتصرت على العصور 
الوسطی؟ گلا... 


(۱) ونحن نعتمد على هذا اکتا على النصرس فی هذا لمقال 

(۲) (امقصود محمد صلی لله عليه وملم ). 

(۲) (الف القسیس: المکندر دریون؛ کتابا عام ۱۲۵۸ م عن محمد؛ وکان اشاس بعدرنه ٹارینا صحیعا 
الرسول مع ائه ليس كذلك) المذكرر لم يزلها ولأنيا تركت أثرأً فى الأذهان وصل إلى أهل هذء الآياء وتشبعت به 
آفگارهم فی الثبی وکتایه 


حتي أن انمستشرق بریدو الإنجلیزی أن 


ی لیدع محمد وترچمه پیر 


ثم يعقب الكونت على ذلك بهذه الكلمات الحكيمة: 
أؤللك کتاب ما قد : ا 
. الال كتاب ما قعسدو' التاريج ولكدهم أرادرا خرب اة 

بقارن رکان سلاحهہ الرحید فی تابید سراق ار اق یخی مکی کی 
يحرفوا فى النقل ما ستطاعرا . م ان یشبعا خصمهم سبا وشتماً وأن 
على اإفتراعات رمن أرلى هذ الإفترامات: أن 
بيكتب ففرأ الوراة وقرا الإنجيل وأخذ تعاليي نسر 
+( دما انت تطر من قبله من کتاب ولا تخیله 


وقد رد الإسلام عنی هذ الق 
بيمينك. إذا لارتاب المبا 
ویقول الکونت فی هذا 


دفعة واحدة هوأعظم مظهر 
وامانته فی نبوته . 
اكاب ومن رجال التسار 
وفى سمو الرسالة الإسلامية قان" 
لون ببدأون ویعیدون فی تردار 

أن تصدر تلك الآيات عن رجل زر .ي 
۴ عن رجل می وقد إل ا 
تی ات وز کر انی اسان عن الاتیان پمتلیا تن س در اشر 
ار فی الها وكفى رفيع عباراتها لإقناع عمر بن ان EE‏ 
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قائلها وفاضت عين نجاشى الحبشة بالدموع لما تلا عليه جعفر بن أبى طالب سورة مريم 
وما جاء بها فی ولادة یحی 
فلما كان اليوم الثانى طلب النجاشى جعفر رأشار إليه بتلارة ما فى القرآن عن 
المسيح ففعل واستغرب الملك لما سمع أن المسيح عبد لله ورسوله وروح مله ونزل فى أمه 
مريم وأعجب أشد العجاب بهذ المعانى وحمى المسلمين ولم يسلمهم إلى رسل قريش ولم 
یلفهم من بلاده . 
أما هزلاء الذين بلغ بهم التعسف مداه فظنوا أن هذه الفترات التى يغيب فيها الرسول 
عن هذا العالم ليكون بكليته مستغرقا فى الملا الأعلى إنما هى فترات مرضية أو هى 
الصرع ورغم تكذيب الطب لمزاعمهم مسنندا إلى الإختلاف الكلى بين أعراض الصرع 
وأعراض الوحى فقد أعماهم العصب عن روية الحقيقة. 
وإليهم يقول الكوذ 
ومن ذلك الحين- أى البعفة- أخذت شفتاء تنطلق بألفاظ بعضها أشد قوة وأبعد 
مرمى من بعض رالأفكار تتدفق من فمه على الدوام إلى أن يقف لسانه ولا يطيعه 
الصوت ولا يجد من الألفاظ ما يعبر به عن فكر قد ارتفع عن مدارك الإنسان وسما عن 
أن يترجمه قلم أو لسان وكائت تلك الإنفعالات تظهر على وجهة بادية فظن بعضهم أن 
به جدة وهو رأى باطل لأنه بدأ رسالته بعد الأريعين ولم يشاهد عليه قبل ذلك أى 
إعتلال فى الجسم أواضطراب فى القوة المادية ليس من الناس من عرف الناس جميعا 
أحواله فی حياته كلها مثل النبى صلى الله عليه وسلم فلقد وصل المحدثون عله إلى أنهم 
كانوا يعدون الشعر الأبيض من لحينه ولو أنه كان مريضاً لما أخقى مرضه لأن المرض 
فى مثل تلك الأحوال يعتبر أمرا سماوياً عند الشرقيين. 
وليست حالة محمد صلى الله عليه وسلم فى إنفعالاته وتأثيراته بحالة ذى جلة ,بل 
کانت مل النی قال نبی بدی إسرئیل فی وصفها: لقد شعرت بأن قلبی إنکسر بين أضلعی 
وإرتعشت منی العظام فصرت کالدشوان لما قام بى من الشعور عد سماع صوت الله 
وأقواله المقدسة . 
نختم الحديث عن أراء الكونت بهذا الوصف الرائع لتلك الساعة الأليمة ٠‏ التى فار 
بها الرسول عالمنا الدنيوى ليلحق برفيقه الأعلى وليدعم برضوان الله إذ يقول: 


iî . ی‎ 


الآن إستراح قلبى» قإننى كنت أخشى أن ألافى ربى وأنا أملك هذا المال... 
وکان فى مرضه يخرج كل بوم ليصلى الظهر بالناس وآخر يرم خرج فيه هر الثامن 
من شهر بونيه سلة 1۳١‏ م وكانت مشيته مضطربة فتوكاً على الفضل بن العباس وعلى 
بن أبى طالب .وفصد منبر الخطبة الذى كان يعظ الداس عليه قبل الصلاة وحمد الله 
وائنی عليه ثم خطب فى المسلمين بصوت رفيع سمعه من خارج المسجد فقال ما معناه: 
٠‏ أیها الذین تسمعون قولی إن كنت ضربت أحدكم على ظهره فدونه ظهرى قليضريه 
وأن كنت أسأت سمعة أحد فليندقم من سمعدى وإن كدت سلبت أحدا ماله فإليه مالى 
یقتص منه وهو فی حل من غضبی فان الغل بعید عن قلهی _ , 

ثم نزل من على المنبر وصلى بالجماعة ولما أراد الإنصراف أمسك به رجل من 
أزاره وطلب مه ثلاثة دراهم دينا عليه . فأداما على الفور قائلا: 

لخا الدنيا أهون من خزى الآخرة. 

ثم دعا لمن حارب معه فى أحد وسأل الله لهم الرحمة والغفران. 

وكان مشهد النبى بين المؤمنين فى ذلك اليوم مشهد جلال ووقار » والناس يلمحون 
على وجهه تأثبر السم الذى شريه من يد بهودية خيبر وقلوبهم متفطرة من الوجد عليه . 
ذلك أنه أما كان فى واقعة خيير قدمت إليه بهودية إسمها زينب شاة مشرية أمنافت إلبها 
سما فإخذ منها النبى صلى الله عليه وسلم قطعة واحدة بين شفتيه وأحس بأنها مسمومة 
فألقاها. ثم حضرئه الوفاة بعد حين كان يقول: ما زالت تعاودنى أكلة خيبر . 

وکان أب بکر نفسه یبگی ویقول تلرسول: هلا إفندینا روح بأرواحنا ؟ 

ثم أوصله الصحابة إلى بيت عائشة وإضطجع تعبا مهزولا وصار المرض بشئد عليه 
فنخلف عن الصلاة بالمسلمين ٠‏ وقيل نه : لفد جاء وفت الظهر فأشار إلى أبو بكر ليصلى 
بالناس . فكان من وراء هذه الإشارة خلافة أبى بكر بعد الثبى۔ 

وأخبرت عائشة رضى الله عنها عن حالة الإحتضار فقالت: كان رأس رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مسندا إلى صدرى وبقربه فدر ماء ركان يقم ليضع فيها يده 
ویمسح جبینه» ویقول: رب أعنی عنی نحمل سکرات المرت» أدن 
أغفر لى وأجمع بين أصدقائى فى الس رأسه رمال ٹا 

کارلایل : 

وكارلايل أحد كبار كتاب الإنجليز شأ عرى النزعة والفطرة منحرر من الرياء والخبث 
ينتبع البطولة قيكتب عنها ويمتدحها ويحبب الناس فى السمو بأقضهم إلى منازل الإبطال 


متی ا جبریل» رب 
إلى صدرى. 


Ww 


مب الفكرالعالمى 
إلر عة العريية أثار 
الكتاب ومن 
صلوات 


رل اعارا پمسنی ی إنمان معمدین من ذا هنا آلآ تین :إن دبد 
الاسلام کذب وان محمدا لم يکن على حف E‏ 
إه أن لاأ تارب هذه الإدعامات السخيفة لمجلة الرمالة ن زيل 8 


8 ونسكله هذه الملايين الكثبرة من الناس ؟!‎ E 
مل فلك فمن خط أن تعد محمد رجلا انبا متماء ماذرع لحيل ولو‎ 
٠ لغاية أو معلمع.... وما الرسالةالنى أدها لا الصدق والحق‎ 
بما كلمته إلا صوت حق صادق صادز من العالم المجيوك“‎ 
ناء اعام اجمع ذلك أمراله... وفك فمل ر ی رر ای , متتل الرلی ۷ا‎ 
آحب محمدا براه طبعه من الا ا پرا لا داید بقانم فی توه‎ 
بشید الا عل تقس ل لے ا رک ورین اسر الس رتیامره ررم برشدهم‎ 
رالحياة الآخرة‎ E n 


رما هوالاشهاب 


يريد بدمرته عبن اشير لشاخصية والحيان 


حمد وأتاره حمق وسخافة 


نیا هوالذى أفا ۶ 
أن الطمع وحب لدنيا هر انسور فی جمبم بلاد انعرب» وفی 


أن رأينا رأيهم. أية فائدة لرجل على هذه الصورة 
باح قور زسرلجان کی جمیح ما بالًرشن من یجان 


¥ 


لم يكن كغيره ء يرضى بالأوضاع الكاذبة ويسير تبما لإعتبارات الباسل 
بل ن شنج بالاذیب و ٤‏ اة يمير قبع لإعتبارات الباطلة ولم 
ويحقائقةالكرن والكاننات لقد كان سر الوجود وسطلع 


لقد جاء صوت هذا الرجل متبعتا من قلب الأررية e ٠‏ 

صاغية ولتوب لرا بتو أل ا من قلب الطبيعة ذاتها .. لهذا وجدنا الآذان إلي 
وماکله ومشریه وملیسه وسائر إموره وأحواله فکان 

ولم توقد بداره نار. 

جل متقشف خشن الملبس والمأكل 

إلى ما بطمع إليه غبره من رتبة أو 


ولو کان غير ذلك لما إستطا. آن یلاقی من العرب ان 
اماع أن ترد ویعائرهم مو ری فاا اظ ادراما وماد ررر 
رن بين يديه ويجاهدون معه EF‏ 
الصعب قبادتهم وتوجدههم . لهذا کان من يقد 
داولا ما وجدوا فيه من آیات النبل رالفستل 
وفی ظنی نه لو وضع قیصر بدا ان 2 
استطاع قیصر أن پ ړا کک ده وصسولوانه وسط هلاه قرم بدل هذا البی لما 
هذا رن اة إستطاع هذا النبى فى شريه المرقع ...! 


ہیی پا اتمانیه همه لملازم فی کن ونه ء کان باستمرار یاکر فی تخاو را 
ا 
رة الذهن تسم بهم عبقریتهم عن لسنری المادی صادف 

يث وكراهية الذين لا يحبون لمق 


الدين سوى إعتراف منهم أعلئوه للناس : إنك لست من نفرء الضالين . 

ونحن ننشر هنا كلمة صغيرة جدا من رأيه ثم نتشر خطاب الشيخ محمد عبده الذى 
وجهه اليه : 

يقول تولستوی : 

لا ريب أن هذا النبى من كبار الرجال المصلجين ذبن خدموا الهيدة الاجتماعية 
خدمة جليلة ويكفيه فخرا : ته هدى امة برمتها إلى نوز الحق وجطها تجنع للسلام 
ونكف عن سفك الدماء وتقديم الضحايا ... 

ويكفيه فخرا ؛ انه فتح طريق الرقى والقدم ؛ وهذا عم عظيم لا يفوز به الاشخص 
اوتى قوة وحكمة وعلما » ورجل مثله جدير بالاحترام واناجلال ... 

اما خطاب الشيخ محمد عبده فهو التالى( 

« ايها الحكيم الجليل المسيو تولستوى ؛. 

لم نحظ بمعرفة شخصك ‏ ولكنا لم نحرم التعارف مع روحك . سطع علينا نور من 
افكارك » واشرقت فى افاقنا شموس من ارائك الفت بيز نفوس العقلاء ونفسك ؛ هداك 
الله إلى معرفة سر الفطرة التى فطر الناس عليها ٠‏ روفتك إلى الغاية التى هدى البشر 
البهاء فادركت ان الائسان جاء هذا الوجود لينبت بالعنم » ويشمر بالعمل ولان تكون 
ثمرته تعبا ترتاح به نفسه › وسمیا یبقی ویربی جنسه ؛ وشعرت بالشقاء الذی نزل 
بالناس »لما انحرفوا عن سنة الفطرة ‏ وبما استعملوا قراهم النى لم بمنحوها الا ليسعدوا 
بها ٬فیما‏ كدر راحتهم » وزعزع طمأنیننهم ... 

ونظرت نظرة فى الدين مزفت حجب التقاليد ؛ ورصلت بها إلى حقيقة التوحيد 
ورفعت صوتاك تدعو الناس إلى ما هداك الله اليه وننذمت امامهم بالعمل لتحمل 
نفوسهم عليه ٠‏ فكما كنت بقولك هاديا العقول » كدت بعملك حاڻا للعزائم والهمم. وكما 
كانت ارازك ضیاء يهتدى به الضالون كان مثانك فى العمل إماماً يقتدى به 
المسترشدون. 

وکما کان وجودك توبیخا من الله للاغدیاء » کان مدنا من عنایته للضعفاء والفقراء 
٠‏ وان ارفع مجد بلغته ٠‏ واكبر جزاء لته على متاعبك فى النصح والارشاد» هو هذا الذى 
سماء الغافلون بالحرمان والابعاد › فليس ما حصل لك من رؤساء الدين سوى اعتراف 
منهم اعلنوه لاس انك لست من القوم الضالين . فاحمة لله على أن فارقوك فى اقوالهم 
... کما کنت فارقتیم فی عقائدهم . 

هذا وان نفوسنا 

وانا نأل الله ان يمد فى حياتك ۰ ویحفظ علب 
قولك ‏ ويسوق النفوس إلى التاسى بك فى عملك . والس 


(۱) وقد نشره الشیخ رشید رمتا فی کنابه عن الشیخ محمد عد 


اللورد هيدلى : 
کان اتلام الورة هيدل ضجة کبیرةء آفرکزه ولا وعلمه فر سارف ہز 
E SO RE‏ 
کیفااسام اللورذ هیدلی ۴ 
ما هي العرامل التى دعته إلى اعتاق الاسلام ۴ 
إلى الصفحات التالية سنذكر جملة من الدصرص ترد الث ء إا ف 
ولی سیب املامه. وال ویره تکار سن وی ای ب ره 
وهو يقول : 
عندما کدت اقضی - انا نفسی - الز ن 
بے با ت اتی ها نفسی = الزن الطریل من خیانی الازلی فی جو قحي 
ا الدين الاسلامى به الحسن والسهونة ٠‏ وانه خلو من عقائد الرومان 
ودی فی هذا لاعتاد ژیارتی اشرق ال اقبت فلق ودراتتی قران جود ... 


له له ٠.‏ لكم تالم وقاسى فى شيل الوصول إلى الق ... قول : فکرت 
دصلیت اریعین نة کی امک ا ا إلى الحق ۰ أمتمع یه یقرل : کرت 
ویدب علی ان اعدرف ایا ان زیازتی لاشرق ملتنی احتراما تن المحمد: 
اماس الذى يجعل الانمان يبد قله حقيقة لرل مدة الحا لا فی ایام اا 
وير ان الاسلا هو الدين العالمى حقا ٠‏ 
اکن اڏن ان بوجد فين بمکن العام الانساتی من ان يجمع ابره 7 
لراحد العقيقى الذى هر فرق الجميع رأمام الببيم بت اجج هره على عبان ل 
فكر لحظة تفكير لازم لكمال البشر فى الحقيقة انه لواصبح کل فرد فی 
E‏ اا اقيق ليه وروحه لاميحت ادارة الاحكام اسيل من 


وها هو ذا يعبر عن الشكر حينما هداء الله : 
روح اله خلاصة 2 
ا الدين الاسلامى ٠‏ دالابتهال اصل فى طب القيادة والارشاد 


انه وان کان 2 
دان کان شکری لله علی کرمه وعنایته کا 
حدائدی الا اننی لا استطیع ان اشاهد ذلك من خلال ار 
بها الدین الاسلامی لبی حقا وتمالك رشدی 
عقلى وفزادى الا التقيت بسعادة وطماتيدة أستنشق هوا 
a‏ الص النقى ... وبتحققى من سلاسة وعضمة الاسلام ومجدد ليم 
فد من مرداب مظام إلى فاح من الارن تيده شمی النھار 


ومما یذکر من تعاليم الاسلام مشیدا به : 

ليس هناك فى الإسلام الا إله واحد نعبده ونتبعه » انه امام الجميع شرق الجميع» 
وليس هناك قدوس اخر نشركه معه » انه لمن المدهش حقا ان تكرن المخلوقات البشرية 
ذوات العقول رالالباب على هذا القدر من الغبارة فيسمحون للمعتقدات والحيل الكهدوتية 
أن تحجب عنم نظرهم رؤية السماء ٠‏ رؤية أبيهم القهار المتصل دوما بكل مخلوقاته » 
سواه کانوا عادیین ام اولیاء مقدسین. 

مفقاح السماء موجود دائما فى مكانه » ويمكن ادارته لأذل واقل المخلوقات دون اية 
مساعدة من بى او كاهن او ملك . انه كالهواء الذى نستنشقه مجانا لكل خلق الله. 

أما هؤلاء الذين يجعلون الناس يفهمون غير ذلك فما دعاهم إلى هذا العمل الا حب 
ائدة. 
ليس غرضى الرئيسى ان اهاجم اى فرع معين من فروع الديائة ؛ لابين جلال 
وسلاسة الديانة الاسلامية › التى هى خالية فى نظر الكاتب المنصف من العوائق 
الظاهرة جليا فى كثير من الديانات الاخرى .... 

ولقد افتری کثیرا علی الاسلام وها هو ذا یرد علی افتراعاتهم . 

ليس فى وسع الانسان » فى الحقيقة »الا ان يعتقد ان مدبجى وناسخى هذه 
الافترامات ؛ لم تعلموا ؛ حتی ولا أول مبادیء دینھم . والا لما استطاعوا ان ینشروا فی 
جميع أنحاء العالم » تقارير معروفا لديهم انها محض كذب واختلاق. 

إن تعاليم القرآن الكريم قد نفذت ومورست فى خلال حياة محمد الذى -سواء فى 
ايام تحمله الالم والاضطهاد او فى زمن انتصاره ونجاحه- اظهر اشرف الصفات الخلقية 
التی لا یتسنی امخلوق اخر اظهارها. 

فكل صفات الصبر والشبات فى عصره كانت رى اثناء الثلاث عشرة سدة التى 
تألمها فى مجاهداته الأرلى بمكة. ولم يشعر فى كل زمن هذا الجهاد باى تزعزع فى 
الثقة بالله » واتم كل واجباته بشمم وحمية. 

کان » صلی الله عليه وسلم » مثابرا ولا یخشی أعداءه لانه گان یعلم آنه مکلف 
بهذه المأمورية من قبل الله . ومن كلفه بهذا العمل لن يتخلى عنه. 

وقد اثارت تلك الشجاعة التى لا تعرف الجفول - تلك الشجاعة النى كانت حفا 
احدى مميزاته راوصافه العظيمة - اعجاب واحترام الكافرين واوللك الذين كائوا يشتهون 
قتله ..٠‏ ومع ذلك فقد انتهت مشاعرنا » وازداد اعجابنا به بعد ذلك فی حیاته الاخیر؛ 
ايام انتصارء بالمديفة » عندما كانت له القوة رالقدرة على الانتقام » واستطاعحه الاخذ 
بالثار ولم یفعل » بل عفا عن کل اعدائه . 

العفو والاحسان والشجاعة » ومثل هائيك الصفات » كانت ترى منه فى كل تلك 
المدة ؛ حتى ان عددا من عظيما من الكافرين اهتدرا إلى الاسلام عند رؤية ذلك. 


بدون قید ولا شرط عن کل هؤلاء الذین عذبوه » آو 
يدولا 3 الذین اضطهدوه وعذیوه » آری اليه کل الذین 
مکة راق فراعم ونا کا عئآر ای کل ین 


ب ی کرای کی مه غب رد 
اال a‏ تلك الاخلاق الشريفة إلى محبة وصداقة 
A‏ 
ا ا ا إلى نموذج 
اة محمد كمرآة امامدا تعكس علينا التعقل الراقى والخاء والعر. 


0 1 والصبر والحلم ٠‏ والوداعة والعفو » وياقى الأخلاق 


حانزها يجب أن 
ق وکراهیتهم 


کامل یفی بحاجاتنا فی خطوات الحا فحیاة النبی 


رالشجاعة 
الجوهرية الت تكرن 


محمد وصل 


سببا فی هدایتهم 


لطاهرة فاقتدرا به؛ واعتدقرا 
بقين فى معاقل الكاثوليكية فى 
منطقیا فی آن واحد: 
يمتصم بنص مقدس» لا يأيه الباطل من بين 
عميقة سوى القرآنء فهر الكتاب انوحيد 
ل بحفظه؛ وحفظه حقبقة 
لم يجد سوى القرآن نصا مقدسا صحيحاء 
التفضانی فی رحاب الفرقان. 
قؤلفاته گیرة د 3 
و "رة ملهورةء من بينها كتاب ١أزمة‏ العالم العديث بين فيه الانحراف 


الذی تسیر فی ارروبا ل 
تسیر فيه آوروبا ا" * والعشلال النبين الذى أعمى الغرب عن سواء السبيل 


ندیه ولا من څلفه؛ فلم 
حيد الى لم يثله التحريف ولا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.. 

اعتصم به» وسار تحت آلوائه فغمره الأمن 


¥ 


9 ka 5 E 


أما كتابه: «الشرق والغرب» فهو من الكتب الخالدةء التى تجعل كل شرقى يفخر 
بشرفيته» وقد رد فيه إلى الشرق اعتباره ٠‏ مبيتا أصالته فى الحضارة» وسموه فى التفكير 
وإنسانيته التى لا تقاس بها مادية الغرب وضاده وامتصاصه للدماء» وعدوانه الذى لا 
يقف عند حد؛ وظلمه المؤسس على المادية والاستغلال» ومظهرا فى كل صفحة من 
صفحاته نبل الشرقبين وعمقهم؛ وفهمهم للأمور فهما بتفق مع الفضيلة ومع أسمى 
المبادئ الإنسانية.. 

وقد كتبا عنه تقريرا لإحدى جامعاتنا المصرية التعريف به ننشره قيما يلى: رينيه 
جينو: من الشخصيات التى أخذت مكانها في التاريخ» يضعه المسلمون بجوار الإمام 
e a hs‏ الحديثة. 
وأمثاله. 

وإذا كان الشخص» فى بيئتنا الحالية» لا يقدر التقدير الذى يستحقه إلا بعد وفاته 
کان من حسن حظ «رینیه جیدو؛ أنه قدر أثناء حیاته» وقدر بعد وفاته» أما فی أثناء 
حياته» فكان أول تقدير له: أن حرمت الكليسة قراءة كنبه» والكنيسة لا تفعل هذا إلامع 
كبار المفكرين الذين تخشى خطرهم» وقد وضعته بذلك بجوار عباقرة الفكر الذين 
اتخذت تجاههم نفس المسالك؛ ولکنها رأت فی رینیه جینو خطرا یکبر کل خطر سابق» 
فخرمت حتى الحديث عله. 

وإذا كان هذا تقديرا سلبيا له قيمته» فهناك النقدیر الإیجابی» الذى لا يقل فى أهميته 
عن التقدير السلبى» فهناك هؤلاء الذين استجابوا لدعوة رينيه جينو فألفوا جمعيات فى 
جميع العواصم الكبرى فى العالم» وعلى الخصوص فى سويسرا وفى فرنساء والمكونون 
لهذ الجمعيات احنذوا حذو ريتبه جينوء فاتخذرا الإسلام ديناء والطهارة والإخلاص 
وطاعة الله» شعارا وديدناء ويكونون وسط هذه المادية السابخةء وهذه الشهوات المدظلبة 
واحات جميلة بلجا إليها كل من أراد الطهر والطمأنيدة 

ومن القدير الإيجابى أيضاء أن كتبه» رغم تحريم الكليسة لقراءتهاء قد انتشرت فى 
جميع أرجاء العالم» وطبعت المرة بعد الأخرى» وترجم الكثير منها إلى جميع اللغات 
الحية الناهضة. ما عدا العربيةء لأسف الشديد. 

ومن الطريف أن بعض الكتب ترجم إلى لة الهند الصينية ووضعت كشرح للوصية 
الأخيرة من وصايا «الدالاى لاما ولم يكن بوجد فى الغرب شخص متخصص فى تاريخ 
الأديان إلا وهر على علم باراء دينيه جينو . 


,: لقد كتبت عنه جميع صحف العالم ومنها بعض 


وقد خصصت مجلة «فرنسا- آسياء» وهى مجلة محترمةء عددا ضخماء كقب فيه 


کار اکنا تشرقیین رالفربیین» وافتتحته بت 
هر صرامة لا سی قبها: إن آراه رینیه جینو 

دترا دیسیونیل»» وهی المجلة التی تعتیر فی الغرب كله لا 
فنصو ليج خددا مكنا من أعدادهء كتب فيه أيضا كيار لكاب الشرقيي 
وقعرییین. 

۴ له اكات السسحقى الشهير بون يزد آن؛» کتابا ضخما تحدث فيه عن 
کد نه ازن اآزالة. ووضعه كما وضعه الآخرون الذين كتيوا عنه فى همكان اللالق به 
نامام الغزالى أ الحكيم أقلوطين. و 

تن رينبه جينو فى فرنسا من أسرة كاثوليكية 
مرهف الشعرر؛ مرهف الواجدان» مدجها بطبيعته, إزر ال 
ا حید اع زره با اریم رمه : 

علوهه قرمه من ضلال» فأخذ بيحث» في جد عن 
: الحقيقة؛ ولكن أبن هى؟ أفى الشرق أم الغرب؟ وعل هى فى اما أرق لأر ۲" 
ین اا ؟ سؤال ر 1 
الحقيقة وحهه «رینيه جیدر؛ إلى نفسه. كما وجهه من قبل إلى نفسه 
اام المحاسبى» والإمام الغزالى» والإمام محی الدین بن عربی. وکما رجهه 0 


فرنما الأكبر «أندريه جيده وقول 


رالألمالممض» ثم يأت عون الله ركان عون الله بالة ! 4 
أشعة الإسلام الخالدةء وغمره ضيازه الباهرء فاعددق ER‏ آلا 
بحیی؛ راصبح جندیا من جنوده یدافع عله ویدعو إلیه. 

ومن أمثلة ذلك ما كنبه فى كتابه #رمزية الصليب. 
الإسلام انتشر بالسيف. EEE‏ 
عددها الفاص بالإسلام ف 
روحانية الإسلام أو قلوا من 


کا ی ا شد با! 
ا ا ای عليها الحصرء بالشرق. 
لقد دأب الا على أن 
اسای من القروین۔. وای ی ا اہ فو اشرقید: یم کے تاره بل ل 
الشرقيين قيتهم رتهم متيع اتور والپداية, ورو ت اد ول عن 
الدكتور جرينييه: 
قال الرحالة السيد محمود سالم» ف مقال 


له نشر فی مجنة تمر مجلد ٠4‏ ص 


۸: قصدت» فى سياحاتىء» مدينة «بونتارليه» أمقابلة الدكتور «جرينييهء المسلم 
الفرنساوى الشهيرء الذى كان فى السابق عضوا فى مجاس النواب» قابلته لأجل أن أسأله 
عن سبب إسلامه. فقال: إنى تتبعت كل الآيات القرآنية التى لها ارتباط بالطوم الطبية 
والصحية والطبيعية والتی درستها من صغری؛ وأعلمها فوجدت هذه الآيات 
مدطبقة كل الإنطباق على معارفتا الحديثة فأسلمت محمداء صلی الله 
عليه وسلمء آثى بالحق الصراح من قبل ألف سنة؛ من قبل أن يكون معلم أو مدرس من 
البشر» ولوأن كل صاحب فن من الفتون أو علم من العوم؛ قارن كل الآيات القرآنية 
المرتبطة بما تعلم جيدا كما قارنت أنا... لأسلم بلا شك؛ وإن كان عاقلا خاليا من 
الأعراض. 
لماذا أسلم دينيه؟ 
ولنعد إلى دينيه؛ فننساءل: كيف واماذا أسلم؟ رما الميزات والخصائص التى جعلته 
يمنح الإسلام من الثقة ما لم يسنحه للمسيحية؟ 
لفد كانت الشكوك الكثيرة تدور فى نفسه» عنندما وقعت فى يده نسخة من مجلة 
إنجليزية؛ فإذا به يجد فيها جرابا عن أسللة إذ قرأ بها: 
لماذا صار بعض الإنجليز وغيرهم من الأورييين مسلمين؟ 
ذلك لأنهم كائرا بتلمسون عقبدة سهلة معقولة» عملية فى جوهرها لأننا معاشر 
الإنجليز نتبجج بأننا أكثر أهل الأرض نشبثا بالعمل؛ عقيدة نكرن ملائمة لأحوال جميع 
الشعوب وعاداتهم وأعمالهم. عقيدة دينية صحيحة يقف به لمخلوق أمام الخالق بدرن 
أن یکن بینهما وسيط . 
أحق هذا؟ 
إن «دیدیه؛ لا يأخذ الا بة مسلمةء وإذا كان العقل بعجز عن اختراق الحجب 
ليصل إلى ما وراء الطبيعةء فاته مع ذلك الأداة التى تردن نى وجه الحق فيما يعرض 
لنا من أمور فأخذ ر 


ركان من التوفيق 
فخالط المسلمير E‏ رین ابم واا : 
فى اله «أشعة خاصة بور الإسلامء 

إن العقيدة المحمدية لا تقف عقبة فى سبيل التفكير؛ فق ك._ 
وفى الوقت نفسه حر التفكير. 


کا ا 


ركا أن الإسلام فد صاج- منذ نشأته- لجميع الشعرب رالأجداس» فهر صالح كذلك 
کل أنواع ات وجميع درجات المدنيات وأن تعاليم معتزلة ٠‏ ذات القرابة المستدرة 
والصلة الخفية بتعاليم الصوفية» جد مكانا رحبا وقبوا حسث ورضاء سهلاء سواه عدد 
العالم الأوربىء أر عدد الزنجى الإفريقى وهر الذى يصعب على المره تخليصه من 
معتقداته الخراقية ومن معبوداته وأصتامه E‏ 
ويينما تجد الإسلام يهيج من نفس الرجل العملى فر 
١الوقت‏ من ذهب» إذ هر يأخذ بلب ذلك الفليسوف الرومانى . 
«وکما بتقبله- عن رمن 


الحج إلى بيت الله الحرام»: لو كان الإسلام ا 
آورویا لكان من المحتمل أن ينال- آکثر من ى دين ل ا 
روح التدين التى تجمت عن الحرب الكبرى؛ فإنه- وا 
علی اختلاف مشاربهم» فهو بیساطته المتنا 

رباشتماله على روح التصوف كما يذهب إليه الصوفية 
الطريق المستقيم» يجدون فيهه تعزية وسلوى من غير 
التامة فى آرائهم وأفكارهم. 

كما أنه تعزية وهدى زنوج السودان الذين يلازعهم من حصان أرهامهم الرثبية. 
. «ويرقى بروج ذلك الناجر الإنجليزى» رجل العمل الذى عن 
رفي بروح الفيلسوف المندين؛ ويسم بنفس الغريى الشغوف 
الب الطبيب العصرى بما قرره من الوضوء لمتكرر كر 
حركات منتظمة تفيد الجسم والروح معا وفى وسع حر الف 
يعتبر الوحي الإسلامى عملا من أعمال تلك القرة الخقية الت 
به من غير ابة صعوية ما آنه لا يحترى على أسرار خفية لا بيغي العتل ا" 

ویردد الفكرة نفسها فی کتابه عن حیاة سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم. لقد 
رسخت هذه الفكرة فى نسه من أول وهلة واستمرت معه إلى نهاية حياته: لقد و 
ذهله أن الإسلام دين عام خالد. O‏ 
الموازنة بين الإسلام والسيحية: 
ولكنه لأجل أن يتبين فى وضوح الفروق الجوهرية بين :. 
أن يصل إلى الحد الأسمى فيما يتعلق بالإخلاص لضمير. 


قيمة بين الإسلام وا 


فرا 


(۱) عن اة خاس یور ا 
)١(‏ من کقاب المج إلى بیت الل العرام 


شيخ طاعن فى السن نت عليه جميع دلائل الكبر والشيخوخة والانحلال» ف 
تجاعيد بالوجه غائرة. إلى نحية بيضاء مرسلة مهملة تثير فى النفس ذكرى الوت 
والفناء» وتسمع القوم الله؛ فلا نرى الغرابة محلاء ولا نعجب لصيحتهم 


وهم ينظرون إلى رمز الأبدية الدائمة وقد نمل أمامهم شيخا هرما تد بلغ أرذل العمر» 
فکیف لا بخشون عليه من الهلاك والقناء؟ وکیف لا بطلبون له الحباذ؟!! 

كذلك ٠يا‏ هر؛ الذى يمشن به طهارة التوحيد اليهودى» فهم يجعلونه فى مثل تلك 
المظاهر المنهالكة؛ وكذلك نراه فى متحف «الفاتيكان» وفى نسخ الأناجيل المصورة 
E‏ ۴ 
أما «الله؛ فى دين الإسم الذى حدث عنه القرآن» لم يجرؤ مصور أو نحات أن 
تجرى به ريشته» أو ينحته بزميله» ذلك لأن «الله؛ لم يخلق الخلق على صورته» وتعالى 
ولا حدود محصورةء وهو الواحد الأحد الفرد الصمد» لم يكن 


فيما بتعلق بالصلاة والنظافة: 

إن الحركات والإشارات فى الصلاة الإسلامية هى ذات بساطة ولطافة ونبالة لم 
یسبق لھا مثیل من نوعها فی صلاة غيرها. 

كما أنها لا ندعو الوجره بالتظاهر والتكلف» ولا العيون بالشخوص إلى السماء 
واستنزال الدموع الذى تذكرنا بالدموع الجليسريدية التى يصطنعها ملو «السينماء قى 
عصرنا الحاضر حقا إن الصورة الإسلامية خالية من تلك الأمور الشائنة التى خصها 
المسيحيون بالصلاة السيحيةء مما جطها فى غير جمال ولا جلال ولا وقار. 

والأقوال والحركات التى فى الصلاة الإسلامية هى ذات دلالة على الرزانة والهذوء 
والاطملنان» وهي خالبة من مبالغات الررع ونكلفات الخضوع؛ والظاهر بلك مما هو 
غريب فى العبادات» لأن الله سبحانه وتعالى عليم بما فى الصدور وهو الغنى الحميد. 

ثم إن من الأمور الغريبة تخصيص وجرد الإله فى السماء عند دعوته» وهذه الحال 
نحمل فى طيأتها إلحاداء إذ تجعل السماء منفى الإله» وتتفى بذلك عنه صفة الوجود فى 
کل مکان۔ 

وحركات الصلاة الإس5ميةء فوق تعبيرها التام عما تحمل نفوس المز. 
انعاطفة التبيلة نحو المولى انكريم» تقوم للجسم بأعظم مزايا الحركات الرياضية 
مفروضة الأداء خمس مرات فى اليوم الراحد» وكم من شيخ كبير وبدين سمين» 


)١(‏ اشعة خاصة بلور الإ 


بسنطنيع كلاهما السجود والركوع والوقوف دون كبير عناء 


تمسيحي فى مثل هذه السن» أو فى ملل هذا الحال ما لم 
فلأتت إنى ذلك حكمة الوه رء الذى يسبق كل صلاة 
ونطاقة ٠‏ والنظافة من الإيمان ١.‏ 


«ج؛ فى التسامح: 

بقول القس «مشون» فى كتابه «سياحة دينية فى الشرق؛ 
المسيحيون عن المسلمين روح التسامح وفضائل حسن المعاملة» زا 
والأحسان علد الشعوب والأمم . 

اده فى العلم 

رفع النبى محمد قدر العلم إلى أعظم الدرجات وأعلى المراتب" وجعله من أول 
واجبات المسلم وفى ذلك يقول: «اطلبوا العلم ولو بالصين»» وايوزن يرم القيامة مداد 
العلماء بدم الشهداء»» و«شرار العلماء الذين يأتون الأمراء» وخيار الأمراء الذين يأتون 
العلماء»٠‏ وافضل العلم خير من فضل العبادة ١.‏ 


يول فضيلة الشيخ محمد الخصر حسين؛ نه الإسلام بالعئرل من وهدة الخمول؛ وأذن لها أن تيحث 
ى كل علم؛ وتذهب فى البعث كل مذهب؛ فوجدت الأمم من المرب وغبر العرب فى هذء السماحة ما أثار نشاطهم 
لبحث فى كل ناحية من نواحى الطم» فلم بابرا أن جمهر القرآن الكريم فى مصحف» ودوئوا الحديث النبرى بعد أن 
كان محفوظا فى الصدور؛ وكتبوا فى تفسير الفرأن؛ رشرح السلة النبوية؛ وحققرا النظر فى تقرير أصول الدين 
وأسول الفقه؛ وحرروا وجوه استنباط الأحكام العملية؛ ورضعرا إزاءها الطرم العرييةء من التو رالصرف» رالبيان 
وققه اللفة؛ ردرسرا العلوم الدظرية لمعرية عن الكاب اليولاية رغبرهاء فأصبحت بلاد لإسلام- ولا سيما عواصم 
امالك كبغداد؛ وقرطبة؛ ومصرء ودمشق؛ ونونس؛ مورد العلوم الإسلامية ولأنبية والكونية؛ ومن هذه المرارد 
امتحدئت الأمم الأررويية معارفها وفنونهاء وقد اعترب بهذا كذير من علماءأورويا المنصفينء قال لأستاذ 
«بريفرت؛ الإنجليزى فى كاه «نكوين الإنسائبةء: فى لرن الناسع تعلم كثير من المسيحيين عند علماء اإسلام 
وقال إن رئيس دير كرنى بأسف على أته رأى أشاء إقامته بالأنداس العللبة من فرئما وأمائيا وإتجلترا يردون أفراجا 
أفواجا إلى المراكز العلمية العربية وقال فالعلم هية عشيمة الشأن جاءث بها العضارة العربية على العالم الحاشر. 
ولم يكن فضل الإسلام على أورويا من ثاحية العلم ذقطء بل كان له الفضل فى تهمشتها لمدنيةء قال الأسفاذ 
بريفوت فى اكناب المذكور: لم نكن إيطاليا مهدا لحياة أرروبا الجديدة بل إسبائبا (ندلس) أن أررويا كائث بلغت 
أشراعماق الجهل رالفساد لمة» بينما العالم العريى؛ بغداد. رالقاهرة؛ وفرطبةء وطليطة كان مركز العضارة 
وانشاط العلی رمن ثم هرت الحیة الجدید النی نمت فی شکل ارنقاء نسائ جديد.. 


رأسه معتزا دين رقع الإثمانية من حضيض الجهل إلى آوج العلم» وهداها سبل السعادة: 
اومن أحسن قرلا ممن دعا إلى اله رعمل صالها وقال إنى من المسلمين» من (رسالة عن 


(۴) الجزء الأول من كتاب الإحياء لفزالى .. 


قد 5ط :کازانوفاء أحد كبار أساتذة الکولیج دى فرانس بباريس فى هذه 
ا ر ی ا أحد أصحاب الديائات» فعلق على ذلك بقوله: «يعتقد 
e‏ 3 

قدرن ن أن نبي الإسلام هو القائل بأن فضل العلم خير من ف 
و القساوسة العظام كانت له الجرأة أن يقرل 
مال هذا القرل القرى الفاصل المتين؟! هذا التول الذى هر نفسه عدوان يان الفكرية 
الحا نعم إن هذا هو ميزنا اليوم؛ ولكن أليس العهد بقريب يرم كانت الكافة عندنا 
من أهل العقول تدظر إلى مثل هذا الشمار كأنه رمز العار رمجابة الشنار؟!. 


١ه‏ فى الفروسية: : 

ويدظر المسيحيرن إلى سان لويس؛ وكأنه النموذج الأعلى للثمرة المميحية الناضجة ٠‏ 
غير أن الوثائق التاريخية نابت فى وضوح وسهولة أن خصمه صلا الدين الأيوبى كان 
أرفع منه قدرا فى الحضار فى الشجاعة وفى معاملة الخصرم ٠‏ 

والفروسية ونبالة قصدها؛ لم يكن يعرفها الأفدمون من اليونان والرومان» رلكدها 
كانت معروفة عند العرب أيام جاهليتهم» ثم هذبا الإسلام وطبرها تطهيراء 

وعلى إثره دخات أوروبا ووصلت إلينا نحن الغربيين ولم يبق أحد اليوم يكر نمبها 
إلى العرب. : 

وقد ذکر العالم المسیحی المتدین :بارتلمی سان هیلار؛ فی سياق حدیثه عن الفرآً 

إن المرب هم الذين يرجع إلبهم الفضل على سادات أوروباء وفرسانهاء فى القرون 
الوسطى» فى تعديل عادائهم الخشنة وتلطيفهاء ثم تعليمهم رقة العاطفة؛ وتهذيب 
نفوسهم؛ والرفعة بها إلى حيث الإنسائية والنبالةء وكل ذلك درن أن يصيبهم ضف يفقد 
من فروسیتهم وشجاعتهم شبدا. 

ويخطئ من يظن أن هذا راجع إلى المسيحية وحدها رغم ما بها من المزايا 
والفضائل» وقد حفظ لنا التاريخ فى سجلاته عن فروسية العرب وروحها العالية جميع 
أدلة العظمة الموشاة بالرقة رالتهذيب» وقد ذكر منها الكثير واصف بطرس غالى فى 
تابه «فروسية العرب» : 
کان محمد يحب النساء ويفهمهن» وقد عمل جهد طاقن لتحريرهن وربما كان ذلك 
اقدوة الحسنة التى استنها وبالقواعد والتعاليم التى وضعها وه يعد بحق من أكبر أنصار 
ر 
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المرأة المملبين إن لم يكن أولهم قلقد كان بهن رحيما وعليهن حليما وكأن لين الجائب 
كلير العسلف عليهن» عظيم الاحتزام والنكريم لهن» لم يكن ذلك خاصا منه بزوجاته» بل 
ولك كان شأنه مع جميع النساء على السواء. 

٠و؛‏ فى العبقريات العلمية: 
ثم إنهم يفخرون بالعالم «باستور رنسي ويجعلونه درة فى تاج الحضارات الحديثة» 
ان فاتهم أن «جابرا؛ و«الرازىءء لا يقلان عنه فى مرتبة العماء والمفكرين» فهما 
المزسسان الحقيقيان لعلم «الكمياء» بفضل ما كشفاه من طرق التقطير ومن الكحول ومن 
حمض النتريكو اوحمض الكبريتيك. . 


اسلامه: 
۲ استمر صاحبنا فى الموازنة والمقارنة والتأمل رالتفكير» رآطال النتاش ثم أراد الله له 
بسلم. 
۴ رأسلم «إتيين دبنيه؛ واختار اسم «ناصر الدين؛ وإن هذا الاخنيار لهو الذى يحدد 
جاهه بعد ذلك خير تحديد... ناصر الدين:إله حقا خصص حباته لنصرة الدين 
الزسلامی» ورأى أن نصرته إنما تكون عن طريقين: 


أ نصرته سياسيا. 
به نصرته دینیا. 
أعداء الإسلام: 
إن عنصرين من عناصر الشر يتأنبان على الإسلام ويهاجمانه فى عريده. رهما 
٠‏ حال السياسة الاستساريرن ورجال الدين لمتعصبون. ولا بد لنكرن تصرة الالام 
ملة من أن يتجه الدفاع نحو الهدقين رثطلع أصرالدين نح لتی یرید أن سی 
اأدهاء فهاله الأمرء وكتب معبرا عن الواقع يقول: إن أهل السوء من أهل الكتاب لا ينفكون 


#ه اجموننا نحن المسلمين بالأباطيل ويحاريوننا بالمفتريات وإذا نحن شنا أن نحصى 


”بيهم علينا كانت فيها صفحة هى أسود السفحات فى سجل التعصب» يشئرك فى 
اء الإسلام قديمهم وحديشهم» سواء منهم العلماء والرواد» رالقساوسة» ورجال 

الکتاب» أمثال بیرون وبلجراف وجلادستون» ومرجلیوس؛ وقسیس 
۰ر بری» والأب لامنس» والکاتب لوی برتران سرفیيه... وغیرهم .' 


عن: فة خاصة بنرر الإسلام. 


الانتصار للإسلام سياسيا 

أما والأمر كذلك» فلا بد من الشمير خن ساعد قلجد والنهرض حقيقة فى وج 
عوامل هدم الإسلام هذه ولكن كيف السبيل؟ 

أما من جهة السياسة فإن ناصر الدين ليس من الساسة المحترفين ولذلك ا ي 
قى هذ التاهية التحدث إلى كل من يجد قيه روح الإتعداف من الغرويين ذو ر 
والعمل على إذاعة كل مايمكنه إذاعنه من راء المدصتين منهم؛ وتبدى قضية الثرق. 
المظلوم . 

ومن أمثلة ما كان يذيعه مثلاء ما يلى: 

ونشر أخيرا المسيو أوجين بونج وكيل حكومة التونكين الفرنسية سابقا كتابا عنوانه 
استعباد الإسلام الحرب- الصليبية الجديد هذا الكاتب معررف بأنه من الكائرليك 
المتسكين بدينهم» واكنه معروف كذاك بأئه رنسى من خيرة الفرنسيين» وقد نكر فى 
کتابه هذا فی کبیر شجاعه وصراحة تلك الحروب الصليبية الجديدة التى يقوم بها اليم 
«الفاتيكان؛ ذلك المركز ئيسى المقدسن؛ حيث الباا الحبر الأعضم المسيحية ‏ وقد ا 
ای شرن پا دون آن نت فی عضدمم مالآ کال ران بال منھم ی تهاون أ 
کل وما روت به من راء ستار اشدلعدة قن ڈوب من الزا ءیش عما تهت * 

رمما جاه فی کناب شیر «پرنج قرله: انتا تھی من الم مقدمات حرب دیا 
شديدة الفزع والهوله ٠‏ 

ثم أظهرأن مصالح فرنسا الحيرية إنما هى فى التفاهم رالانفاق الودى مع الإملام ‏ 
را رج لن پکرن اكلام هذا لفرنسی الکیر صدی بعبد اثر نحمود فی مصلحة قرفا 
والإسلام على السواء ٠.‏ 

ومن جهة أخر, أخذ ينشر ما يصحح فكرة الأوروبين عنالشعوب 
أنها شعوب بعيدة كل البعد عن الهمجية والتوحش» وأنها تمناز بالوفاء وعرفان الجميل 


ن أن ماضيها المجيد خير نبراس يرسل اشعته 


ويلفت نظر الفرنسبين فى قوة؛ إلى ما اه لهم المسامون من أياد جليلة فى ميدان 
الحروب ضد أعداء فرنساء ومن الذع توجيهاته اللفرنسين فى هذا الميدان أنه» حينما آلف 
کتابه فی السیرة النبوية؛ اهداء لأرواح الجنود االإسلامية انشى استشهدت قى العرب 
الکبری وهی تحارب فی صفوف الفرتسیین ۰ 


ومع ذلك فإن ميدانه الفسيح كان الدقاع عن الإسلام» باعتباره دينا سماريا لقد 
ا 
جام 


نات فی اح جن ت ای کین ای ن مطملن ومما زاد من قيمة 
الكفيرة الدقيقة بين الإسلام والمسيحية قى كثير من الأصول وفى 

کل من لی دران ااشان فی کا رای اة ی رر ل 
هجوم رجال الكنيسة لا يفتر وتزييفهم بالباطل لكل ميزة للإسلام لا بنقطع؛ فدافع واشتد 
فی دفاعه» وهاجم وکان لا بد من الهجوم واشتد فى هجومه؛ وترالت ضرياته للمسيحية 
ممثلة فى رجال الكنيسة.. ونکه کان يعن دائما کما هو نشأن فى كل مسلم احترامه 
تلمسيح: لأنه رسول الله» واحترامه للمسيحية الصحيحة التى يتحدث عنها القرآنء لاتلك 
التی ابتدعها رجال من بنى البشرء كان يعن دائما أن دين الله واحدء وأن الإسلام أتى 
مصدقا لما سبقه مصححا لما ناله من تحریفه مهیمنا علب وقد وعد الله بحفظ کتابه 
المتدس: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»» فالقرآن فى العصر الحاضر هو الكتاب 
السماوى الوحيد الذى لم يفله- ولن يئله تحريف أو تبديل. 

يقول الأسناذ راشد رستم- بحق- عن اصر الدين: 

وإنك لنجد الكاتب راسع الاطلاع لذلك هرصحيح الحجةء ناهض البرهان. هو شديد 
الهجوم» شديد الدفاع: ذلك لأنه غيور على دنه الذى لم يتخده إلا بعد أن بحث وفكرء 
وهکذا کان فی عقیدته مکیناء وفی إسلامه کاما, 

كان يصحح الأخطاء» ويرد الهجوم» ويهاجم» ويوازن بين الإسلام والمسيحية» وكان 
قبل كل ذلك ربعد كل ذلك » یبین الإسلام ویوضحه ویشید به. 

وكانت وسيلته إلى ذلك امقالات والمحاضرات والرسائل والكب فضلا عن الأحاديث 


-١‏ الرسالة الفيمة «أشعة خاصة بور الإسلام؛ وقد ترجمها ترجمة أدبية ممتازة 
الأستاذ راشد رسم» وهى رد على الفكرة التى بذيعها القساوسة القائلة؛ إن الإسلام لم يأت 
بجدیدء وقد انتفعنا بها انتفاعا عظیما وکائت لد خیر عون فی عملا الحالی. 

۴- وآخر ما ألفه هو كتاب «الحج إلى بيت الله الحرام» وقد ترجمت خائمته ونشرت 
فى مجلة جمعية الشبان المسلمين» بقلم الأستاذ: م. توفيق أحمدء رقد نقلنا بعضا من 
تصوصها فى نايا الكتاب الحاضر. 

«الشرق كما يراه الغرب» وقد ترجمه الأستاذ عمر فاخورى» ونشر بدمشق مع 
رسائل أخرى تحت عنوان «آراء غربية فى مسائل شرقية؛ وقد اسنفدنا مده كيرا فی 
البحث الراهن 


| 


-٤‏ ومن أهم كتبه ما جعله تاريخا لحياة الرسول عليه السلا وهو السيرة النبوية فى 
RD E E E‏ 
إيراهيم» وزينه بالصور الملونة البديعة الكثيرة المتعددة من ريشته الخاصة 
پال ایا شار املا ای رلاد لھراتر سا ان ا مومه کو غ 
الإتقان والعنايةء وقدمه لأرواح الجنود الإسلامية التى استشهدت فى الحرب الكبرى» 
وهی تحارب قی صفوف الفریسیین:) 

ونشره كذلك باللغة الإنجليزية بدض الحجم الكبير رالإنقان التام» والكتاب فى 
طبعتیه؛ تحلى بمختلف أنراع اللوحات الزخرفية الملونة ذا الأشكال العربية» 
فى الدقة رالإبداع»؛ وهى اللرحات التى قام بعملها خاصة اليد « محمد راسم» الجزائرى 
أشهر رجال الزخرفة العربية ببلاد الجزائر 

ويبلغ ثمن النسخة الواحدة من هذا الكتاب خمسة جنيهات مصرية وإنها لخدمة 
جليلة للإسلام والمملمين وينى الإسلام مشكورة مذكورة٠"‏ 


وفاته: 

استمر ناصر الدين طيلة حياته يناضل عن الإسلام كدين» ويناضل عن المسلمين 
کشعوب» ویضع روحه؛ وشموره ووجداته فى هنا الذفاع المجيد حثى ليكاد الإخلاص 
بتجسد خلال مأ یسطره من عبارات. 

وفى سنة ۹۲۸١م‏ قام السيد ناصر الدين بأداء فريضة الحج. ووضع كتابه: «الحج إلى 
بیت الله الحرام؛ 

وفی دیسمبر سلة ۱۹۲۹م توفی بباریس؛ وصلی عليه بمسجدها الکبیر بحضور کبار 
الشخصيات الإسلامية وغيرهاء ووزير المعارف بالذيابة عن الحكومة الفرنسية ثم نقل 
جسمانه إلى بلاد الجزائر حيث ذفن فى المقبرة التى بناها لنفمه ببلدة ءبو سعادة؛ تلفيذا 
لوصیته. .1 

رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير 


جازت امین علی ذلك جژاء سشمار: 
)١(‏ وف شار إلى فلك المسيو ألازار بجامعة الجزائر ومدير متحف الجزائر؛ وذلك فى المحامضرة نى أقاها 
فی النادی القرشسی باقادرة پوم ٠١‏ مارس سنة۹۲۹٠‏ وهى المحامنرة الخاصة بالهمنة الية الجزائرية.. 
(۴) للح خاصة بتور لاملاب 
)١(‏ راد رستم؛ فى مقدمده كناب شعة خاصة بثرر الالام 
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ناصر الدين والمستشرقون 
کتابه عن حياة سیدتا محمد صلی الله عليه وسلم» 
ثارت ثورة النقاد منجهةء على الخصوص إلى الشكل» لا إلى الجوهر: : لقد زعموا أن 
الأبحاث العلمية الحديثة قد وضحت جوانب من سيرة الرسول» وأن المستشرقين فى 
مختلف الأقطار قد كتبوا عن سيرة سيدنا محمد كتابة تعتمد على الأبحاث العلمية 


الدقيقةء ورأوا أن الأستاذ ناصر الدين نم يعباً بشئ من ذلك وأخذوا عليه أنه لم يقم وزنا 
لإنتاج المستشرقين فى السيرة رة النبوية وأن اعتماده إنما كان على السيرة القديمة؛ كسبرة 
ابن هشام وابن سعد. 
الستشرقون لا يفهمون السيرة النبوية: 


والواقع أنه فعل ذلك» وقعله متعمدا. د كتب السيرة معتمدا على المنقول من الأخبار 
الإسلامية الصحيحة؛ ولكنه فعل ذلك بعد أن قرأ ما كتبه المستشرقون عن سيرة الرسول 
فوجد أنه لا یساوی شروی نقبره لقد رأی أنه من المتعذره إن لم يكن من المستحيل» أن 
يتجرد المستشرقون من عواطفهم وبيلتهم» ونزعاتهم المختلفة » وأئه لذلك قد بلغ تحريفهم 
لسيرة النبى والصحابة مبلغا بغشى على صورتهم الحقبقيةء من شدة التحريف فيهاء 
ورغم ما يزعمون من اتباعهم لأسالب النقد الحديثة؛ ولقرائين البحث العلمى الجاد. فإنا 
نلمس من خلال كتابتهم: محمد يتحدث بلهجة ألمانيةء إذا كان المؤلف أمائيا. 
ت رمحمد بتحدث بلهجة إيطاليةء إذا كان الكاب إيطاليا. 

وهكذا تتغير صورة محمد بنغير جنسية الكاتب» وإذا بحثنا فى هذه السير عن الصورة 
الصحيحة فإنا لا نكاد نجد لها من أثر ! 

إن المستشرقين يقدمون إلينا صورا خيالية؛ هى أبعد ما تكرن عن الحقيقة! 

إنها أبعد عن الحقيقة من أشخاص القصص التاريخية التى يزلفها أمثال «وليتر 
سكوت» وإسكندر ديماس؛ وذلك أن هزلاء يصورون أشخاصا من أبناء قومهم» فليس 
عليهم إلا يحسبوا حساب اختلاف الأزمنة ٠‏ » أما #مستشرقون فلم يمكنهم أن يلبسوا 
الصورة الحقيقية لأشخاص السيرة. قصوروهم حسب مئطقهم الغربى» وخيالهم 
اسر 

وإن الدكتور «سنوك هير غرنجة؛ ليقول بحقء فى نهاية تقده لكتاب المستشرق 
at‏ 

إننا نرى أن الأستاذ «جريم, لو اقتصر علي دري السير النبوية القدبمة وبحثها فى 
عمق لكان أفضل» وإن الثمار التى كان يمكن أن يجتيها من مثل هذا الدريس لهى أجدر 
ببلوغ الغاية التى توخاهاء ولكته ظن أن هذا عمل ليست له أهمية كبيرة» وأراد أن يطرف 
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إن الاشتراكية الإسلامية- لا الاشتراكية‎ 
ثمار الرسالة الإسلامةء وليست الرسالة الإسلامية‎ 

تخبط الستشرقين 

ولنضرب الآن بعض الأمالة» للنتائج التى توصل إليها المستشرقون فى أبحاثهم التى 
يزعمونها علمية صحيحةء وستضرب بعضها ببعض لتنهار» ولو كائت علمية حقة لما 
اختلفت» ولما تعارضت» ولما کان مصیرها التلاشی: 

-١‏ کیف کا محمد؟ وما هر السر فى تأثيره العظيم على أبناء وطنه؟عن هذا 
السؤال یجیب «دوژی»: لعل رسول الله- كما كان يلقب نفسه لم يكن أسمى من مواطنيه. 
ولک من المد لم يكن بشبههم. 

کان صاحب خيال فى حين أن العرب مجردون عن الخيال» وكان ذا طبيعة ديدية 
ولم يكن العرب كذلك ٩.‏ 

ولا يرضى القسيس لامانس بهذا فيصرخ متأثرا بحقده الجارف ضد الإسلام ويقرل: 

کان محمد رغم معایبه معاذ الله؛ یفتن البدری الذی کان یری ذاته فی شخص 
النبى العربىء كما يدعره القرآن وفى هذا التفاعل أو فى هذه المطابقة العامة بين محمد 
وبیدته؛ نجد أولا وقبل كل شئ السر فى هذا السلطان العضخم الذى كان لمحمد على 
مواطنیه.() 

۲- سوال آخر: ماذا کات میول محمد قبل البع۴ یری «دوزی؛ أن محمداً گان 
سوداوى المزاج بلتزم الصمت» ويميل إلى الشنزهات الطويلة فريدا؛ وإلى التأملات 
المستغرقة فى شعاب مكة الموحشة. 

ويرد القسيس لامانس- ضاريا بكل حقيقة عرض الحائط- «كلاء ليس هئاك ما يثبت 
اعنكاف محمد وعزلته» فذلك لا يتفق مع نفرة محمد من الوحدة وكراهيته المشهورة 
للك 

۴- وسزال ثالث: ما هى آلعرامل فى بعثة محمد ورسالته؟ 

إنها ثوبات الصرع كما يفترى «تلدكه.. 


(1) دوزى: لمو 
)١(‏ لاماتس مهد الإسلام؛ 4.د 
(۲) لاماتس: ھل کان محمد صادتآسص ۱ 


وكيق نکر نوبات الصرع عاملا فى البخة؟ 

سلوا عن ت «نلاگه؛. 

رنكن المسنشرق «دوغويهء يعتقد أن هذا بعيد الاحتمال» ويعال ذلك بأن الحافظة فى 
اقمصروعين تكون معطلة» على حين أن حافظة محمد كانت غاية فى الجودة كلما هبط 


لبه للزجی :0۱1 
نيه الرحى. 

ولا نكاد ننتهی من هدم «نوبات الصرع؛؛ حى يؤكد ١إسبرنغر‏ أنها نوبات هيستريا 
اشنهرت باسم شرتلاین ٩.‏ 

ولكن «سدرك هرغرنجه يرى أن هذه الأمس التى يراد أن تقام عليها البعفة أسس 
واهية؛ ويقول: 


درغویه» میاحث شرقبة سس؟ » پقرل الدکتور هکل فی کد 
'الأخيرة من رسالة ذلك المصرى المسلم؛ فهر بذكر أن مباحث دلتھم علی أن اللبی کان يصاب 
بالصرع؛ وأن أعراسه كانت نبدر علبه؛ إذ ان يخيب عن صران a E‏ 
من فمه الرغوة؛ نی إذ اناق من نوبت تلا علی المزمدین په ما ہترل: تھ وجی اله لیہ) فی حین أن لم یکن هذا 
الوهي ثرا بن يات الصزع وتصرير اكان دو على محمد في ساعات قري علي انحو خاطي من 
الناهبة الطمية أفحث الخطاء فنوبة الصرع لا ثذر عند من تصببه أى ذكر اما مربه أثتامهاء بل هر ينسى هذه الغلرة 
من هبانه بعد إفافده من وده نسياتا تأما؛ ولا بذكر شدبا مما صلع أو حل به خلالهاء ذلك لأن حركة الشعور 
والتفكير تتعطل فبه نمام التعمال هذه أعراش الصرع كما بلبدها العلم؛ رلم يكن ذلك ما بصيب النبى العريى أثشاء“ 
الوهی؛ بل كانت نددبه حواسه المدركة فى تلك الأثناء نلبه لا عهد تاس به» وكان بذكر بدفة غابة الدفة ما بظقاء 
وما باه مد ذللك على أصحابه. 

هذا ثم إن نزول الرحى لم يكن بغترن نما بالغيبربة لجسمية مع ننبه الإدرظ الروحى غابة النلبه» بل كان 
كثيرا ما يحدث والنبى فى نمام بقشته المادية؛ وحسبفا أن شير إلى ما أرردئا قى هذا الكتاب عن نزرل سررة الفقح 
علد ففرل المسلمين سن مكة إلى بثرب بعد عهد العدبيية.. 

بنفى العلم إن أن الصرع كان يترى محمدا؛ ولذلك م قل به إلا لألرن من المسئشرقين الذين افتروا على 
القران نھ حرف رہہ لم بقولوا په حرصا علی حقیقة یائسلهاء رانما قالوا به شتا منهم أنهم یحطون من قدر الب 
فی نظر طالفة لمسلمین. 
م حسبوا أنهم بلقن بأقرالهم هذه شلا من الريبة على الوحى الذى نزل علبهء أنه ثزل علبه؛ فيما بزعمون 
أثقاء هذه النوبات» إن يكن ذلك فهر الخطأ البين كما فدمنا ومر ما بنكره العلم عليهم أشد الإنكار. 

ولو أن نزاهة التصد كانت راند هزلاء لمساشرفين لما حملوا العام ما نكره. وهم نما فعطوا ذل لبخدعرا به 
أرلك الذين لا بهدبهم علمهم إلى معرفة أعراض الصرع» رالذين نمسكهم طمأنينتهم الساذجة إلى أقرال هزلاء 
المستشرقين عن سول أهل العلم من رجال الطب وعن الرحوع إلى كتبه؛ ولو آنهم قعلوا لما تعذر علبهم أن يكشفرا 
عن خط هزلاء المسنشرقین خط مقصودا أو غبر مقصود؛ نينر أن النشاط روح وامتلی للإنسان بخدلى تتام 
الختا اء توبات السرع؛ ویذر صاحیه فی حالة ية محنة؛ بتحرك مل حرکتہ قبل تونه,أر رر إنا شتت 
به النوية. فیصیب غبره بالأذی وهو آشاء فلك خانب هن سرابه. لا در ما یمد 
شان لقانم الذی لا یمر بحرکاته ناء نومه إن انقمی با په لم ینکر مله شبد 
اروحی قوی قاهر يصل صاحيه بالملا الأعلی عن شعور تام رإدزاك 


ا محمده؛ ص٠‏ ولعرد إلى تفديد 


روحی اختص الله به أنبیاءه یلقی لبهم بحقائق الكرن البقبنة العلیاء كى يبوه تفاس . 


(1) یرتا رمیات مسد وله چ ١۰م‏ ۴۰۷ 


«يجب أن نقربأن قيمة محمد إنما هى ما يميزه عن سائر الهستيريين. . 

ويدلى المستشرق «جريم» بذلوه هو الآخرء فيرى أن الآراء الاشتراكية لا الآراء الدينية 
هى التى قادت محمد إلى الرسالة. 

أما مستنده قى ذلك: فهو تشديد محمد فى الزكاة النى يسميها ءجريم؛ ضريبةء ولما 
ك فى مكة أسهل من حاول النبی فیما یری جریم - أن پؤثر 
على المكيين بتخريفهم من يرم الحساب متخذا الإكراء الروحانى وسيلة للبذل والسخاء 

ولكن «سنوك هرغرنجة؛ یرد علی «جریم»» ویری أن ری «جریم؛ واستشهاده» کل 
ذلك غريب» سواه نظرنا إلى المنقرل فى السيرةء أر نظرنا لى ظررف البيدة المربية إذ 

ذاك وينهار- تحت قلم «سئوك. انرا اناقل بان الم فى الأصل» أفرب إلى أن 
يكون اشتراكية نشأت عن بؤس ذلك الزمن وفقر بئيه من أن يكرن ديناء 

بيد أن «سنوف» يزعم ولا بد له من الزعم» لأته لا بد له من التعليل أن الباعث على 
رسالة محمد إنما هو فزعه العظيم من يوم القيامة والحسب» وتفكيره المتواصل فى 
مصيره» وفى الجنة والنار. 

e a I 
«مرجليوث لقد خطاً كل الآراء التى ذكرناهاء وأراد أن بأتى ببدع من القول يتناسب مع‎ 
القرن العشرين» فرأى أن الباعث على بعثة الرسول إنما هى أعمال الشعوذة ؛ لقد‎ 
عرف محمد خدع الحواة؛ وحيل الروحانيين» ومارسها فى دقة وفى لباقةء وقد كان‎ 
يعقد فى دار الأرقم جلسات روحانية وكان المحيطون به بؤلفون جمعية سرية» تشبه‎ 
الماسونيةء ولهم إشارات تعارف مل ءالسلام عليكم»» وعلامات يتميزون بها كإرسال‎ 
طرف العمامة بين الكتفين.‎ 

أرأيتم المدى الذى يصل إليه المستشرقون فی تخبطهم؛ راضطرابهم؛ وتعصبهم؛ 
وإرادتهم الإغراب..؟ 

إن فيما مر ما يكفى لتصوير حالة المستشرقين» ومع ذلك فسنتحدث عن آرائهم فى 
مسألة رابعة محددة أبعد ما تكن عن الفروض والتخمينات: 

-٤‏ ما هى االأسباب فى مرض الرسول ومونه؟ 

یعتصر القسیس «لامانس؛ خیاله حتی یخرج برأی یشفی شيلا من غليله ضد الإسلام» 
ضاريا بالمعقول وبالتاريخ وبالحقيقة عرض الحائطء فيقول 


(۲) کتب اقمسشرق,مرجابرث؛ کتابا عن سیدتا محمد تی فبه بکل خریب وبکل باطل» وظهرت کراهیته 
للإسلام من خلال هذا كناب طهورا بشعاء رمن مزاعمه المضحكة مثلا: أن محمدا صلى الله عليه ولم ساقر إلى 
مصر لآن کلامه عن مصر دل على معرفة تامة بهاء ویرد عليه المسنشری «نرلدکه.» قبقرل: 
يعم أن المطر قليل نى مصر قلة معللقة ولو كان ساقر إلبها لمم تلك الحقبقة الى لا تخفى على أحد. 


A ت‎ 


كان لمحمد شهوة قوية جيدة» وقد كثفت جسمه الملذات رخدرت أعضاءه فأصبح 
مهدا بداء اللكتة. 

وعلى الد من ذلك تماما یری المستشرق «بينيه سنغلةء: أن رؤی محمد كانت فى 
بعض الأحيان را لضعفه الشديد من الجوع ولقد كان يسمع أثناء صومه مايشبه مواء 
القطط أو أصوات الأرانب ولقد مات بحمى هاذية استمرت ومين . 
ويعارض هذا وذاك المستشرق «کلمیان هیار فیری أن قد ظهرت على محمد 
أعراض التهاب رئوى فخارت قواه بسرعة عظيمة؛ وتوفى فى الثالث عشر من شهر 
ربيع الأول سئة ١١‏ هجرية .) 

أما القسيس «باردو؛ فإنه يرى أن محمدا مات مسموما بيد امرأة يهودية ١.‏ 

کن ھی رک ای رل مانو انی ی او کرای ل 
من اختلافهم إنما هو قليل من كثير؛ ويهدم بعضه بعضاء ومن اليسير أن تحقق فيه المثل 
ا ٠ل‏ تكسر الجوزة إلا على جوزة؛ فدبطل تراث المسنشرقيئن كله فى السيرة 
اربین بعضه ببعض فإذا هو زاهق. 

ET RTE N 

إن الصرح الذى شيده المستشرقون فى سيرة الرسول إنما هر صرح من الورق قد أقيم 
على شفا جرف هار والسبب فى ذلك راضح» ذلك أن المسنشرقين لم يتبعوا الخطة 
المللى فيما ينبغى أن يعنمدوا عليه فى السيرة النبويةء إن كاتب السيرة النبرية يجب عليه 
أولا: أن يتجرد عن الشهوةوالهوى والعصبية. ويبداً فى دراسة الموضوع نافضا عن رأسه 
كل ما أوحته إليه الكيسة من أباطيل عن الإسلام» وكل ما غرسته فى نفسه من ترهات 
خاصة بمؤسس الدين الإسلامى... وإذا لم بفعل ذلك فإن ما يكبه سيكون لا محالة وهما 
وباطلا. 

ويجب عليه ثانيا: أن يعتمد على الأخبار الصحيحة التى رواها المسلون أول عهدهم 
بالتدرين» يجب عليه أن يعتمد على سيرة ابن هشام؛ وطبقات ابن سعد» وعلى البخارى 
ومسلم» وعلی تاریخ الطبری» وقبل ذلك وبعده على القرآن . 

ويجب عليه ثالثا: أن يدري البيدة العربية فى مهدها الأصلى؛ مكةء والمديدة ٠‏ 
والطائف» وغیرها حئی یتجلی له الغامض وینضح له المبهم ونستقیم له الفكرة. 
إن البيدة العربية الحالية تكاد ترينا رأى المين أشخاص الأخبار التى رويت فى سيرة 
ابن هشام وطبقات ابن سمد» بل إنتا نكاد نتعرف فيها على هذه الشخصيات فى أصغر 
إشاراتها وأبسط أفكارها. 


(۱) کلیمان هیار تاریخ لعریء چ1 ص۱۸1 
(۲) الأب باردوء علامات محمد: ماهى وما 


۳ 


أنا عن هذه الشخصيات فى كتب المستشرقين» فإننا لا نكاد نعرفها لشدة 
التحريف فى تصويرهاء وكثيرا ما نلقى- لولا الأسماء العربية- صعوبة فى قهم أن 
هؤلاء المسلمين الذين يتحدث عنذهم المستشرقون رجال من العرب» وذلك لبعد العقلية 
التى نسبت إليهم عن العتلية التى كانوا عليها 

وبعد» قان «رینان؛ فی کتابه «حياة المسیح؛ یقول: 

حقا إن لسير محمد العربيةء مثل سيرة ابن هشام» ميزة تاريخية أكبر من 
الأناجيل. 0 

وهذا يكفينا ردا على المستشرقين» الذين يبتعدون عن الصورة الواقعية الى رسمتها 
كتب السيرة القديمة. 


(۱) رینان: «حیاة اسبح ۱۴1 ؛ س۹ 


)( 
«القسيس لا مانس؛ 


والآن تريد أن ندخذ من أحد المستشرقين مثالا وامضحا لموقفهم من الإسلام وذلك هو 
القسيس ءلامائس. ذلك أن تصنيفه من أضخم التصائيف» وقد كدب عن بدء الإسلام 


* أكثز من رة مؤلفات» وتعمق فى دراسة صدر الإسلام؛ لغرض فى تفصه لا يخقى 


على أحد مهما كان ساذجاء ذلك الغرض هو هدم الإسلام» ولكن الله غالب على أمره» 
وهو يقول: إا نحن نرلدا الذكر وإلًا له لحافظرد.. 

إن ءلامانس؛ قسيس يقطن لبان ومن هناك- وهو هادئ مطمان غير عابئ بشعور 
المسلمين» رلا بحقوق الجوارء ولا بالأخوة الوطنية- يرسل نقده» ويقرم بهجومه فى غير 
هوادة ولا 
_ القد ضاق ذرعا برؤية الإسلام يننشر شيدا فشيداء ويبسط ظله وما فيرماء على إفريقيا 
وآسياء ويضيق صدر القسيس ١ء‏ لامانس»» فإذا به يسخط على القدر نفسه» ويقول: لماذا 
جاء القرآن فجأة ليقضى على التأثير اللطيف» الذى كان الإنجيل قد أخذ يحدثه فى ابن 
البادية 1!۴ 

رالحق أن مثل ١لامانس؛‏ فى الاسنشراق كمثل بطر الناسك فى الحروب الصليبية» 
وإنه اليقوم فى الناحية العلمية بما كان يقوم به ذلك الناسك فى ناحبة الدعاية الحربية؛ 
وكالناسك يدخذ من الوسائل ما يزديه إلى الهدف غير عابئ بعدالة الوسيلة؛ وإن نزعة 
کهذه لا يمكن أن تؤدى بمزرخ إلى الإنصاف العلمى. 

والحق أننا قد اخترنا هذا المستشرق بالذات» لأن شهرنه العلمية قد خدعت الكثيرين» 
فأحسنوا الثقة به مع أن إسناداته الكثيرة التى يثبتها فى آخر كل صحيفة إئما هى من 
قبيل الثمويه على القارئ» والحقيقة أنها لا قيمة لها 

واخترئاء أيضا لأن هواه المتحكم واضح كل الوضوح» بيد أن غيره من العلماء ممن 
کان هواهم إنما هو الندليل على أن محمد إنما كان مصروعا أو هستيرياء أ اشتراكيا 
قادئه الاشتراكية إلى الدين.. هؤلاء العماء- هم أيضا- لا تدع لهم أهواؤهم سبيلا إلى 
الإنصاف» ولا إلى حرية لا تخضع إلا للوثائق التاريخية 


إن القسیس ١لامائس؛‏ ذو هوى جامع عنيف ثائره وغيره من الستشرقين ذر هوى 
أيضا يحاول إخفاءء مكزا ودهاء» فلا يكاد يستقيم لهم أمر. 

ومنهج ءلاماتس؛ ساذج كل السذاجة: إته منهج العكس» أتدرى ما منهج العكس؟ 

إنه ذلك المنهج الذى يأتى إلى أوثق الأخبار وأصدق الأنباء فبقئبها- متعمدا إلى 
عكسهاء وكلما كان الخبر أوثق كلما بدت- قوية جامحة- الرغبة فى البراعة من ذلك 


تقول: إن البشر يعملون غالبا على كتمان عيوبهم والظهور بدقيته 

يمكن أن تفخذ كمبداً عام» وإلا كنا مضطرين إلى كتابة التاريخ بأجمعه من جديد؛ 

وعکس صور دة لہا مکنا قا ان چن فاد ی ی و ر ی 
ن؛ وجميع الشجعان جبناء؛ وحميع الأديان تهريج» وقد شاع هذا لمنهج عند بعض 

ا أصبح «موضة؛ رند را أحد الظراء أن يسخر من أتباعهء قلف رمالة 

دال فيهاء فى براعة بارعة» على أن نابايون لم يوجد قط وأن تاريخه أسطورة ملفقة 

ابتدعتها فرنساء تريد بها التغعلية على ما يشاع من ضعقها الحرهى_, 

وقد ذكرت مختلف السير الإسلامية أنباء موثوقا بصحتهاء إذا وزنا هذه الأنباء بميزان 
العقل الصحيح والمنطق المستقيم» وإذا ما نظرنا إليها على ضوء دراستنا للبيدة العريية 
الإسلامية لم يخالجنا شك فى صحتهاء ولكن «لامانس» لا يبالى- متتبعا منهج العكس- 
فلا يقيم لهذ الأنباء وزنا ولا يقدر لها قيمة. 

نتائج هذا المنهج صارخة بالخطاً: 3 

-١‏ وإننا لو نظرنا فى الأناجيل من هذه الوجهة واتبعنا هذه السنة لوجب أن نتذاول 
كل حسة فيها ونعكسها... وإذن لما بقى جديرا بمودة القسيس واحترامه إلا «هيروده» 
وايهوذا؛ اللذان يجب أن يرفعا إلى مصاف القديسين الأخيار. 

۲- إن مما لا شك فيه أن الرسول صلی اله عليه وسلم كان شجاعاء لقد كان يقود 
الجيوش فى الغزوات» ولم تطر نفسه شاعا فى أية واحدة منهاء ولا يوم أحد- وقد ابظلى 
المؤمدون وزلزلوا زلزالا شديدا- ولم تهله كثرة الجيوش المعادية فى غزوة الخندق ؛ يوم 
أن زاغت الأبصار ويلغت القلوب الحناجر. ) » ولم ترعه الذبال كالمطرء يرم حفين ٠٠.‏ 
ومع ذلك فإن ؛لامائس؛ يصفه بعدم الشجاعةء ثم يحاول أن يعمم الحكم على العرب 
قاطبة؛ يقول: 

زعموا أن العربى يتسم بالشجاعةء بل لقد عالوا النجاح فى الفتوح الإسلامية الأولى 
بما یمتاز به العربی من صفات ومزایاء ولکنی آتردد کل التردد فى قبول ها الراى 
المبالغ فيه كل المبالغةء إن شجاعة العرب إنما هى من ثوع غير سام. 


(۱) فال هنی کرم الله وجهه: نا كنا إتا حمى البأس» واحمرت الحدق» اتقينا برسول الله ضلى الله عليه 
وسلم؛ فما کون أحد قرب إلى العدومله: 
ويعلق فشبنة الشيخ محمد الخمتر حسين» شيخ الأزهر السابق» على هنا قبقرل: مكلك الداعى إلى الح 


مراسهم؛ وعلی فذر عظم الحق ومخالقه املهم» وعاناتهم وآهراهم. قاتا أردع اله تعالی قاب سیدتا محمد صل 
الله عليه وسلم شجاعة وسكية قى مواضع القطوب» فلا حرم أن . 
أشد من مراس الأمة الفى ابتداً بإنذارهاء وهى الأمة العربية: وقى دعوة الإسلام فعضاء على مللهم» وذم 
امعبوداتهم؛ وایطا کثیر من عاداتهم» وصرف لهم عن آهوائهم. 


0 


ورد على التسيس اللبنانى بسيطء ويكفى أن تسدى إليه النصيحةء وهى أن يقرا 
تياف لشهادات النى تالها من قيادة جيوش الحلفاء الجنود المسلمون الشجعانء الذين 
ربوا دفاعا عما اعنقدوه حقاء فكانوا من عوامل النصر فى الحرب الكبرىء» لقد أثاررت 
مر اهجوم منهم إعجاب العالم أجمع؛ وإن هذه الشهادات قى أسلوبها السكرى الموجز 
سرح شامخ مجيد» يسجل روح التضحية» والبطولة لدى العرب المغاوير. 

ران سهام النقد مهما بلغت من العف لا يمكن أن تنال من هذا الكتاب الذهبي 
الدعبس؛ ذلك أنه مكنوب بخط قواد منصقين» لا يمتون إلى الأمة العربية بصلة الجدس أو 
ادبن 

۴- ومن المعروف أن الرسول کان یتحنث فی غار حراء» ینفرد بنفسه يستجمع ذهنه 
وشعوره»منصرفا كل الانصراف عن هذا العالم المادى؛ مستغرفا فى التفكير فى الله 
وکن» «لامانس؛ يکد أنه كان يكره الرحدة!! 
؛- ومن المعروف أن رسبول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ولم يشبع من 
خبز الشعیر؛ وکان یأتی علی ال محمد الشھر والشھران لا بوقد فی بیت من بیوتهم ناره 
وکذیرا ما کان قرته التمر ولماء وکان رسول الله عليه الصلاة والسلام» يعصب على 


بعلنه المجر من الجوع؛ ومع ذلك فإن «لامائس؛ بصفه بأنه أكرل» قد كثفت جسمه 
الماذات» ولا یذکر شيڻا عن صوم الرسول لشهر رمعتان» وأنه كان أكثر ما يصرم الاثنين 
والخمیس؛ وکان یصوم حتی یظن أنه لا یفطر. 

إن صوم المسيحيين يعد ملهاة بالنسبة لصوم المسلمين» وقد كان الرسول من أكثر 
المسلمين صوماء ولكن القسيس «لامائس» يلبت على علاده!. 


اليل حى تنورم قدماه؛ لطول وقوفه فى الصلا 
)١(‏ مداتا الررابات الصمیحة: آنه کان صلی الله عله وسلم سلما وجه الی الله تمالی؛ سملو لظب 
بخطينه؛ ومرصول الهمة بعبادنه فكان؛ عليه الصلاء راللام؛ بقرم بالدعرة؛ ويضبف إلى هذا العمل المظيم اقرب 
إلى اله نمانى» بالذكر والصلا الصبام وتلارة رن 

وگان یتهجد باللبل علی وفق فرله تعالی: ومن اللبل فنهجد به ناقلة اك عسى أن ييعثك ربك مقاما محموداء. 

وى الإمام البخاري فى جامعه الصحيح عن المتيرة بن ث :ان کان التبی صلی اله ايه رسام 
ابذهم ایضلی حتی ترم ی تاخ قذماء فیقال له» فیفرل: آفلا کون عدا شکوره. 

وگان بخص رمضان من العبادة بما لا بخص غیره من الشهور: قيگثر فيه من ر 
والاعنکاف؛ وما کان پخرج عنه شهر حتی يصوم منه؛ وریما صام أباما متايعة: 
علي البادة رکان بنهی أصمابه عن الرصال؛ فیقال له إنك تراصل, قبقول: لست کهبندکم. 
فیلهملی وسقینی؛» وامراد من إطام اله وسقیه ما پنذیه به من لمارف وما یفیشه علی آقیه من نذة امناجاء 
وورد فی السیرة آئه کان لا یجلی ولا پقرم إلا عن ذکر اللهرکان روح عبانته الاخلاص» یصلی فی حجرته 
کا بصلی فی المسجد ویذکر اله ایا کما یذکره فی جماعة؛ ویعمل له فی ار کما یسمل له فی العلاتیة. 

(من زمالة هن يدنا محنة للستبلة الشيخ محمد لر حسين). 


محمد نؤوماء وهو لا شك يجهل أو يتجاهل أن روح النقد عند العرب تبلغ حد الإفراط 
وأن هؤلاء لو رأوا ما بكذب خبر القرآن مزوأن الرسول كان يقضى جزءا كبيرا من اليل 
فى العبادة» لما استمروا على متابعته وتصديعه» وما احتفظ هو بلقتهم. 

7- وإته لمن المعروف أن العالم لم يدجب من أمثال سيدنا عمر إلا أفرادا يعدون على 
الأصابع: إن عمر من أعظم الفاتحين المصلحين الذين عرفهم التاريخ؛ وإن عدالته 
الرحيمة الصارمة وسياسته الحكيمة النافذة» وإدارته الدقيقة الساهرة» كل ذلك يجعله 
من هولاء الذين لا يظفر التاريخ بأمثالهم إلا فى دهور دهيرةء وإننا حقا لا نكاد نجد من 
بشابهه فى التاريخ» اللهم إلا إذا كان الإسكندر الأكير. ___, 

ومع ذلك فقد كان عمر فى نظر القسيس جنديا مسكيناء أدنى مرتبة من الرسط 
ولكنه فى كراهيته البالغة لاإسلام: ينسى أو يتناسى هذا الوصف حينما يريد أن ينقص- 
معاد الله- من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم» فيذكر أن عمر سيطر عليه هو وأبو 
بکر. 

وليس عمر وحده هو الذى تال من قلم القسيس فقد أخذ القسيس يحطم كماصفة 
هوجاء كل أخيار المسلمين: الرسول» أبا بكر» عمر» علمان» علياء فاطمة؛ عائشة ٠‏ 
حفصة» وغيرهم» وغيرهم 

۷- أما إذا تحدث عن أعداء الإسلام كأبى جهل وأبى لهب ألد أعداء الدبى» أما إذا 
تحدث نن المتافقين خونة الإسلام» أما إذا ما تحدث عن يزيد قال الحسين» أو عن بنى 
أمية-علی وجه العموم- فإنه بشید ما شاء له هواه» ویمدح ما أمکنه المدح» ویطری كلما 
ي له الطراء» ويلبسهم من الفيلة ثوبأ لامعا خلابأً. 
ولقد بلغت به الحماسة فى كتابه عن بذى أميةء حدا أثار نفور المسيو «كازائوفا 
الأستاذ قى «كليج دى فرائس» فقال: 

كانت نفسية الأمويين فى مجموعها مركبة من الطمع فى الغنى إلى حد الجشع؛ 
ومن حب الفتح من أجل النهب» ومن الحرص على السطان من أجل التمتع بملذات 
الدنياء لذلك يحق لنا أن نعجب أشد العجب من کاهن كاثوليكى مثل الأب ؛لامائس»٠‏ 
ينطوع للدفاع عن أولئك الشاكين الطغاةء ساخرا من سذاجة «على الذى مكروا به 
وخدعوه. 

وإنها لغريبة حقا هذه المباحث التى يبدى فيها هذا المزلف- المطلع على تاريخ ذلك 
العصر اطلاعا حريا بالإعجاب- تشيعه للأمويين ضد بنى هشام» والتى تتوالى قيها 
المرافعات الدفا: والاتهامات الادعائية» آخذا بعضها برقاب بعض.) 

۷- أما المناققون فهم أبطال الوطينة» عند القسيس» وإذا تساءلت: من هو هذا الدخيل 


(۱) کازانرقا محمد وانلهاء لاله ص۸٥‏ 


الذى لم نتبنه الجزيرة العربية» والذى يقف أمامه «أبطال الوطنية القرء 
من التسيس إلاصمتا'! أكان محمد «فارسياء غازيا للجزيرة العربية؟ أم كان «رومياء 
بهاجمها؟ آم هو عربی يحب وطنه ویعمل على جمع شتاته فی وحدة تكون قدوة وملا 
آعلی لکل من بشرئب بصره نحو الکمال؟ 

وإذا أردنا أن نعد أخطاء «لامانس؛ فإننا لا نقف عند حد: : إنه مثلا يتعمد أن يعطى 
الألفاظ معنى آخر غبر المعنى الذى تعطيه لغويا أو اصطلاحياء ركأته فى ذلك تموكل 
بقلب 


إن «الردة, فى نظره معناها +الاتفصال»» و«المرتدون؛ هم «الانفصاليون؛ واالملافقون 
هم المشككون» وهم : أبطال الوطنية القومية» وإذا قرأت فى القرآن الآية القرآئية 
ااكريمة: إن الله مع الصابرین» فسترى أن ٠لامانس‏ يشرحها شرا أبعد ما يكون عن 
السمو وعن المكانة العليا التى هى لله فى الإسلام إنه يفسرها ب إن الله مع الساكئين على 
سياسة محمد المنداقضة . 

ويتحدث عن أبى بكر وعمر فقط فيقول: الثالوث» إنه يقول «حكومة الثالوث: أبو بكر 
٠‏ عمره» بل يعللق كلمة الثالوث على سيدتين» فيقول: «حزب الثالوث المؤلف من عائشة 
٠‏ حفصة الدساستين المخوفتين»» ولا عجب بعد ذلك أن نرى ها القسيس يأخذ على 
اللوحيد الإسلامى أنه «ضيق؛ أنه لا يقول بأن الله ثالث ثلاثة وبأن الثلاثة واحد» ولا 
بقول بأن الآب غير الابن» ومع ذلك» الابن هو الأب! 

إن توحيد الإسلام ضيق- فى نظره- لأنه لا ينطوى على ما نلطوى عليه المسيحية 
من تلك المتداقضإت» ویقرل کتاپه الكريم : 
فل هر الله اح OD‏ الله المد © لم یلد وم بون ولم یکی ل نرا ادد ٠‏ 

وهذا القسيس يفسد- متعمدا- الصور التاريخية إته يحدثنا عن مكة والمدينة فى عهد 
ارسول فيعطيذا صورة أرربية حديثةء وكأنه يحدثنا عن باريس» رلندن؛ حينما بتحدث» 
*ى جزيرة العرب» عن الحملة الصحافية» عن الماليينء بنك مكة ء مليار النقابة القرشية 
امشريبة على الدخل» طبقة العمال» إيلاع الرسالة إلى محل الإقامة» ديوان ذى الجلال؛ 
٠زارة‏ الله» إلى آخر هذه التعبيرات الحديثة التى تفسد الصورة ولا تصور الحقيقة .ومع 
١اك‏ فلامانس جرئء» إنه جرئ جرأة نادرةء وتتمثل هذه الجرلة فى أنه إذا لم يعثر خلال 
أ ائه الطويلة؛ على خبر واحد یؤید به زعمه» وهواه» استغنی عن 
ءراعمه الباطلةء التى يسوقها إلى القراء برشاقة بالغة» وأحياقا يم 
جال الحديث والأخيار بكتمانه, .() 

رايلم يترم لممامرن اميد لمميح ویجارته فين الامائس؛ يصف مؤسس الإسلام 
قد والكراهية » حى لكأننا نسمع أسلوب رهبان القرون 


to 


الوسطى الذين لم يكن فى جعيتهم إلا الباب والشتائم. 

الأفتتان بالمستشرقين لا أساس له: 

إنه لمن الغريب حقا- والأمر كذلك- أن يغتتن بعض الشبان المسلمين بالمستشرقين 
مع ما یرون من كراهتهم للإسلام وتعصبهم ضده» وجهلهم أو تجاهلهم من أجل حاجات 

فی أنفسهم» إنهم یشککون» ویخطئون جاهلین أو متجاهلین. 

لقد وصل بهم الأمر إلى تجريد الرسول صلى الله عليه وسم من اسمه» زاعمين أنه 

لم يدع محمدا قط وأن حقيقة اسمه ستظل من الألغاز التى لا حل لها وحجتهم: أن كلمة 
محمد نعت ذو معنى خاص» لذلك پزکدون أنه لقب لیس إلا() 

كذلك يزعم بعض المستشرقين أن «الرحمن؛ اسم علم لله!! ويترجمون البسملة ترجمة 
ندل على هذا الرأى السقيم: بأسم الإله «الرحمن؛ الرحيم. 

ولما كائت ثلاثة أرباع أسماء الأعلام العربية نعوتاء فأتت ترى ما فى دراسة الأعلام 
من منابع غزيرة تصدر عدها مخيلة المستشرقين. 

أما أب بكر- رضی الله عده- فقد سمى «أبا بكر؛ لاه أبر البدت البكرء رالصعيد 
معلاها: السعيد كما فى دائرة المعارف البريطانية. 

ولعل فى ما ذكرناه ما بخفف من غلواء الإعجاب الذى يبديه بعض متفرنجى 
الشبيبة الإسلامية نحو المستشرقين . 


)6( 
نصائح للمستشرقين 
ويختم ناصر الدين كتابه القيم «الشرق كما يراه الغرب» بهذ الآراء النفسية التى ورد 
بعضا منھا فیما یلی: 
لقد أصاب الذكنرر «سدوك هرغرنجة فی قول a‏ 


الأحكام السابقة الى نكلفهم من الجهود ما يجاوز حد الطاقة فيصلون إلى 
ففد یحتاجون فی تأبيد رأى من الآراء إلى هذه بعض الأ 
الهين؛ ثم إلى بئاء أخبار تقوم مقام ما هدمواء وها أمر لا ريب 
«يحتاج العالم؛ فى القرن العشرين إلى معرفة كثير من العوامل الجوهرية» كالزمن» 


(۱) هواز: تاریخ العرب ج۰۱ مس۹۰ 


(۲)) الشرق فی نظر القرب» : تعریب عمر فاخوری. 


f RF: 
(û) Cee Cn tpn ery teen f gv: HC gn ie gC Eg grfey fF erm wr 


(UPS se E ‘gre jf pO ERC 
FF man ORI A eê FF poo f rr r A 
I FIKSE RI? mA f e ps f FATA 
fap I e r er fr a a fF ref wO AD FF 
CE AF mr RK 
n f FT f E A ry Ire E eT HI me qm 
ls ca hen e FTP 
erp grep af ir OK heyr Ce fy rr f rf CEA f 
O ptr CF ern qy g1 FAT rf A r O r 
PD O fA gE A Fe Sty Fs) KK meh 
a O ey ira ea 0 | E FF qr ge pea 
geh 
fT TCE er i [e vO E ps yp 1 vf 3O r ff 
rn O Fe IFY perar | wp a wee (ry r en A A 
TO f ree KY 1 FF ery (® i jP (O Fer HF eg wey YE 
7 I oF (re vO e" 
I j O f HC ef FO |e reve Cr FO HR (€ erf 
f O e ET e pT vO mg me O Iw r mC 
ااا ازاف ااا ایی ای ایای راد ا‎ 
gi e aCe ye ren ID KK ECE: 
i iL a 
f eren fF re mrn oT |e tO gO vt O mrs 
ev mf: 
Cys O pe WIM TTY O r gery E CE IK 
ri rêr rfi 0 re Ce re refer g7 rer nêr r? fim 
a ART iP vo rer? gf Fs FP ree? e 
jO we wo FT O mw pq A Ft A qep: ev of 
rrr 


weve Cê my rT ie wêy rr! 


L.8 


e O 
gt (ep wwf 


i A Fg CO a O 3C ee 
tA mer mi TK fe re e f r? A 
cfr FF IE fe eh cera FF gf rO Ht fr pt Am CF 
hr A IA eri, ar ê r r A 
wO Tr fF vee ff J r ern gf 
af CO O merry Cire O FF RO pv rm E 
re rs E f re (ECE! (IA pee e EE aw mer O 
re FA FF f" 
PARTE 9 FF fp a fee 
ار از اا‎ 
e gS ve O O EE pr j F2 wi ei KOO fry 
OK RETA 


Te KT gef] 20 ip =O ge T2 refe o Cert CE iE 
(EC emey | mira fF KP rg eR te Kef O RE 


PF xef fr FF A FET ARP: 
2 r n hr ferq Ar r 
o rey rq? i Arey (rfrrêr fk rm er Fre erf 
FED ECs Cmts ED N 1 rewe) frere: i Arey 
mga per ert FT f re grt pw f? Crt 
tO me hevi 
rt gy pfe Cf n EER? fete iif IE E fy I O gry 
me r gf af HCP (EO eat ey O es 
FEA gi TO apr ye Or 
ae: 
TF IF iy (FP f FF ca rq rfp E Fw fF IKE 
E E SG 


4 


من خلال تجارب الحياة الإسلامية الصحراوية التى كان أحدنا حليقها منذ فجر حياته. 
والآخر يمارسها منذ أكثر من ثلاڻين عاماء 

ولقد آثرنا بالاتغاق مع نصوص القرآن- وهو الكتاباالوخايد الذ لم يعارض ولا 
يقبل المعارمنة- وبالاتفاق مع علماء الإسلام للصدر الأول؛ ومع أصحاب الفكر الحر من 
المعاصرين كالشيخ محمد عبده الذائع الصيت أن نضرب صفحا عن جميع الخوارق 
فاته زالقی یدو أن فی نسبدها إليه ما 


محمدا هو الوحيد 
الذى استطاع أن يستغنى عن مدى الخرارق والمعجزات المادية» متعمدا فقط على بداهة 
رسالته ووضوحهاء وعلى بلاغة القرآن الإلهية؛ وان فى إستغناء محمد عن مدد الخوارق 
رالمعجزات لأكبر معجزة على الإطلاق؛ وقد نسى ٠رينان؛‏ ذلك- بالنسبة لارسول- 
فوصفه بأنه ضرب من المحال» وقال فی معرض حديثه عن السيح: ١إن‏ أعظم ممجزاته 
أنه لم أت بمعجزة» وإن قوانين التاريخ والقواعد المستمدة من نفسية الشموب ما كانت 
لنشهد قط انتقاضا لها أعظم من هذا.'' 

إننا مع ذلك : قد التزمنا أن لانطرح جانبا تلك القصص النى تحمل طابع الأساطير 
الخيالية؛ فالأساطير؛ وعلى الخصوص الشرقى منهاء وسيلة من وسائل التعبير لا تضارع. 
إنها تصبغ الأشياء والحوادث بألوان قوية لا تمحى» وتضفى على الحديث حيرية شديدة 


اننقل الس الآنى من : «أشمة خاصة بدور الإسلا؛ ثأليف المزلف رارجمة الأستاذ 
راشد رمم: إن یی ل[سلام هوادرحید من حاب اداناك ای لم بعد ی شام رماده هلی لسمجزات» 
ولیت عمدنه الکبری إل بلاغة ازيل الحکیم؛ وفی ذلك بتول تعالى: «وما ملعا أن ترسل بالآيات إا أن كذب 
بها الأرلون؛»؛ ویقول «ریتان, الکاتب الفرنسی الشهیر» فی صدد کلامه عن عبسی ومعجزاته؛ ولعل كبر ممجزات 
عيسى أنه لم بفعل منها شيفاء» ثم هو بقل باستحالة أمثال هذه المعجزات؛ امخافدها لقراعد التاريخ وأصول علم 
التفی. 


وقد نسی مرینان» أن محمدا صلی الله علیه وسلم مع عدم اعنماده على مث هذه الممجزات الدی ینگرهاء فد 
جا باکر قممجزات: ما هو شاذ فی تاریخ الدیاات کلها.. 

جاء ذلك الدين العثيف الذى لم يتفك بزداد أنصارا كل برم؛ منذ ثلاثة علر فرناء حتى بلفوا اليرم لائمالة 
مليون من النفوس» دون أن یکون له دعا ومیشرون. 

على أن المعجات النى نمب إلى محمد ليمت من نصوص القرأن؛ وشا قد نسبها إليه مؤرخر العصور 
المدأخرة تدا للمعجزاث الت تنسب إلى اسبح فهی ليست من الدین فی شئ. 

وأما ناك الخرافات؛ ولمعنقدات الغريبة النى نشاهدها فى بلدان الإسلام امخاثفةء فهى غريبة 
ودخیلة علی الدین» ولا نتقق مع شئ مما عرف عن رسول قله فاته صلی الله علبه ولم ققد جاء فی 
خاک یراتو خن کایه حمر مز کردا رید که ماحد کته کت می تک یتین من یله :ا نها 
لممجزة يا محمد ققد شاركتك الشمس فى حزنك على ولدك. 

ومع أن النبى كان مأخوذابالحزن الشديد. ققد أنب القائل» وقال: «إن لشم والقمر آيتان من آباد الله لا 
ينخسفان لموت أحد ولا لحياته.. 


التأثيره والمؤرخ العصرى لا يمكن أن يسمو بتحقيقاته الجافةء التى يقولون عنها إنها تزن 
كل شئ حق وزنه- إلى تلك الألران وهذه الحيوية. 

لذلك يجب على قرائناء فى المستقبل» أن يحترسوا كل الاحتراس من مقارفة الأغلاط 
البشعةء التى اقترفتها اللقافات اليونانيةء راللاتينية؛ والمدرسية أثناء شروحها الحرفية 
لكتب الشرق المقدسة؛ وإذا ما عرضت لكم هنا أمثال رمزية تبدوء أحياناء فى شكل 
معجزات» فسيكون من السهل عليكم أن تدركوا ما فيها من إلجقائق» اتى- وإن كاتت 
مفرغة فى قالب شعرى- ليست أصلا مما تتاوله الخيال العربى بالتشريه . 

وإن القرآن لهو أولى أن يفهم بهذه الكيقية٠‏ وقد جاء فيه: «ويضرب الله الأمثال للناس 


وأخيراء ريما يبدو غريبا ألا توجد فى كتابنا هذاء بين اللوحات المرفقة اللصوص» أية 
صورة للنبی» ولا أى رسم يعرض الحوادث التى كان هو بطلها. 
وعلة ذلك أننا- كمسلمين مخلصين- لم نرد أن نتعدى مبادئ الإسلام الصحيحةء 
تلك المبادئ النى هى أقل عدواة مما يعتقد عادة لنصوير الوجه الإنسانى؛ ولكنها تملع 
صراحة أن تتخذ صوراً للآنهةء لأن ذلك عمل فيه نوع من الوثنية المتذكرة» وتأبى أن 
نرسم صورا للأنبياء فتكرن خرقا لقدسياتهم لابد أن يلتقصهم . 
وفى الحقيقة ماذا تستطيع أن تبدو به لعينى مؤمن صورة جامدة لنبى مرسل من 
الله» مهما كان دفة رسمهاء إذا ما قورنت بمثاله الرائع الذى يرسمه له خيال ذلك المزمن 
فى حميا إيمانه؟ ... لقد فهم ذلك بعض الرسامين من الفرس الذين عرضرا لتصوير 
محمد فى مختلف مراحل ليلة المعراج» فأخفوا تماما صورة وجهه لعجزهم عن 
تصويرهاء ولخوفهم أن يشوهوا فسماته الشريفة المحوطة بالجلال وما يزيد فى توضيح 
غرضهم من هذا الإخفاء» ما نلمسه من عنايتهم البالغة؛ فى نفس هذه الرسرم؛ بتصوير 
كل ملامح الوجوه الأخرى» كوجه البراق- وهى ركوبة النبى المجنحة نات الوجه 
الإنسانى» ووجوه الملائكة الذين يتألف منهم الموكب السماوى. 
ولكى نضع بديلا لهذ الصورة الخيالية التى لا مفر فيها من الكذب» اخترنا طريقة 
اللنصوير أق اللصميم» ولكنا تأمل بوساطتها أن نسثعيد بعض انمكاسات من لألاء 
السامية التى لمحت أول بارقة من نور الحياة فى مكة 
إن ملآحه تمعروفة النا من أوصاف مؤرخيه فقط » إنما تيدر لنا من خلال نقاب 
خفیف گضباب الحلم» ذلك النقاب الى لن نسمى فى أن تمزقهء إذ من وراء هذا النقاب 
الخفى تستمر ك الأرصاف» فى 
النشويه ما أصاب سراها كثيراء بسبب محاولات فاشلة لنکوین صور لا يمكن ثحقب 
سنته الغزاء فإنهاً على الضد من ذلك» باقية إلى يومنا هذاء يجلوها أعظم إخلاص دينى 
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نندهى الصلاة ومع ذلك» فالمسلمون عادةء وهم لا يسألون الله شيفا لأنفسهمء بل لا 
بسألرته خبزهم اليومى» يبقون على هذه الصورةء بعد انتهاء الصلاةء فترة من الزمن 
وهم رافعون أكفهم إلى أعلى من صدورهم» وأيديهم مقتوحة أمام عيونهم كأنما يقرءون 
فبها كتاباء مضارعين إلى الرحمة الإلهية من أجل الإسلام» ومن أجل أقاربهم» ومن أجل 
سعادتهم الأخروية إن بعض أعمال الصلاة هى وحدها التى يجهر بها الإمام كالتكبير. 
رالفاتحة والتسليم الختامىءأما الحاضرون فإتهم لا يقرهون أثناء الصلاة إلا فى قرارة 
أنفسهم» ونفوسهم لا تردد سوى التكبيرء فى غمغمة لا تكاد تلج آذانهم. 

وإن نصف السكوت هذا ليزيد فى عظمة هذه الحركات الجامعة بين البساطة وسمو 
الدلالة والتى تتحد قيها الأهلية الكاملة بالتوامشع» وبخلوها من الرياء تماماء تعطى 
مشهدا رائعا لعبادة تأثيرها أعظم من أن يتصوره خيال. 

أوقات الصلاة: 

فی کل یوم» كلما غیرت الشمس من لوان ضونها: فى فجرها الأرجوانی» وفى 
ظهيرتها الملتهبة» وفى عصرها المذهب» وفى مغريها المخضرب بصفرة الحزن على 
فراقهاء وفى تكفدها أخيرا بأوشحة من الشفق الأزرق القانم فى المساء» يرى المسلمون 
جميعا من المحتوم عليهم أن يتجردوا من أعمالهم وشواغلهم» بل من أنكارهم » ليتفرغوا 
للصلاة يؤدونها ليس فقط فى المساجد» بل أيضا فى البيوت» وفى الشوارع؛ وفى 
المقاهی» وفی الأسواق؛ وفی الحقول» وفی الصحاری؛ وفی أى مكان يوجدون فيه؛ ولو 
بدون مؤذن أو إمام» لكى يمجدوا- على تلك الصررة- مفيض الذير جل سناء. 

ومد أكذر من ثلاثة عشر قرناء من الشواطئ الأفريقية المحيط الأطلدطى إلى 
الشواطئ الصيدية للمحيط الهادى؛ يستدير أكثر من مائنى مليرن من المسلمين خمس 
مرات فى كل يوم إلى ناحية الكعبة المقدسة فى مكة حيث تنجمع الملايين من صلواتهم 
متناسقة لتصعد إلى الملا الأعلى» كى تشهد الله على ما الروح الإسلاميةنحوه من ولاء 
لا يمكن أن يتحول. 

وصف مكة: 

ما هى إذن تلك المدينة العجيبة التى كانت- على النقريب- غير معروفة فى العصور 
البعيدة 
أهى إحدى تلك المدن الجميلة المرقع التى أقام فيها أغنياء الملوك قصورا زاهرة» 
وجمعوا فبها کنوز الفن المبنكر؟ 

أهى إحدى تلك المدن الكبرى التجارية التى تشرف على طرق البر والبحر؛ وتتدفق 
عليها الحاصلات والثروات العالمية؟ أم هى عاصمة إمبراطوري أخضع جنودها 
الشجعان لها جميع الشعوب المجاورة؟لا شئ من ذلك قط إن مكة واقعة فى أجدب بقاع 
العالم وأشدها حرمائاء وتجارتها قديما كانت مقصورة على قوافل الصحراءء إنها لم نكن 


ذات غنى ولا ذات قرةء ولكن كم عدد المدن التى تحسدها على مجدها الباذج 
باحتضانها الكعبة المقدسة» وبأنها شرقت» دون سواهاء بمولد محمد سيد المرسلين. 
بالرغم من الھدایا التی يحملها إليها من جميع نراحر 
ل ن كل عام للسجود فى معبدها المقدس» قإن مكة أم القرى:' 
تستطيع أن تباهى كبريات المدن فى ترف قصورهاء وفخامة مساجدهاء أما فى نظ 
المؤمنين فإن كنوزها تتألق بسناء لا يعاذله سناء» بيد أن كنوزها تلك ليست قط من هد 
العالم. 

إن منظر مكة المكرمة لا يختلف عن غيرها من مدن الصحراء العربية إنها لتفرقه 
جميعا بأنها تحوى من البيوت: ما هو أكثر عدداء وأرفع سمتاء وأبهى زينة؛ ومع كل هد 
فإن منظر مكة العام لا برى قط ذا ميزة خاصةء 

من أعلى جبل أبى قبي الذى يشرف عليها من الشرق: تكشف العين عن شكله 
المستطيل من الشمال إلى الجثوب فى بطن واد ضيق» وعندما يدظر إليها المرءء لأر 
وهلة؛ فإنه لا يكاد يميزها عن الأديم الذى تقوم عليهء إن الجبال الجرداء الصخرية ال 
تكننفها غير منصولة عنها بأية واحةء وليس بينها وبين مكة أية بقعة خضراء» وإر 
سطوح مدازلها لتخئلط بمنهار الصخور التى تحدرت على سفوح تلك الجبال؛ أما بعد آر 
تراض العين شيلا فشيها فإتها نميز البيوت والدور» وتكتشف المداخل الخفبة ونقرغ 
المنارات المشاربة فى الفضاء صعداء ويتنبه الإنسان بغتة امنظر مفاجئ لمدينة كببرة؛ ا 
يكن بن وجودها فى هذا المكان؛ فإن العين تراها تكبر دن حد حتى لبكاد الإنسار 
يعزو اتساعها المفاجئ إلى سحر ساحر؛ وتبدو الصخور بدورها وكأتها تحولت إلى متازا ٠٠‏ 
وتبدو الآكام أشبه بضراح واسعة لا يدرك الطرف لها نهاية» لكن إذا ما كانت العبن٠‏ 
وسط هذا الخليط: من أشكال محدبة القعم» لا نكاد تميز المساكن الإز اثية من الصدد؛ 
الوعرةء فإنها على العكس تفاجاً مباشرة بمنظر ضخم من البتاء» قائم وسط فناء مر؛ ٠‏ 
الجوانب» يكسوه نسي من حرير أسود» يغطى امعانه الرائع على ما حوله من ألا ٠‏ 
باهتة؛ كأن لحرارة الشمس القوية دخلا فى شحوبها القاتم. 

ذلك المكعب الأسود هو الكعبة المقدسةء إنها قلب الإسلام النايش. 

وكما تحمل الشرابين إلى القلب الدم الذى تحيا به الأجسام» كذلك جميع صلا 
الإسلام تتجه نحو هذا الهيكل» لنذكى فى الأرراح الحياة والنشاط وتلك هى النه!٠‏ 
الوحيدة فى العالم كله» التى يستطيع المسلمون قيها أن يقف بعضهم أمام عض ٠٠‏ ١ا‏ 
لوجه حينما يؤدون الصلاة. 

الكعبة والحجر الأسود: 

إن هذه الكعبة ليست قبر الثبى» ولا هى مقصودة بالعبادة- كما يتروهم يع , 


۰ کل شئ علا وارتفع فهو کعب» ومن ثم قبل الکعبة گعة. 


الغرييين- إنها ليست إلا معبدا يحمل اسم بيت الله الحرام» وأصنها يرجع إلى أقدم 
ا 

إنها- حسب المأثررعند العرب- من بنا آدم أبى البشرء ولما اجتاحها الطوفان جدد 
تاها النبي إبراهيم» على تفس الأساس الأول ساعد إسماعيل الذى هو أصل 
الأمة العربىء ومن ذلك الحين جددت مرات كثيرة على نفس القواعد» رعلى نفس 
الصورة وكانت- مئذ ذلك العهد- غاية يقصد إليها العرب لعبادة الله الغرد الصمدء 
ويذوروان خولها سبعة أشواط من العبادةء رسمها لهم جدهم الأعلى إيراهيم عليه السلام» 
وجي مقا 

وعلى خطى الزمن الوئيدة تحولت- فى أذهان الحجا فكرة عبادة الله الواحده 
فقرنوا بها عبادة الأصنام» حتى لقد بلغ عدد هذه الأصنام ثلثمائة وستين صنماء عندما 


أنزل هذا الحجر من الجنة؛ مع جبريل» إلى إبراهيم وولده وقتما كانا يشيدان 
الكعبة. » وبأیدیهما وضع فی مکانه الذی لا پزال فی تی الیوم؛ لکی يعین مبدا أشواط 
الطواف» وقد كان هذا الحجر فى الأصل» أبيض كاللين» أما لونه الأسود الذى هو عليه 
الآن قإنه من ثلوثه(' بخطايا الحجاج الذين يلمسرنه ويقبلوته» طالبين المغفرة من 
مرلاهم الرحيم. 

عین زمزم: 

وعن كلب من الكعبة حفرت عين زمزم ذات المياء العجيبة التى انبجست من 
الثرى» اتخليص إسماعيل من آلام العطش» عندما كان هو وأمه هاجر وحيدين فى هذا 
أشبه بمفقودين» وفى العصر الجاهلى ممست عين زمزم بالرمال بسبب إهمالهاء 
ولكن عبد المطلب جدد حفرها قبل ولادة النبى بسنين قلائل. 

ومنذ ذلك الحين صار ماء زمزم مرضع التشريف من الحجاج الذين ينخذون منه 
اشرب والتطھبز کی يظفروا بالقداسة فی جومن ذكری جدهم. 

وحجابة الكعبة من قرظائف المرغوب فيهاء لما يشعلق بها من 
انتا- يومذاك- مجموعتبن فی ید عبد المطلب بن هاشم القرشی جد 


)١(‏ بقول مولت بان الإسلام ت واشیدعه وهنا هو ما 
یومنا الحاضر: ولکنه پری آیعضا أن الثرق یصور ما بريد من معان فی ملوب سلووی لين في رتح بيان ما 
بريد أن يوحي به من معنى؛ ولذلك لا بريد مزلت أن يشرب صفحا عن هذه القصص التى سيت فى سلوب 
الأساطلير والنصة النى نحن بصددهاالآن تريد أن ثبين أز الشريخطنون. وان الم وران ماس ریم اة 
وصل بها الأمر أن أثرت فى الحجر الجماد قغيرقه من أببش اصع إلى أسرد قلحمء وهذء القصة ترجه بذلك نظر 
لمان إلى اتكثرة لمفزعة مین المماصی التی برنكبها يلو لبشر.فلعه برعوى. 


الم خث 


زواج عبد الله أبى النبى: 

كان عبد المطلب» سادن الكعبة» خارجا يوما ممسكا ببد ابنه عبد الله أحب أولاده إلى 
قلبه» وكان على باب الكعبة امرأة من بنى أسد تسمى قتيلة؛» ما كادت ترى عبد الله 
حتى اتتهضت من جلوسها مبدية شديد دهشةء ثم نظرت إليه بإلحاج عجيب- وقد بهرها 
النور السماوى الذى يرف على جبينه- تعلقت عيناها به رراحت تساله: 


فقال لها: هناك إلى 

فقالت له: قف واسمع! إنى أهبك مائة من الإبل وهى التى وجب على أبيك التضحية 
بها لإنقاذ حياتك. فبلت أنت تكون لى فى هذه اللعظة. 

فأجابها عبد الله مبهرئا لقلة حياء تبلغ هذا الحدء رعلى الخصوص فى حضرة 
شخصية لها مقامها كعبد المطلب: إنى فى صحبة أبى الذى لا أستطيع له خلافا ولا 
مفارقة. 

وانصرف عبد الله وقد ملئ اضطرابا وبلبلة» ولحق بوالده عبد المطاب الذى قاده من 
فوره إلى بیت وهب بن عبد مناف» حيث الفتاة التی کان قد اعئزم أن يزوجه مها 

کان وهب سیدا من سادات بنی زهرة» کما کان عبد المطلب ١٠ء‏ أميرا من أمراء 
قریش التی هی من نبل قبائل العرب» وبين بیین أصیلین فی الشرف غیر منازع» کان 
الاتفاق على المصاهرة «سهلاء ولذا تم القران بين عبد الله بن عبد المطلب رآمنة بت 
وهب فورابوقاد عبد الله زرجه إلى مزل أخيه أبى طالب لإتمام الزواج» وقضى بالمنزل 
ثلاثة أيام وثلاث ليال؛ وما خرج من المنزل لقى «قيلة. مرة أخرى» تلك المرأة الى 
كائت قد توسلت إليه فى فليل من التحفظ؛ ودهش لما رآه عليها هذه المرة من عدم 
الاهتمام حين مر بها 

وكان عبد الله مشهورا بأنه أجمل شباب مكةء وكائت رجولته الرائعة قد حركت 

)١(‏ كان عبد قمعب ممن حرم الخمر عى تفس فى الجاهلية.. 

وکات مجاب الدعوة؛ رکان بقال له الاش لجوده؛ ومطعم طیر المماء» أنه کان يرفع من مائدته الطیر 
والرحوش فی روس الجیال.. 

وکان من حکماء قریش پرحلمالها. 

وکان ندیمه حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف والد أي سفیان» وكان فى جوار عبد المطلب 
بهودی» فأعلظ اقول على حرب فى سوق من أسواق ثهامة؛ فأغرى عليه حرب من فتله» قلما علم بذك عبد 
امسللب ترك منانمه حرب؛ ولم بفارقه حتی أخذ منه مائة ناقةء دفمها لان عم البهردی حقظا لجواره وکان عبد 


المطلب بأمر أولاده برك الظلم والبغى» ؛ يحهم على مكار الأخلاق؛ ينهم عن دتينات الأمورء ركان يقرل: أن 
خرج من لدتيا ظلوم حتى بننقم منهو وتصييه عقوية» إلى أن هلك رجن ظاوم من أهل ان 


الأصنام؛ ووحد اله. سبعاقه وتمان وتزثر غه سدن جاء 
: الرفاء بالذره ولمع من نكاح المحارم» وفط بد السارق؛ والنهى عن قظل المزردة. 
وتعریم الخمر والزتاء ون لا یطوف بالبیت عریان (کتا فی کلام سبط بن تجوزی) 


نحوه هوی الکثیر من فقیات مکة» إلى حد نهن حين علمن خبر قرانه سقطن مريضات 


بقعل الخفة زاغيرة. 
أما قتيلة؛ فإنها لم تكن من النساء العابثات» إتها كاذ ورقة بن نوقل ذلك 
الحبر المشهور فى كل جزيرة المرب لمعرفته الثامة بالكتب المقدسةء ركائت تعرف- عن 


طریقه- أن نبیا سیولد فی هذه الأرض» وأن رالده یعرف نور تلاا فى جبينه بملل 
لألاء الماس أو النجومء وكانت قد أدركت هذ السمة قى جبين عبد اللهء فوقر فى نفسها 
جلم طموح فی أن تکرن پوما أم هذا النبى المنتظر. ونقد كاز 
البميد سببا فى أنها لم تبد أية رغبة فى عبد الله» مهم كأن أمر جماله. 

أما عبد الله الذى كان يجهل صراح الأمر ولبابه؛ فقد تأثر أمام برود قتيلة المفاجئ؛ 
بعد شغف ٹائر کالذی کان مدھاء فئال لھا: 

-مالك لا تعرضين على الرم ماكنت عرضت بالأمر 

قال: آنا عبد الله بن عبد المطلب. 

فالت: آه ألست ذاك الذى كان جبينه بلوح لى تحت إكليل النور وقد اختفى الآن 
مله؟ ما الذى حدث بعد أن تلاقينا؟ 

فقص علبها عبد الله خبر زواجه؛ وأدركت هى أن الور الذى كان يحمله أو نبى 
المستقبل قد مر من جبهة عبد الله إلى آمنة زوجنه. 

وقالت له: رالله ما أخطأت فيما كا مئی؛ لقد كشت على جبينك نوراء ورغبت أن 
أمتلكه ولكنه الآن أصبح فى حيازة امرأة أخرى وستلد أفضل الخلائق؛ رلم ببق فيك الآن 
ما پذبنی نحوك. 

هكذا عرف عبد الله من هذه المرأة ما كان من حمل زوجه» ومن أمر المستقبل 
المدخر لولده» ذلك الرلد الذى كنب على عبد الله ألا بحظى برؤيته» إذ واقاء الأجل 
المحتوم فی یثرب» قبل رلادة محمد بشهرین. 

أما أمنة أم الصطفى فقد قالت: 

منذ البوم الذى حملت فيه ولدى حتى الساعة النى وضعته فيها لم أشعر أقل ألم 
وإنی لم آشعر حتی بمجرد ثقله» بل ما شعرت انی قد حملت به حت أتانی آت وأ 
النائم واليقظان؛ فقال: هل شعرت أنك حملت؟ فكأنى أقول: ما أدرى» فقال: 
حملت بسيد هذه الأمة ونبيهاء اعلمى ذلك. 

وفى نفس اللحظة خرج من أحشائى خيط من النور؛ وثرامى احية المشرق حتى بلغ 
أرض الشام» وعندما دنا موعد ولادتى ظهر لى الملك من جديد» وأوصانى قائلا: عندما 
تضعين ولدك قولى «أعيذه بالواحد الصمد من شر الحاسدين وسميه محمدا فهذا هو 
الاسم الذى بشر به فى التوراة والإنجيل» ولاته سرف يحمد من جميع سكان السماء 


أنت؟ 


الت له: 


والأرض. 
وعند ما مر کوکب المشتری؛ » رأت آمدة هالة من النور تخرج منها مرة أخرى متجهة 


r rT 

الأصنا. بقا وس 

ا د ری 

رؤیا تدل على قیام انقلاب فی العالم بسبب حادث یقع فی جزيرة العرب بالرشم من 

تنبؤاته مر دون أن بشعر به أحد... ذلك الحادث هو : : میلاد طفل قرشي فی 

بم للك المدينة التائهة فى وسط الفتارء تلك المدينة المجهولة أ المحتقرة ة لدى أكابر 
الملوك والأمراء فى الشرق والغرب. 
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نرك عريانا فتعرض لأنظار الآخرينء ما إذ قلق أثثاء اليل ولم ينم فكنت أخرج به من 
الخيمة فلا بلبث أن ينظر فى إعجاب إلى النجوم فيستولى عليه السرورء حتى إذا شيعت 
عبداء من هذا المنظر أطبقهماء وأخذ النوم بمعافد أجفانه. 

اضطرت حليمة بعد الفطام» أن تعرد بمحمد إلى أمه التى أرادت أخذه غير أن 
حليمة- وانحزن يلهب جوانحها- لم يمكنها أن تستسلم لهذا لانفصال القاسى» فما إن 
رأت آمه» حتی بتقسها عند قدميها وأخذت فى تقبيلهما واتفجرت مستعوطفة: ألا 
ترين الأثر الناجع الذى تركه هواء البادية الصحى على ابنك؟ إن هذا الهواء سيكون 
أجدى عليه الآن وقد بدأ يمشى إن جو مكة وباءء وسترينه بذبل أمام عينيك» حين لا 
یجدی الندم. 

رقت الأم لهذا الإستمطاف» ورأت أن الخير لصحة الطفل فيمأ قالت حليمة» فضغطت 
على عواطفهاء وقبلت أن يعود محمد مع مرضعته إلى البادبة؛ وحملته عند ذلك 
مرضعته الطيبة» وعادت به إلى الركب سعيدة بما نالها من توفيق. 

عاد محمد إلى بادية بنى سعد وبداً يطبع بقدميه على الباط المتموج من الرمال 
الطاهرةء وأخذ يتنشق ملء رئنيه الهواء المعطر برانحة النباتات الثى تترعرع على 
الكثبان؛ وكان ينام تحت التبة الزرقاء المرصعة بالنجوم» يغمره نسيم الصحراء الليلى 
الصافى » فتفتح صدره واشتد وكان غذاء العرب الصحي المرنكز على القناعة له فضل 

i‏ ذا الغذاء ينكون من مختلف الألبان ومننجاهاء ومن الأقراص 
التى أنضجت تحت الرمادء وأحيانا من لحم الجمال أو الأغنام العالية من النضح الخبيث 
الذى يئبعث من لحوم تلك التی ربیت فى 

هذه الصحة الأخلاقية والجسمية التى يدين بها إلى الباديةء ساعدته كثيرا على تعمل 
ما ابتلی به بعد من محن. 

كان محمد يحب إعادة ذكريات تلك الفترة؛ وكثيرا ما كان بقرل: إن من نعم الله 
على النی لا تقدر» أئى ولدت فى قريش أشرف القبائل» وأنى نات فى بادية بنى سعد 
أصح المواطن بالحجاز. 

وقد بقيت منطبعة فى تفسه صور البادية التى كائت أول الأشياء تأثيرا فى حسه 
عندما كان يسرح بها مع الرعاة فيتسلق شرفا ليلاحظ القطعان فى مراعيها. 

على أن استعداده التأمل الو ة لم يكن ينسجم مع أخلاق أفرانه الصاخبة» فكان 
يفضل اعنزالهم فى ألعابهم» ليذهب وحيدا حيث الهدوء والسكون. 

محمد والملكان: 

خرج الرسول- كعادته- ذات صباح مع أخيه من الرضاع يقودان القطيع إلى 
المرعی» فلما انتصف النهار ئی أخوه یعدوء فزعا باکیاء یناد بامءويا أبت أدركا أخى 


ت ألاحظ الأغنام ترعى» تین لر 8 
طا مرا خی ا ورین ایسا لا تس ان 
اسع اباشء وقال أحدهما مشیر إلی:أهذا هو؟ قا 


زثرآن هذه الحادثة فى قوله ألم نشرح در 
RE E‏ لق ککل القصص الت ےار و 0 
أثاء فراءته لهذا الكتاب» يجب أن توول تأویلا رمزیاء وا FT‏ 
أن اله مرح مندر محمد إلى الفرج بحقيقة الدرحيد 3 
الرثلية ٠‏ 
قلقت حليمة وزوجها وأهمهما 


8« ا 
رات حليمة على بض أن الحكنة فنا قال وجه فاخا واتجهت به إلى 
i 0‏ البلدة اختلطا 
سار الطفل رند بلغ من دمر ازع مدرات إلی جانا ا ی ران ای فد 
عليز من الماترین فی الطریق الذاهبین إل لمق ای ل TE‏ 
ر رجرانه» تلم تعر حاية وسط افاس إلا وهی وحدهاء وام ۳© 
امور عليه وزغم بحها بجد ونداتها الحار كرد E‏ 
فأ مت تمدو إلى بد المطلب» فأمکنه: بنا له من جاه؛ ٠‏ 
:اباحثين» رام لیسویں البحٹ ۰ 


مهرة الباحثين» وامتطى هو صهوة جواده 
وما لبث أحد منعقبى الأثر أن وجد فى 
غصنا من أغصانهاء 


رادی ھائ جیا جانا تحت شټرة پد 
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: الغلام فى حدان. 
اھ ن ما نھ یی بر اه غت ری 


وا ی 1 دا 


کلا والله ما للشیطان عليه اد 
ظواهر عجوب اء حمل م.م مل متو و 
حسن صنیمها؛ احدفظت بابنهاء 
ان اليما احتفظت ينها رقد سبحت صحده من لرن 


موت امنة سنة ۷١م‏ 
ترعرع محمد ثحت رعا 
د شعت رعاية آمنة؛ أكثر الأمهات با وفى شل عدايدها أخذ ر 
س ت ت ما ی 
SET‏ 


على 
بحیث لم تعد تخشی 


7 ونت هی وخمس من 


فکفله 
جده عبد سلب انی کی 
۴ ن مزه دائماء ویزداد حبا له بتوالي الأيام 
شبهه لولده عبد الله کان بأخذ فی لزید شيا فد î‏ 2 ام» ذلك أن 
عن عاطفة عبد المطلب التى ل الحكاية الأتبة تعطى فكرة 


كانت مكة ككل مدن الصحراء ذات شوارع ضيقة كثيرة التعاريجء ولم يكن فيها 
مكان فسيح نوعا ماء إلا الميدان الذى يحيط بالكعبةء وفى هذا المكان كان يجتمع سكان 
المديئة فى الصباح وفى المساء للراحة والحديث فى شلونهم» ولأداء الشعائر والطقوس» 
وكان خدم عبد المطلب يضعون له فراشا فى ظل الكعبة» يجاس حوله بنوه وأحفاده _ 
وسادة المدينة فى انتظار قدومه» وكان احترام سادن بيت الله «عبد المطلب» عظيما إلي 
درجة لا يجرؤ أحد حتى على الاقتراب من طرف الفراش.. بښتوھ به 

وفی ذات یوم جلس محمد وسط هذا القراش المحترم» فما كان من أعمامه- وقد 
سانهم ذلك- إلا أن أبعدوه عنه غير أن عبد المطلب كان قادماً» ورأى عن بعد ما حدث 
فصاح: 

ارجعوا ابی إلى حیث کان يجاس» إنه قرة عینى فى شيخوختىء» وإن جرأته آثية 
من حدسه بما سيصير إلبه» وسيبلغ مكانة لم بيلفها عربى قط. 

ثم یجلسه معه ویسح خدیه وظهره بیده» ویسره ما براه بصنع . 

بيد أن القدر أراد أن يحرمه هذه العاطفة الحلون» فقد مات عبد المطلب بعد أن بلغ 
خمسة وتسعين عاماء وذهب تديعه إلى مقره الأخير عبرات الاس أجمع. 

أما هذا اليتيم المسكين فتد كفله عمه أبو طالب» كفله بناء على وصية عبد المطلب» 
لأنه من بين أعمامه شقبق والده الوحيد. 

أول سفر إلى سوريا سنة ١۸۲‏ م: 

كان أبو طالب يعول أسرة كبيرة؛ وكان قليل الثراء» رغم أنه ورث سدانة الكعبةء 
فاضطر إلى الاشتغال بالتجارة مع اليمن وسوريا. 


ولم يلبث محمد غير فليل عند عمهء حتى أخذ أبو طالب فى تنظيم قاظة تجارية 
لقريش» بقودها هو إلى سورياء فلما هيأ الركب للرحيل» وأجمع على المسير, أثار منظره 
فى نفس محمد ذكريات البادية المحببة إلى قلبه تمر بها القرافل الكثيرة الشبيهة بهذه 
التى ئوشك أن ترحل. 

القافة على أهبة الرحيلء ومحمد إذن على وشك الافئراق عن عمه الذى شف به 


بنفسه فی حجره ؛ وأحاطه بذراعيه الصغيرتین» ثم أخفى وجهه بين ثئايا ملابس أبى 
طالب حئى لا نرى عبراته» ثلك التى امئزجت فيها الرغبة باليأس. 

ورق أبو طالب لما أبداء محمد من حب غير مقكلف» وأحسن برغبة ابن أخيه القوية 
فی مرا 
«والله لأخرجن به معى ولا أفارقه ولا يفارقنى أبداء. 


f . 


فسح محمد دموعه» واستولی عليه الفرح» ونشط فی استكمال التأهب للسفر؛ ثم فقز 
خاف عمه على الناقة. 

سار الركب وترك جو مكة الفاسد الذى كان يقبض صدر محمد فلما غمر القافلة هواء 
البادية النقى الصافى الذى ألفه محمد من قبل» تفنجت نفسه وأخذ يملا منه رثتيه فى 
لذة ومتعة؛ لقذ ساعدته ألفته للحياة البدرية أثناء إقامته مع حليمةء على تحمله قسرة 
الحرمان وشدة التعب طيلة هذا اليو إلثباق:فى ضحروات الجا التى لا تكاد تعد. 

رمال وصخور؛ ثم رمال وصخور.: تلك هی صحرارات الحجاز الئي تتشابه إلى 
درجة أن السائر فبها لا يشعر بأنه بترك مان لیحل فی آخر, رإنما يشر بأنه يدور عردا 
علی بده بأنه یدرر عودا على بدء فى مكان واحد نلك هى صحروات الحجاز الجافة» 
التى مكذت فيها القافلة شهرا كاملا لا ترى أثر لحياة؛ اللهم إلا الشعور بوجود الأحد 
الخالد» الذی لا یخلو منه مکان» والذی یری رلا یری. 


محمد والراهب: 


من السحاب بيضاء مستطيلة» تعترث 
یشبه طائراً أبیض هائلا یحلق 
» ویسیر معها آنی سارت . 
وا القافلة أسفل الدير بجانب شجرة ضخمة ترعرعت على حافة واد ذهبت 
نضرته» وما لبث السحاب أن ذاب فى فضاء الله الواسع» بيئما انحدت أغصان الث 
كما لو كانت متأثرة بالنسيم- ومالت نحو راحد من الركب لتظله من قيظ الشمس؛ فلما 
شهد ذلك «بحيرى؛ علم أن قد وصل فى تلك القافلة من كان ينتظره مئذ زمن بعيد ذلك 
هو الرسول الذى بشرت به الكتب المقدة|. 
ثرك بحیری؛ فى سعة» مقدمة الدیر؛ وذهب یأمر بإعداد طعام گثير» ثم أرسل رسولا 
إلى القافلة يدعوها- الشباب منها رالشيوخ؛ والشرفاء فيها والعبيد- إلى تناول الطعامء 
قلما عاد الرسول يرافقه المكيون إلى حيث کان يدتظرهم «بحيرى»» قال أحدهم: وحق 
اللات والعزى» إن لك يا بحيرى لشأنا البوم» ما كنت تصئع هذا بنا وقد كنا نمر بك 


)١(‏ تلك سنة الله تعالی فی تأیید الرسل بعهم لبم ونصدیق بعضهم لیمش؛ فالسابق بمهد للاحق وییشر 
به واللاحق بژید المابق ریکمل ما جاء به؛ ولمماصر بجاهد معه ویناصره ویداع عذه والترآن الکریم فاش فیی 
هذا المعلى في آبات وسور كليرة: قفى التأييد رالنمهيد والدصديق والمناصرة: ةل تهائی فی سورة ق عمران فى 
۸۱ باذ آذ الله میدق اتی لما نکی ن گاب وحگمة لم جام رسو 


ڪبراء فما شأنك اليوم' 

مسدقت» قد کان 

أمببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعم “ 

2 تنارل الطمام بشهرة قوية 


رت به الكدب المقدسة؛ غير أنيم جُميغا اة 
إن ما رأیته من ظو هر خا 


0 اریم: با مطر فریش مل تاف منم د فی الرجال" 
E‏ 
انعم تخلف منا واد فقطء تركناء لحداثة مله 


E OT ES 
راللات والعزی إن کان الوم بنا أن پتخلف ابن عبد‎ 0 iit E 


سه جل داك رأيقن أن الراقف أمامه إنما هوالرسدن 
اتیل علی بی طالب وقال له: ما هنا الغلام ملا 
إنه ابئنی! 
ما هو بإبنك 
سدقت إنه ابن أخى 
فما قعل أبره؟ 
مات وآمه حامل به 
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٠‏ ولم يصل ميسرة» رغم ما صبه علیها 
غمر العرق جسم الحيوانين البائسين» وتلك 


لمات رلطمات, إلى إلحاقهما بالق 
علامة مزكدة على اقتراب أجلهما 

ووقع ميسرة- وهو الخادم المخلص الحريص على مصلحة سيدته- فى بلبلة 
واصتطزاب» ولم تسمح نفسه بترك الجملين؛ وينما هو كذلك تذكر م قاله ابو طالب عن 
مجمد. فعدا إلى رأس القافلة ليقص عليه الأمر عاد محمد إلى الجملين؛ فوجدهما قد 
استلقيا على الأرض» فلم أحشهما على القيام أخرجا صوتا تتمئل فيه الشكوى والألم 
العميق. فانحنى عليهماء رلمس بيديه المباركتين أخفافهما التى قطعتها أحجار الطريق 
الحادة؛ فقاما بعد أن کانا لا يبديان حراكاء ونشطا فى السير؛ حى أدركا- قى توثب 


وصات القافلة إلى بصرى من أعمال سورياء واسنمر التوفيق برافق محمداء فباع 
جمیع ما تی به من بضاعة بربح لم یکن منتظراء واشتری جمیع ما يريد من سلع بلمن 
زهي كل هذا بدون أن يلجا إلى طرق المساومة النى لا تكاد تنتهى» رالتى يستعملهاء 
عادة» الشرقيون. 

کان ظرفه الطبیعی وصراحته» وما يبدو عليه من نبل» وعلى الآخص هذه 
الإشعاعات التى فيها من المساتير ما فيهاء والتى تنبثق دائما عمن اصطفاهم الله هذه 
الإشعات ترجمها المصورون- فميا مضى- بإكليل من ذهب. 

ویصفها علماء | بوم- عاجزين عن شرح طبيعنها بالمغناطيسية؛ کل هذا کان يجمل 
الناس يقبارن عليه فى مودة وثقة. 

فى هذا القطرالذى شغف بالمسائل الديئيةء والذى تجد فيه على قمة كل شرف ديراء 
وتوحى إليك كل صخرة فيه بذكريات رسول أو نبى؛ والذى تبدو الطبيعة نفسها فيه 
كأنها تنحنى أمام محمد؛ فى هذا القطر أثار المصطفى» فى قوة› اهنمام كل الرهبان- 
حفظة الكنب المقدسة؛ وفد كانو يننظرون رسلا جديدا من قبل الله» جاوه! جميعا إذن 
يسألون ميسرة الذى عرفه كثير منهم من قبل أثناء رحلاته السابقة؛ والذى بحدسون أنه 
موضع سر محمد فلما أرضوا حب الاستطلاع؛ صرح أحدهم وهو راهب تسطورى» 
یسمی «جریج؛ إلى خادم محمد المخلص بمثل ما صرح به بحيرى لأبى طالب. 

انتهى التعامل وتمت الصفقات» فأخذت القافلة طريق العودةء وأخذ السحاء بدا 
كأنه ينظ الركب مكانه فوق رأس محمد واستمر كذلك إلى نهاية السفر فملما وصلت 
الفافلة إلى بعلن مر» بالقرب من مكة» أقدع ميسرة محمدا بأن يسبق القافلة ليحمل بشرى 
العودة إلى خديجة 

كانت خديجة قد تعودت أن تصعد مع خادماتها إلى سطح المنزل؛ حيث ترى فى 
وضوح طريق سوريامتجها بين الجبال إلى الشمال الغربى» وام تكن بطبيعة الحال قلقة 


1 


وفی ذات یوم صعدت ES‏ 
بشواظ من فار علی الم پار واتار فی أ 
إلى سطوح الملا را زلما بست أغمضت 


کل ما حدٹ ا 
ےه فیه» رأصغت 


الملتهبتین 
i‏ رقيقة ضاربة إلى 
الشمس على السطوح» على 


خصوصا وأن عواطفها القلبية نحو 
ذلك يعم ولكن ما العمل فى مسألة ا 


ا ارين أي جين اريت هي من الأريمين i‏ 
محط أنظار الكذيرين 


نها أن تصرفها عن الإقدام على ما 


8 
ای داه وجه لنی. عزجت ت 

لبد لما رن 2 
مكارم الأخلاق. 


کو تما ا ا 
آرسلتنی سیدتی» 
e :‏ 


فاا کان ما تاف ۴ 
تیب؟ عل تنه یکفی؛ ردعیت إلی الجمال رامال والشرف والکناءد. ای 


ان قم لطب يدها يما لما من مهرء 


سیدی فی جدیله کافية امرف "۴ 
لارا قرم ررر را ا 


e 
EA 


نحوسیدتی. رابرد العرد 


ی سر 


وصحا خویلد من سکره» فسأل ابنته ما هذا؟ 

قالت: إنك یا أیت به عليم» فقد قبلت زواجى بمحمد بن عبد الله . 

ا؟! أزوجك اليتيم الذى كفله أبو طالب! كلا! إن هنا لا يحدث مادمت على قيد 
الحياة. 
ألا تستحى » تريد أن تسفه نفسك عند فريش» تخبرهم أنك كدت سکران؟ 
وضريت خديجة على تلك النغمة طويلاء حتى إن خويلدا ارتبك واضطر إلى القبول 
النهائى» وحيندذ قام أبو طالب وفال: الحمد الله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع 
إسماعيل» وجعانا حضلة بيه وسواس حرمه» وجعل لنا بيتا محجوجاء وحرما 
وجعلنا سادة العرب» ثم إن ابن أخى هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به 
شرفا ونبلا وفضلا وعقلاء وان کان فی المال قل» فإن المال ظل زائل» وعرض حائل» 
E O a E E n‏ 
بذل لها من الصداق ما عاجله وأجله عثرون ۶ وإنی يا معشر قريش» أشهدكم على 


٠ E‏ فأمرت الشابات الرشيقات من جواريها أن يرقصن 
ويضرين الذفوف أمام المدعوين الذين سروا لهذا الرباط بين عاثلنين كريمتين شريفتين . 
كانت خديجة أول زوجة بنى بها الرسول» وبقيت طيلة جياتها زرجه الوحيدة 
المحببة التى لا يجد غيرها إلى قلبه سبيلاء وقد أتجبت له سبعة أرلاد» ثلاثة ذكوره هم 
القاسم والطاهر؛ رالطيب. ريع رقية؛ وزینب» وأم كثوم. TEC T‏ 
القاسم الذى كان أول من أتجب الرسول من الذكور كنى محمد بأبى القاسم لكم سعد 
محمد بأن مذحه الله طقلا ذكرا! ولكم أعز محمد هذا الططبل وأحيه ا 
أصابته فيه المقاديرء وهو ما يزال بعد فى دور الطفولة!! وأراد الله أن يكون 
الطاهر والطيب مصير الاسم فمات الجميع قبل بعكة الرسرل» أ ادات ققد مشن إلى 
ظهور الإسلام وکن من رليات من أسلمن» وساعدن» جاهدات» فی سبيل الله ورسوله . 

حديث بنيان الكعبة ووضع الحجر سنة ١٠٠د:‏ 

تهدمت الكعبة فى بعض اجزائهاء بسبب حريق حدث به. فلم تصلح كما ينبغى 
وتصدع سقفهاء فدخل اللصوص من هذه الفجوات» وسرقوا بعص كنوزهاً التى تكونت 
من هبات الحجيج كاتت الحاجة ماسة إذن إلى إصلاحها من حديدء غير أن حيطانها 
كانت هى أيضاء بحالة لا تحتمل أى ثقل عليهاء فاستلزم الأمر هدمهاء ولقد حدث هذا 
الهدم بعد لير من الدرد فما من شك فی أنه إذا كان إصلا- بيت مقدس كالكعبة لا 

يثير اعتراضاء فإن هدمها يلرح» دبنياء من الخطورة بمكان. 

وأخيراء بعد أن بدت لأهل مكة علامات استدلوا مدها على اء الله» أجمعوا أمرهم 
على هدمها وإقامتها على أساسها القديم» ذلك الأساس الذى كن مزلفا من كتل من 
الأحجارء ترتكز فى تماسكها على تداخل بعضها فى البعضر ۔طریا Se a‏ 
المهارة والإحكامء ثم جزأت قريش الكعبة» وخصص لكز 

القرشيون البناء» فى تحمس يوجده دائما التناض» فأقاموه 
موضع الركن» حيث يوضع الحجر الأسود» من يضع الحجر ET TEE.‏ 


e 
ر أيام» پهد بعمنها‎ 
ا ویز اک تعد وینذر. ویراقب حرکات‎ 
فيه آول من يدخل من پاب هنا ا‎ 
TS 


يقضی 
حتی رآرا شاب فی نحو اللائین 
ا ألا انتهي إليهمء وأخبروم 


وائشروه على الأرضء. قلما أجابرء | 
۳ الخرب الذی برجد تجاه شاا 


قد ارتام جیما 5 
o:‏ کبریاء روساء الشبالل 8 سال 
و رشع الجر لمرد رلم زیی ن اا 
ي لهي الاه يمد وضع الحجز الأسود بمرعة: كان 


البحرقد 5 
اکان ایی دا ختدها رامدو لتر کیا وما کیل ا اک ام إلى جدة 


بقماش من 


الكعبة بدسيج 
لی لا ترق کن ب ا کی یمن شر گام ماج بن 


وقرودا إن خبر الزاد القوي 


عزلة محمد : 
كان القرشيون على استعداد لان يمنحوا من لقبوه بالامين من مراتب الشرف »ما 
تطمح اليه النفوس وما تعئز به وان پمکدوه من مرکز اجتماعی سام ۔ غیر ان نفسه - 


وهی بمعزل عن العجب رالطمع - کانت ترفض » فی ازدراء » کل عرض من هذا 
النوع . لذلك كان تدخله العرضى فيما نشا من خلاف بسبب وضع الحجر الاسود هو 
الحادثة الاجتماعية والوحيدة التى ساهم فيها طيلة الخمس عشر عاما التى تلت زراجه. 

بم کان یشغل محمد تفه إذن؟ لقد غرس الله فی قلبه حب الوحدة ثم انه کان شغوفا 
بفضاء الله الواسع يسبح فيه »فریدا » أئی شاء. 

ما سبب ميله هذا ؟ لا شك ان تلك الوحدة الكالحة النى تحيط بمكةكائت تديى فيه 
ذكريات طفولته السعيدة ؛ فى اثئاء اقامته بالبادية .نعم » غير ان روحه التى اصطفاها 
الله كانت تجد متعة اسمى راروع فى الهروب من الائحلال الاخلاقى والضلال الدينى 
اللذين سادا العرب اذ ذاك. 

حقيقة ان المرب وصلوا من الاعئداد بالنفس ومن النبل والشجاعة والاستقلال إلى 
اعلى الدرجات ؛ وبلغ كرمهم إلى مرتبة » هى من السو بحيث لم يتأت للاخرين 
تخطبها ؛ وان حاتما الطائی ليعنبر امير الكرم بلا مازع . 

حقيقة أن بلاغتهم وشعرهم لا بخشيان التخلف فى مضمار الباق عما نتجه اعاظم 
الخطباء وفحول الشعراء العالميين. وما من شك فى ان الشعر الذى كان يمكنهم من 
الاشادة بمظاهر البطولة وايات الكرم ومن التغنى بنعيم الحب والاستغائة من جحيمه كان 
بالنسبة إلى هؤلاء القوم ذوى العواطف الملئهبة ٠‏ شميرة ديلبة تحيطها القداسة » رتخدمها 
فی انسجام اجمل اللغات نغما وموسيقى . 

ولقد کان سوق عكاظ مسرحا لتبارى الشعراء يصفق فيه الناس متحمسين ماخوذين 
للمنتصر ثم نكتب قصيدته بحروف من ذهب تعلق بالكعبة ؛ 

ولقد وصل لينا هذه القصائد سبع سميت بالمعلقات › وهى ترى فى وضوح إلى اى 
حد من السمو وصلت العبقرية العربية فى الشعر. 

أجل ٠‏ ولكن بجانب هذه الصفات المزهرة الفطرية فى العرب كم من ضلال يرٹى 
له؟ لقد نسوا نسيانا تاما دين التوحيد » الذى نشره فيهم حدهم ابراهيم ٠‏ وان كائوا قد 
استمروا فى تقديس الكعبة التى بناها بيديه فقد انخذرا لل شركاء بزعمهم من اصثام 


انصاب وازلام وسكر واستعمال للسحر والرقی ... وکل هذا كان بهوى بعقلية هؤلاء 
القوم الذين وهبهم الله استعدادا فطريا رائعا ‏ لقد تركوا لإنقسهم الحبل على الغارب 


vé 
واسرفرا فی فهم الحریة فکان‎ 
فكان الرجل منهم يزوج من الشساء اكير‎ 3 
أن النساء تورٹ كما يورڻ المفار ار فی ج" د عند مکته تفذیده کان‎ : 2 
ا بمن ورٹهن من زوجات والد. ن عد موت ابیه وسل‎ 
لہ‎ 
شك بشع مخجل بيد ان البشاعة‎ ۴ 
تغالی العرب واسرفوا فی کل ما ی 2 ا فی مر فى وأد البنات . لقر‎ 
احتمال ان یزذی ن بالشرف وذهب بهم هے الاسراف إلى تخيل‎ 


وه قا ام ار دجسم ألخيال ذلك 
کک ا ا اسيا 2 * وتخیلوا ٹم خالرا وخافوا 
کار ميل رب 
اک کا ميل العرب إلى الواهی رحساميدیم ادرینة فی 
مکو تمنعهم من الخضوع زي اأ بح بالكرامة ركبرياوهم 
الثار ال -شحيل التحقيق وكان من الطبي لن تر ا وققدم ای تتطیم 
پیک دة قیه ولا رحمة سحل اتی دريل در انقطاع وان 


آ* تى كل بقاع الجزيرة 


ذلك هر شلال الذی حزن محمد ول 

محمد وارقه. رجعله لا یستطی, 

باز ررر ر و سا رمد می ا 

ای لم ا 
ا ٤ E‏ هنی لا یخئلط بهم 


کان بر 
E TE‏ واسماء داري 
ان تخدد واعلی من 


ضر E‏ 
ا اکرن عند شررھا ای ۰ کا تر 
. القمر يشبه ء انها ترید ان 
“ ابه طرق العامة چم یہ وا 


لت ١با‏ نب قت ..... 


Ve 


الطيف السبعة» ويتالق فى وسط القمر الذى يزهو بما يصدر عنه من شرر يتحول إلى 
الألاف المزلفة من النجوم والكواكب . 

ها هى تلك الاعمدة المختالة تتلهى بالرمال» عند هدوء الجو » باقامتها رانية تحو 
القبة الزرقاء » حتى إذا ما ثارت الاعاصير بعثت بالأترية من بطون الوديان قاذفة بها 
فى هجوم عنيف على الغيوم السوداء المفعمة بالبرق. وها هى ذى قوافل السحاب تشبه 
الخراف البيض » تطاردها الرياح حتى تبعدها عن قمم الجبال النى فوقها نشأت فتضطر 
إلى الهجرة دون ان تسيل عبرأتها على مسقط رأسها . وها هى تلك العواصف الممطرة 
تنفجر شابيبها الهطال فتصب على الجبال العريانة انهارا من المياه» عنيغة جاريةء لها 


أمام هذه المتاصرالهائلة العائية التى لم تجرأ قط- رغم جبروتها- على عدم 


ا م م ا کک وان کی کنو ااا ل 
اطلقت عليه الأثار صفاء الصفاء وتشريت روحه- رويدا رويدا- روح الصحرا 
تحد فبصرته بعظمة الله اللانهائية. وفى الصحراء اتصلت أسرار الطبيعة بأعماق 
وغمرته فى قوة حتى لقد اوشكت أن تخرج من فمه تلك الحقائق الخالدة التى انتزعت 
من كارلايل المفكر الانجليزى المشهور صيحة الاعجاب التى يقول فيها : 

حقا إن أحاديث هذا الرجل قد صدرت مباشرة عن قلب الطبيعة» ومن الطبيعى أن 
تجتذب أفئدة بنى البشر فيستمعوا اليهاء ريجب ان يستمعوا اليها اكثر مما يستمعون إلى 
غیرھا فکل ما عدا ھباء إذا قورن بها () 

محمد لم يؤلف القران: : 

حقا انه ليدهشنى أن يرى بعض المستشرقين: أن محمد قد انتهز فرصة الخلوة هذه 
فروى ورتب عمله المستقبل. بل ذهب بعضهم إلى ابعد من ذلك» فوسوس بأن محمداً 


الف فى تلك الفتزة القرآن كله. أحقا لم يلاحظوا ان هذا الكتاب الألهى خال من اية. 
ةء وان كل سورة منفصلة عن 


من المستحیل على محمد ان يترفع ذلك ویننبا به؟ 
ولكنهم فى جهلهم بالعتلية العربية لم يجدوا غير ذلك تجليلا لهذا التحنث الطويل . 


سبحانك ربى ؛ انهم لو اتيحث لهم الافامة وسط البدو فى الصحرا 
يفهموا حالة الثامل التى يفنى فيها هزلاء البدو ٠‏ جاثين على قمة اكمهء ثاركين نظرهم 


(1) عن: محمد الیل قی صورة رسول. 


يوصق» والذی لا 
التى يكتسبها 
والافكار الناشدة لتخرج مده 
من 
فی اشجار 
اعدة إلى عنان السماء 
بزعمه المستشرقون؛ ولم 
یمل؛ لکن لم یکن بقارا 
العلاية الألهية لتتجلى عن طريق من 
الرؤيا الصادقة؛ 
أخذ محمد يرى الرؤيا الصادقة الوسناءء ۴ 
زرل اله: ل اشر ا کی اکر و ا ر 
فكت ان 5 د اا اش هن بار اسع اسر 


يقع على بعد ثلاثة أميال 
الذى هيأته الطبيعة داخل 
ت فى جويره ا ٠‏ اام مراعياء ليلا ونهاراء الخلوة التامة. 
إذا أتفق وفر غ ١‏ ۴ ره من الكمك» لذلا رمت Ss‏ 
ا افق فرغ زادء قان سارى لمرد رٹ عن و ل يشل إلى المردة لركة , 

'ع عن التأمل العمين فى فتره ال ت ھذہ کان اوک حم لی القاره 


)١(‏ بقرل الله 
( لی فی الجر عن ذلك :فی نهاي 
غاد ددر رل من کر ايړو ردو 


اه فی اا رق )۲۲١(‏ ب مزاقناکی مر ر 
اراکدرمم ازرد اا 


وبلغ محمد صلى الله عليه وسام الأريعين من حياته الكريمة وكان خلال الخمس 
عشرة سنة الأخيرة بتحرى فى عباداته' حائراً ققاء استخلاص الدين الحنيف» دين 
التوحيد» دين جده إبراهيم» من بين الأباطيل التى أدخلها عليه مواطتوه.__ 
وهناك» فى غار حراء» فى اليوم الخامس والعشرين» أوالسابع والعشرين, أوالقاس 
والعشرین من شهر رمعنان -١۹-۱۷-٠١(‏ يناير سنة ٠١١‏ م ) » حدثت الحادثة الخالدةء 
إذ تجلت رافة الرحمن بعباده فأنزل إليهم الرحى عن طريق الرسول» صلرات الله عليه 
وملامة. 

قال الرسول : اتانی جبریل فی غار حرام 
اقرا فقلت: ما اقرا. فغتنی به ") حتی ظنئت 
اقرأ. فغتدی حتی ظندت أنه الموت ‏ ثم ارسائی» 
ذلك إلا افتداء منه ان يعود لى بمثل ما صلع نى فقال : (اقرا باسم ربك الذي خاح خلق 
الانسان من عا اقرا وريك الاكرم الذي علم بالقلم علم السات ما لم يعلم ...) فقراتها ء 
ثم انتهی فانصرف عنی» وهببت من نومی فکاما کتبت فی قلبی کتاباً. فخرجت , 
إذا كدت فى وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول؛ يأ محمد أنت رسول الله وأنا 
جبریل ,فوقفت انظر البه فما انقدم رما اناخر؛ وجعلت صرف وچهی عنه فی افاق 
السماء» فلا انظر فى ناحية مدها إلا رأبنه ,ثم قال ثانبة: ر محمد أنت رسول الله وأنا 
جبريل . وانصرف» فائصرفت راجعا إلى اهلى ... 

ولم يكد الرسول يغشى داره حتى هرع إلى خديجة ٫حد‏ رأسه فى حجرها وقال- وقد 
أخذته رعدة المحموم- : دثرونى » دثرونى . فأسرة نخدم اليه ويدثرونه حى هدا 
روعه ‏ وسألته خديجة؛ وقد تملكها فزع عظیم : 

با أبا القاسم حدثنی بالله» ین کنت؛ وماذا حدث ے ‏ لقد بعت رسلى فى طلبك 
حنى بلغوا حراء ووصلوا إلى ضواحى مكة؛ ورجعوا إلى -._ أن يلقوك 

فحدٹها بالذی رأی» ثم قال حسبت والله من شدذه سر أموت فقالت خديجة» وقد 
رجع إلبها إطملنانها: 

والله لا يخزيك الله ابداء إنك لتصل الرحم» وتء أكل؛ وتكسب المعدم» وتعين 
على نوائب الدهر .أبشر يابن عمى واثبت» فوالذى فر حبجة بيده إئى لأرجو ان تكون 


(۱) وفیل: گان نمیده صلی الله عليه وملم التاکر مع الإ 
گان بالذکر.., گان بتعبد قبل نبوته بشرع ابراهیم. وفیل: بشریمة 
بگل ما صح ائه شریعة امن قبله غیر ما نمځ فی ذلك قی شرعد 
القرآن فی عمومه برشت إلى أنه صلی الله علبه وسلم گان على دیز 

ان ارلى الاس ب راهيم اين اتبعرء وهف ايى وين امئو .س لاتباع فى صيعة الماضى رعطفه 
علی لمتیین اهنماء به رنخصیص له وبیان لقدره صلی لله هلیه 


(۲) فنطلنی او نی بااء بدل الطاء. غمتی باك اقمط: 


وقیل تعبده صلی الله علپه وسلم 

عر ما نم منھاء فی شرعنا. وفیل: 

لعلبية؛ ج۰۱ هر ۲۲۷ ) ءوسیاق 
وله تال 


اس می فده رقع 


فى تلك الليلة الخالدة» ليلة القدره نزل القرآن كله من السماء العليا حيث كان محفوظا 
5 ل ماله ا اشخمية بالرية هميد پیا لی راء لدا را ا د ا 
أنها أرادت أن ترى الأمرقّى ر ٠‏ د م تدهش لما علمت من أمر الوحى. وضع القرآن فی بیت البيت الذى على سمت بيت الله: الكعبة لمقدسة. 
ورقة بن ترال, روک اى سنح فهیات للخروج راتت تة ای رن ا بسم الله الرحمن الرحيم 
إا نراه في تة القدر ت وما أذراك ما لذ قر ت نق اقفدر حرم الف شهر ی تز 
الملانكة ولوخ فيها بإذد ره نامر 60 ملام هي حفن مطع اجر 9ى [القذر: ١ - ٠‏ 
من هذه السماء الدتيا نزلت ارلى الابات الكريمة على محمد» كما نزلت التعاليم 
العامة للدين الإسلامى؛ وئوالى الوحى طيلة ثلاث وعشرين سلة؛ مرشدا وهادياء ومرجها 
للرسول فى كل اعماله» توالى الوحى مثبتأً لقواعد الدينء ومبينا لقوائينه» وموضحا 
طريق انتصار الإسلام. 
| وإلى قصة الوحى هذه التى يرويها مؤرخو العرب؛ نضيف البيان الاتى الذى 
نحسبه مفيدا لقرائنا من الارربيين: 
إن الملك جبریل الذى رآء الرسول محمد صلی الله عليه وسلم فى غار حراء إنما هو 
الملك جبریل الذی طهر للنبی دانیال رامریم ام عیسی علبه لسلام» ولکنه عند المسلمین 
المنبعين للإسلام حقا لا يمت بصلة من شبه إلى الملاك الذى تصوره نا رسوم الكنيسة 
الأرروبية فى شكل غلام بأجنحة مختلف الرانهاء ذى خدود وردية» وشعر ذهبى متمرج. 
1 إن جبریل فى نظر المسلمين هو الروح او التاموس» وقد كان بأتى إلى الرسول فى صور 


داكن المنايا لم نهل ورفة حتى تحقق امنينه. أ منعددة؛ فأحياناً بأنيه فى مثل صلصلة الجرس او طنين النحل- وذلك اشد طرق الوهى 
لزل الوحی كجذرة وغاڃة بدت من تفی عمد کل | على نفس الرسول- فيفصم عله ران جبيله ليتفصد عرقاء حتى فى اليوم الشديد البرد ثم 
اااشعررية٠‏ ونك القوى الكامدة ازى ى ا لهد كل شك واشعلت فيها تلك الآمال بهدا روعه وقد روعه وقد وعى ما أوحى إليه» وأحياناً مال له فى صورة رجل يشبه 
النأمل والتحدث. لقد فت فی شرة سدة أ كل الشبة دحية الكلبى؛ أحد الصحابة فيكلمه فيعى عنه ما يقول. 


به من نحرتلك الرمالة من چي س لي اق شاسعة؛ واظهره على ما يجب ن يوم اما الوحى - وهذا الملك هو الوسيط الرمزى له- فإنما هو التجلى الالهى» ويجب ان 
نعنبره اسمى درجة نصل إليها تلك القوة الخفية التى نسميها بالإلهام» وهى بالبداهة 

خارجة عن محيط القرد» لأنها مستقلة عن إرادته تمام الإستقلال. 

المسلمون الاول: 

كانت الصلاة- والطهارة شرط يتقدمها- أل واجب تلقنه النبى من فم رسول 
السماء. 

وحینما دعا إلى مهبط الوحی» ظهر له جبريل من جديد فى صورة رجل» فقال: 

یا محمد ان الله تعالی امرنى ان اقرا عليك منه السلام» ويقول لك» انت رسول الله 
إلى الجن والإنس» فأدعهم إلى قول: لا إله إلا الله . 

ثم أخذه فى ناحية الرادى» حيث ضرب برجله الأرض فتفجرت عين من الماءء 
فتوضاً جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرء ليريه كيف الطهور الذى يدقدم 
الصلاة؛ ٹم قام جبریل فصل بالنبی صلی الله عليه وسلم رکعتین» وکان النبی یقتدی 


ا ا إل هر لحي قوم د ا 
, لا تذرة الأبصار وهو يدرك الأبصار ور ر ي 
بوائة مر أخحك رایکی ت رائ انات را .7 , 

فخي من ت ريرج ابت من الحي ريحي 


به فی حرکائه» من رکوع وسجود» وفیما یقرله أثناء ذلك . 
شعر محمد براحة ونشاط عظيمين. شعر براحة فى جسمه من اثر الطهورء وشعر 
براحة فى نفسه من اثر الصلاة» فعاد - يملاً الإيمان عليه جميع أقطاره - إلى زوجه» 
فظهر له جبريل وقال له: اقرأً على خديجة السلام من ربها . 

قال رسول الله صلى الله عليه: يا خديجة ,هذا جبريل يرأ عليك السلام ,فقالت 
خديجة : الله السلام؛ ومنه السلام» وعلى جبريل السلام. 

وهكذا كانت خديجة أول من أسلم من بنى البشرء فقادها الرسول إلى النبع الذى 
تفجر تحت قدم جبريل فتوضاً لها ليريها كيف الطهور الصلاة كما أراه جبريل» eh‏ 
فرصنت کما توضاً لہا رسول الله علیھالصلاۃ والسلام؛ ثم صلی بھا رسول لله کا باکر ال یکم الت الین نعود بن ی امیت ابا طب 
س وو فو ا کی ی برا ر ا 

3 کان 0 

مما رهه من رد غاڼه راکیب له فیمزنه که لا قر اله عله بها ت رجع ییاه IR‏ 2 

نخفف عنه وتصدقه ونهون عليه أمر الداس . 

كانت تضحية خديجة تلك السيدة المثالية » توحى إلى محمد باحتقار لا حداله 
لخبث الناس وشرورهم» وكان إيمانها الذى لا تزعزعه الأعاصير يقوى فى نفه الثقة 
حینما کان المشرکون یصفونه بأنه متقول على الله.. 

وکان أول من آمن برسالته من الرجال على بن ابی طالب ۰ وکان يوملذ ابن عشر 
سین ,کان الرسول قد کفله فی عام من اعوام القحط ليخقف عن عمه ابی طالب الذى 


لأر بد مرها كلك 


را فم ر اله د الل راع ليم .0 


کان کثیر العیال . 

وحينما رأى على محمدا وخديجة منتحيين جانباء ومستغرقين فى الصلاة تملكته 
دهشة عظيمةء ذلك انه لا يرى بعينه ما يعبدانه» وسأل الرسرل: ماذا كنتما تؤديان من 
الشعائر آنفا؟. 


فأجاب الرسول: كنا نقيم صلا الدين القريم» الذى اصطفاء الله واختارنى له مبلغا 
ورسولا؛ و إئى ادعوك اليه يا على أدعرك إلى عبادة الله الواحد» الذى لا شريك له 
وأدعوك إلى نبذ الأصنام من أمقال اللات و العزى التى لا نملك ضرأ رلا نقعا ٠‏ ثم 
تلا الرسول: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
فر هو الله أحد ت الله المد د لم لد آم برد رت ولم ين له قرا اح 
هو الله الذي لا إل إلأ هر عالم اليب والشهادة هو الرحمن الحم ©١‏ 


2 ية من كيار الشخصيات المرموقة فى مكة؛ زنعلى ب 
:ی أطلق عليه فیما بعد اسم : آبی بكر - 


sonl ()‏ 
() رومد 
() هود :۱۳۳ 


(۱) رر الاخلاص. ‏ (۲)نھایة سورةالعشر: ‏ (۲) :۸ 


بشت ا چت 


کان أبو بكر ' مع حكيم بن حزام يوماء إذ جاءت جارية لحكيم وقالت له: إن 
عمنك خدیجة تزعم فی هذا الیرم إن زوجها نبی مرسل مال موسی . 


ولما سمعت خديجة ؛ وكانت فى غرفة مجاورةء مأ 
خمار أحمرء فقالت : الحمد لله الذى هداك یابن بی قح 
أشاع إسلام أبى بكز فى نف الرسول سروراً ان أبو بكر صدرآمعظماً 
فى قريل على سعة من امال وحسن الوجة» وصاحب منظرآنيق» وكان أنسب قريش 
لقریش ‏ وأعلم فریش به وبما كان فيها من خير وشره وكان من أعلم الناس بقعبير 
الرؤياء صادقاً فى حديثه حسن المجالسة وقد اختاره قرمه قأضياً فى المغارم والديات 
وحکما فی المفا خرات 

فی إيمان حار أخذ أبر بكر بدعوإلى الله رالى الإسلام من وثق به من قومه 
ويكرس جهده فى نشر الإسلام؛ ويقرد اصدقاءء إلى الرسول ليعلمهم الإسلام ,وكان 
النجاح حلیف ابی بکر وکان ای به توحی إلیھم بأن بنقبلوا - بقبول حسن- ما 
يدعو إلیه» وکان مظهر الدین الجدید فی بساطنه رفی عظمته» وفی انسجامه مع ما 
تطلع إليه الفطر السليم» يجعلهم بشعرون بنفرر شديد من عبادة الأصنام التى عاشرا 
عليها طبلة ماضيهم ,ومع كل فهذا الدين الجديد إنما هر دين جدهم إيراهيم الذى 
يحملون اثره- بطريقة لا شعورية- فى لوبهم ,ركان من السهل عليهم لذلك أن يديلوا به 
من جدید ۰ 

وكانت لهجة الداعى إليهء تلك اللهجة الى تسمو فوق حدود الإنسانية» وكانت نظرته 
النى يشع منها الضياء؛ تخرجهم من الظلمات إلى النورء فيسرعون إلى إعتناق الإسلام 
بین يديه 

شرف بالإسلام بهذه الطريقة خمسة عشر رجلا من اشراف قريش منهم علمان 
أبن عفان » و عبد الرحمن بن عوف » و سعد بن أبى وقاص » و الزبير بن العوام » و 
طلحة بن العبيد الله » و عبيد بن الحارث › و جعفر بن عبد لمطلب . 
بجانب إيمان هؤلاء وإسلامهم- الذى كائت له أهمية كبيرة بسبب مركزهم 


(۱) ذکره الشرآن هبن قولهتعالی؛ فی سوزة النویة: ۱1 تتصروه فقد نصره انه اذ اخرجه الذین کفروا انی 
اثنین اذ هما فی الغار اذ بقرل لصاحپه :لا تعزن ان الله معنا وفی لا اتل اولو لقتل منكم والسعة: 
أن بژتوا لولی انفربی والمساکین وامهاجرین فی سبیل الله ولیعفوا ولیصقحوا الا تبون ان یغفر الله لکم والله غفرر 
رعیم . (۲) علهم بأنسابمم. 


(۴ ) ,کی ذلك پغرل انه نعانی فی سورة الروم فی الآبة رقم (۲۰): فاق فطرة له 
یرایل میا۷ دوبن دی کف رت یم ری کیو میت ین ا ر ی 


ır 
مام - ييب أن لا ندسى خالة تمتواضمة مورةء ف ن‎ 
أن سمحت الفا ب رر زیي‎ i 
تا پادرت بسزحة» ا‎ : 
ر من پیوق مع زیر تت مقف رامد ومن ینم داه دک ی‎ 
0 ومن‎ 


سن الحداثة» وجاريته أم أيمن ٠‏ 
هذه المجموعة الصغيرة من 
حقا ما جم اجن ن ودر 

بأخذون حذرهم حتی لا يثبروا ل 3 

ا لخر من جیرانه» وحینما کان يعن 

الأرض ليخقض من رنين صوته ٠‏ 


ربين الأصدقاء» ولهذا 
ومع ذلك ففى أثنائها انقطع الوحى؛ 
» فشق ذلك عليه وأحزنه ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
کن ص فاشو ا 

ریا بها المُدثر ( فم فاندر و راخف جاحك تفلك س المزین 2 فإ 
نول على العزيز الرحيم 0١‏ 
ى النشاط الرائع ‏ إنه إلى ذلك 


چڪ 


7( مشر ۰ 


A 
من بر» وصاع!' من لبن.‎ 
رجاء بو المطلب » وكاتت عدتهم أريعين؛ من بينهم أبو طالب وحمزة والعباس‎ 


وأبولهب . 

نقدم لهم الجفنة وقال : كلوا باسم الله . فاكلرا كلهم من الجفنة حتى شبعوا وشربوا 
كلهم من الصاع حتى نهلواء مع ان الواحد مهم يأكل الشاة بأكملهاء ويشرب وحده جرة 
من لبن. ولكن الجفنة على صغرها اشبعتهم؛ راللبن على قاته رواهم» فأخذهم من 
المجب من ذلك ما أخذهم. 


فلم' راد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلمء كان أبو لهب قد فطن إلى ما 
تلد ابن اخبه من آراء » وکان لا یقرهاء فېدره بالکلام وقال : ما رأیذا سحرا کسحر 
ادر بالانصراف » وکان لکلام ابی لب صدی فی نفوسهم بعد ما رأوا من 
تلك الجفنة الصغيرة التى اشبعت اريعين رجلا ... وتفرقواء 

حزن الرسول لموقف أبى لهب منه» ذلك لموقف الذى خلا من كل مجاملة فقال 
لى : ارأيت ما وصلت إليه فظاظة عمى الذى حال بينى وبين نبليغ الرسالة؟ ومع ذلك 
قالفرصة لم تفلت اصنع لنا مال ما صنعت من عام والشراب» وادع نفس القوم ‏ 
رفى الغد؛ ينما نكامل الوم بادر الرسول بالحديث اثلا : ماأعلم إنسانا فى العرب 
جاء قوم بأفضل مما جلنکم به» قد جدنکم بخیر الدنیا رالآخرۂ» وقد أمرنی ربی أن 
آدعركم إليه » فأيكم يجيبنى إلى هذا الامر ویؤازرنى عذيه» فيكون وصيى ووزيرى 
ویکون أخی ۴ 

رلم تكن الدعوة - على هذا الوجه - مئوقعة؛ فأخذ المدعوون بنظر بعضهم إلى 
بعض فى دهشة عقدت ألسدتهم» ولكن كراهية شديدة كانت ترتسم على وجههم وتقوم 
مقام الإجابة . 

أما على فقد كان يتوقع منهم فرحا غامرا يودهم مجرد سماعهم للنبأً العظيم وكان 
يتوقع منافسة حارة فى التشرف فى الاثضواء ثمت لراء هذه الدعوة فلما رأى ما رأى لم 
یمکنه کظم غیظه فاندفع واقفا -تاسیا ما تفرضه عليه التقالید لصغر سنه بین هزلاء 
الأشراف- وصاح وقد ملاه الحماس نا يا رسول الله وزيرك. 

رلم يبتسم الرسول لهذه الآمال التى فاه بها هذا الغلام » وإنما وضع يده على كتفه 
فی حان» وأعلن:ها هو ذا وصیی ووزیری» ها هو ذا أخی. 

وحينذاء لم يعد لدهشة المدعوين حد تقف عدده بيد أنهم كنمرا غضبهم» واستقبلوا 
هذا الإعلام بعاصفة من الضحك»وصاح أبو لهب بأبى طالب ساخرا:أسمعت ما قال بن 
اخيك؟ إئه يأمرك بأن تسمع لابنك ونطيع..رخرج الجميع ساخرين حائقين» عدا أبا 
طالب فقد خرج يملا الحزن جوانحه. ا 


.. اوالصاع :اريمة امداد‎ )١( 


TAT TY :‏ 
از ۲ ج ہا عة ج رادزان ما عة ت پم یکو 0 


عظه لمواطنيه ليخرجهم -قبل قبام 
GR Te‏ 


ربأمر الله أعلن محمد: 
إن الثاغة ية لار فیها ء١‏ 


باه الاس اوا زیکر إن زر الساعة َء عظيم ١‏ 


اوأر أنقاه ‏ وقال الإنحاد ب 
بان ل ت تاد نفراص 
ر رن يعمل مشقال 


مزإذا لزت الأرض راتا © وأخر” 

اھا ( ومد تَحْدّث أخبارها ۵ 4 

ن لر اعام ص فمن يل مفقال فزق خبرا 

ذه شرا بر 4 ١‏ 1 

بذ الأنباء المفزغة النى كان يلها الرسول -فى بقن ر | لمات 

E‏ ا یروا ها قد تعققت بولما لم یروا علامات تدل على 
ار 


)١(‏ لقارعة: ی ریت وی ارم امات ریا اترما یی اھا 
رها مد ددر مين لرل :السو اندو 

N 

2 (ه) سورد لسع :۱ 


(۹) سورة رة 


قرب وقرعهاء أخلدوا لی ما کائوا فیه من سنلان ۱ 
دكان الرسول يجهل مرعد قيم الساعة إذ: علميا عند ال( 


ئة کان ڪل يکین ن س 
الآخر: على بين من عذاب مالم منه من محیص فی هذا العم أو فی الیم 


مر ما تریك بو زی ک٢‏ 
ا ر مع ای نیدشار راان شا عزن زوئ رمز زاي 


ركان 
٠‏ دكان الرسرل يضيق ذرعا عندما يتخيل إ 
أسوأ عاقبة من عاد وثمود. تخل أن مصیر مواطتیه من الکفار؛ ریما کان 


المناوشات الأولى : 


i 
. 4 'صبح المزمنون - مدذ أن جاهر الر‎ 3 
- واکریم‎ ٠ ليتجدبر الاحتكاك الذی لا ار دده الدعرة > لا يخفرن إیمائهم‎ 
سرا لیزدوا صلاتهم. کی افوا يذهبون إلى شعاب مكة المققر‎ 


رحدث يرما : لن ت a‏ 

فاخارا ی ذا سن ماهم جماة بن اشرکین» رعزرا کان مامي 

وتر یی ا داب باتتا؛ ام سير لون اا کان مامي 
ين 5 8 ۴ 

رمي ب فی رجه اعد رین زر ای بهن لی جمل کان مقی فی مرا : 

اا بقرة وشدة فأسال دمه» وکان هذا اول دم اهرق فی 


٠‏ فقرر أن يتخذ من بيت الأرقم - لبس 
ا ی م راا خا ت ده 
محمد يقتصر على وعو و دهدن اکتافهم استهتارا آر سخرية ‏ حیدما کا 
ذاب من E‏ م ای ولو کان پستعمل معهم التائیب رالتهدید 
هن خشب او من حجر , وال ب ا * ان ؛ مدوزه ؛ پهزآ باصنامهم الئی صنت 
بلغ بهم الفضب لا ریخ ا ھر ل تت رل دی چ ید د 


کا aE‏ فی الیطر: 
عل اح طالب ٠‏ من بين الوم الذين مكذوا على إثر 3 
من اكير الإشراف ٠‏ بيدهم عب ربيعة ۰ وابر سفيان بن 


(۱) بصور ذا J‏ 
اور ات فول تدای فی رل سره یار برھی..,. 
مائ امهم اا عن مان ره تی ویآ اله مدید عفرن رر ررم 

'*وقالوا قلويتا فى أكرة, ose‏ 


حرب ۰ وأو جهل ؛ رکلیر 


الأعراف ۷رر 
الرعد ٠‏ 


ممن لا يقلون عنهم مكانة . فقالوا لأبى طالب : 
يا أبا طانب » إن ابن أخيك فد سب آلهئنا » وعاب دينتا » وسفه أحلامنا وضال آباءثا 
اما تکفه عتا وإما تخلی بیننا وبینه ؛ وإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه » فنکفیکه 


فقال لهم آبو طالب قرلا رقیقا » وردهم ردا جمیلا » فاتصرفرا عله . 
ولم يفدر نشاط محمد فى الدعوة إلى الإسلام » ولكن عدارة القرشيين ازدادت ‏ 
واتخذت وجها أخطر وأعظم » فرجع الوفد إلى أبى طالب ليقولوا له : با أبا طالب إن لك 
سنا وشرفا ومئزلة قينا ؛ وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا ؛ وانا والله لا 
نصبر على هذا : من شتم آبائنا ؛ وتسفيه أحلامتا . وعيب آلهئنا » حتى تكفه عنا » او 
نثازله وإياك ٠‏ حتى يهلك أحد الفريقین . فعظم عله فراق قومه » ولم يطب نضا يإسلام 
رسول الله »> صلی الله عليه وسلم » لهم ولا خذلانه . 
وبعث أبو طانب » وهو فى حالته النضصية هذه إلى رسول الله يستدعيه » قلما حضر 
فص عليه رسالة قريش » ثم قال : 
تدبر الأمر » وأبق على وعلى نفسك » ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق .. 
فأجابه الرسول ؛ يا عم » والله لو وضعوا الشمس فى يمینى والقمر فى يسارى » على 
أن أترك هذا الامر حتى بظهره الله أو أهلك فيه » ما تركته . 
وظن أن أب طالب يريد ان بظهره على ما هو فيه من استحالة مناصرته » ووجوب 
فلما ولی » ثارت عواطف أبی طالب ؛ ونادی محمدا » 
رقال له فی حنا » قوالله لا اسلمك لمكروه أبدا . 
ورأت قريش أن التهديد لا ينال من حب أبى طالب لابن أخيه » فاوفدرا إليه وقدهم 
مرة أخرى ومعه عمارة بن الوليد ء وقالرا له 
يا أبا طالب ء هذا عمارة بن الوليد : أنهد فتى فى قريش واجمله » فخذه فلك عقله » 
ونصره » واتخذه ولدا ‏ فهو لك واسلم إلينا ابن أخيك ؛ هذا الذى خالف دينك ودين 
آبائك » وفرق جماعة قومك ؛ وسفه أحلامهم فنقتله» فإتما هو رجل برجل . 
فأجابهم ابو طالب قا 
والله لبس ما تسوموننی ! اتعطونی ابنكم آغذوه لكم ؛ وأعطیکم ابنی تقتلوه ؟! هذا 
والله ما لا کون آبدا . 
انصرف الوقد والقبظ يملا لوبهم واقئرب موسم الحج ؛ فاجئمع مشركو قريش قى 
دار الوليد بن المغيرة ليتشاوروا فى أمر اللبى ء فقال الوليد : 
حشر هذا الموسم ٠‏ إن وفود العرب سنقدم عليكم قيه ؛ وقد 
أجمعوا فيه رأيا واحدا » ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا . 


- فأنت يا أبا عبد الشمس ٠‏ فقل ‏ وأقم لنا رأيا نقل به 


= لا والله ما 


هو یکاهن ٠‏ لقد رأینا الکهان قما هر بز مز ىة( 
قزل م این الکهان فما هو بزمزمة' الکاهن» رلا سجمة. 
- ما هو بمجنون . لقد 
- فنقول + شاعر. 
- ما هو بشاعر؛ لقد عرضا راع الد 2 
شقا ابال جميع انواع الشعر فما هو بالشعر. 
- ماهر اهراد رای سار شا هر ریم رل متم ام 
اعرف المزكون فى دخيلة نرهم بمرحة تك ارلا 
أو كير » أن قد غزا قوبيم جم فلك الكلام المجيب الما 2 
امم رکلھم کایرا ما انرا علی وك ادرمن 


حبهم لأعراض الدتبا ء 


این الجترن وعرفاء فما هو بخفته »ولا تخالی 


بول کو جز بار 
ن مره وعتیرته ‏ 


من ا چ ا 
من السحر العظيم ٠‏ انرا قله رار 

ا 
ادرا پرجعرن إلى پلادهم حتی جعلرا رت 


E 
لاي گول کنا راي آي راا ب ن ت هل ات ر‎ 
٣ فقا‎ ١ ا به واخذ بمجمع ردان محاړلا یله خا‎ 
دونه وهو یکی ویقول : + اتفتارن رجلا ن‎ 

.. الزمزمة الكلام الغفى الذى لايسع‎ )١( 
إشارة إلى‎ )( 


واحد » واحاطوا 


1 
کان بش الساحر بن یعقد خیطا ثم بدفتآکې. 


ولا وسوسته. 


محمدا من يد الرجل ‏ بيد انه أوذى هو الآخر وتساقط بعض لحينه. 
ولم يمتنع الرسول - رغم الخطرالذى هده فى تلك الحادثة - عن العودة إلى الكعبة 
نقة التى أخذ أعدازه يرموته بها : وذهب رول - بأمر 
بأمعاء دابة مضى على ذيحها أيام كثير؛ 
الرسول حتی سجد فی صلاته » وإذ ذاك رمی بما فی يده علې عنقه رآکتافه » 
فانفض القوم ضاحكين ‏ حتى انقلبوا على ققاهم تتخبط أجسامهم ‏ أما رسول الله قلم 
يظهر عليه أى أثر للك الإهانة الشنيعة وظل يزاول عبادته ؛ ول بخلصه من تلك 
القاذورات إلا إبنته فاطمة التي اقبلت بعد ذلك بقليل ٠‏ وجعلت تسب هؤلاء الطغاة الذين 
لا يردهم أى وازع من شرف أو فرابة ء عن فعلةشنيعة ملل هذه , 
وإذا ذكرنا أبا جهل وسلوكه المشين تجاه الرسول » فلنذكرأيضا أحد أعمام الرسول » 
وهو أبو لهب » فقد سجل عليهما الثاريخ مواقفهما المخزية الديلة » فبيدما الرسول يوما 
يعظ جماعة من أهل مكة على الصفا » واذا بأبى لهب يقأطعه فى صفاقة وسماجة » 
قاثلا: با لك سائر هذا ايوم ء مئل هذا جمعتتا؟ 


ا 
حمالة الحطب ( © في جیدها حبل من مسد ( 0 
اا اا أما زوجه أم جميل 


POET E PET FE REET 
الذى أشعل الحقد بحطب النميمة التى كانت تحملها إلى كل مكان؟‎ 
فراحا يرميان »كل‎ ٠ ذ ذلك اليوم وهذان الزوجان لا يتراجعان أمام أقبح الأفعال‎ 
. بأکوام القاذورات على بیت محمد وأمامه » وکان جارهما‎ » 

E‏ العظمى من أهل مكة - خائفة من هؤلاء المدعصبين الطغاة أو 
متحمسة بهم - يصدون عن الرسول ‏ أ يفرون منه . وأصبح الأطفال الرجال الذين لا 
ضمائر عندهم » يلاحقوته فى الشوارع بسخريتهم . ولكنه تحمل الأذى صابرا غير 
مبال. . وماذا يضيره من السخرية؟ إنها دخان فى الهواء . لم يكن يهتم » حتى ولا 


كان الرسول منهمكا فى اقناع عض أشراف مكة ؛ وقد أوشكرا أء يأننعرا بحججه » 
فإذا بابن أم مكتوم » ذلك المسكين الأعمى » قد أتى يطلب - فى تواضع - بعض العلم 
الذى أنزله الله على رسوله . ركان الرسول منهمكا فى حديثه مع هؤلاء الأشرف الذين 


)١(‏ إسورة المسد. 


۴ بتمتى ٠‏ فى حرارة » هدايتهم إلى الإسلام » وخاف أن تفوته فرصة قد لا تعود أبدا. 
همحر من الأعمى ولم ياتفث إليه إلا قليلا » قلما أكذر عليه انصرف عنه الرسول عابس 
كه فانصرف الأعمى حزيتا دون أن بظفر بما بريد . ولم يكد ينصرف حتى تملك 
ال الرسول : ألم يكن فى استطاعة هذا الأعمى - وقد استتار قلبه بالإيمان أن يفتح 
نار خلائق كليرة غمرت في ظلام الجهل الدامس ؟ ونزل الوحى لافتا نظر الرسول : 
عمس رتولنٰ © أذ جاءه العم د رم بدریك لعل یری © او یکر فقعه الذکری 
۰ ا انشن ت انت EY RT‏ جاءك يسع 
٠ ١‏ ھر بخشیٰ 0 فانت عت © کلڈإئھا تكرت 0 
مذ ذلك الحادث والرول لا بفرق بین غنی وفقیر فی رعایته وعنایته ؛ ولا بین 
عبت وسادة ٠‏ ولا بين سوقة واشراف " 
صل غيظ المشركين ذروته العليا عندما رأرا عبيدهم وخدمهم تغريهم بالدين 
فكرو الإخاء والمساواء" وحينما سمعوا تلك السورة التى تهدد الأغنياء والطغاة 
انذي بستغلون فقراء الشعب : 


الجدبد 


الپائ کار م ئی زم الہقہر ت کا سرن ترذ ی لم کا سو 
ر کار نتر ملم الیو دی رڈ الیم مت ا 
بوت عن اللعیم ( ,9 

والتقى أبو جهل يوما بالرسول على سفح الصفا . فلم يمالك نفسه 
واجبات رجل فی مال مده ؛ ورمی الرسرل شتا لفت من التباحة حدا بحیث یخجل 
الأنسان من نقلھا أما الرسول فلم يحر جوابا كعادنه ٠‏ بيد ان مولاة العبد الله بن جدعان 


ت 


رتبا عن البفين © لم سال 


کبیر قت حتی مر بها حمزة عم محید ؛ صت عایه ما سمه . 


(۱) آئی رسول الله - صلی الله علیہ وسلم - این أم مکتوم ؛ اسم أبیه عبد الله بن شریح بن مالك بن 
رببعة الفهری س عامر بن زی ؛ رعنده صادبد فريش :عدبة وشيبة بنا ربيعة ؛ وبر جهل بن هشاء ؛ 
والعباس بل عبد المطلب ‏ وأمية بن خلف ؛ ولرلبد بن المغبرة ؛ يدعوهم إلى الإسلام » رجاء ان يسلم 


(۲) الفد حقق الإسلام نشرية المساراة 
عاي بد الاورة الفرئسية. 2 
وهذا بلال الحبشى أقامه الرسول مؤذنا للمسلمين ؛ فكان العرب ٠‏ وهم من الشعوب النى تفخر بالأجذ د 
والأنساب ٠‏ تمع له ونسعى إلى الصلاة إنا ا أذن فيهم هذا العبد العيشى ب(من أشعة خاصة بنور لإسلام 
فرحمة الأدبب التابه راشد رستم ) .. 
)٤(‏ سررة تکار 


بین الئل والشموب ؛ وهی النظریة التی لم تات آقبرا ل9 


کان سیدا فی قومه نفام أبوة * 

ربيعة الذى كان 

e tal‏ الداخلية انى أحدثتها تعاليم مهه 
قلب كل أسرة ٠‏ 


بين الطرفين » فقال افر , وقد رای رسسزل الله جال 
بین 


واعئزم أن يفوم مقام 
وحده بالقرب من الكعبة ‏ 


راعرض عليه آموزا لعله 
1 محمد فأكلمه بالنيابة عذكم i 1 ٠‏ 
ا عتا ؟ 0 ا اليأس 0 م ae‏ 


عدید 


وعبت به آلهنهم ودیلهم 
ek) 2‏ رعبت 2 
RE r :‏ د أمررا ننظر فبها لعلك تقبل 
رکفرت به من مضی من آبالهم » فاسمع ملی 
منا بعضها 

فقال رول الله صلی الله عا يه ولم قل يا أبا اليد أسمع » 


باآبن أ أمرالنا حئی تکون 
اتد ا جت به من هتا لامالا e‏ 
إن ؟ 


ا قلع أمرا دونك ٠‏ 
نرید به شرفا ودنك علیتاء حتی لا تقلع اموا دد 


ون 
ران نت ترید ملكت ماكناك علین ا 


E‏ چ 
کان هذا الذی بین يأتيك رئیا ترا 
يتنك فبه أموالنا حتی نبرئك منه. 
#اخثرللضك . 


e OT 
لغ فرخت پا ا عله دمام :فی ۰ فن رزاتة رهدوم قول لمم‎ 


لا تمتطیع رده عن فمك ملا لاك ادب 


لاس می آان ات قرا وی ی ی ی و 
2 ار دزمان باشعادة فی چدان و تدا رين بسنا 
لآمرة انار ا وما يسع منه ۽ رقد ملكت عایه قسه تی ایت اه ما 


:هشة من حركات کل 
عتبة فبنی على حالته اکتا لا یری که 

قد ممعت با أ إلى السجدہ منھا سد ثم ار ری ا لم تھی 

د ممعت يابا لويد ماممعت » فأنت رذ“ 

اقام غلب إلى قومه ارا دروا اا 

فقاواله : ما رای را یا کا واد لاو رهه 


)١(‏ ارش ما رای اتان من تی 

1 ت 

ر ا اعد مدره فصت من الور تى تخاطب 
هذه املالفة فی قرة تدا تخاطب فی قرا درل نین بررن لمن را هرون ,. 
ETAT‏ 
ا اشریزش ری ودر ارات ارحس ارجم 
کزرھم ھم ۷ سرد و١٤‏ روا ووت ت عات ابد لرا عریا لر ردوب بویرا 
EL‏ 
مسرا فشر اسر اب قاقر إن 
ر ا وی ا ماع تر ماعا عاد مره وز ر اران ۴ 
بقارا می شین فووا و ازل باتک ن یا رساد ا امھ ری فی راه 
سر صرا ہی آم ٹین ل ا ا ای ھم ھر اشد سیم لا ریز ایی کردا ی الور پر فی 
ادیاھی ییو زی ا اہ زی فو شیا ددا زارا اپار ر ارد ا فارسا عیم را 
رمم یتر اا ر ا ا ماعا فاب لیرد ہا ازو کرد و ری ا2ا 
ا منرم روا ا اه کار ارعان انان جریا دجا فلم قور عرو 

زارا ارد لم پیل 
کا ررر مکار رر 


رلک او کے لین می 


عییم یدن 
م لمکا دعاز رو دمزنر ررر زین هړ چ دز 
ور ایا دی ی ری ری ورو ا 


r 


فقال : ورائی : نی سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط ؛ ننه ما هو بالشعر ولا 
بالسحر » ولا بالكهانة ؛ يا معشر فريش » أطيعونى » وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو 


فيه فوالله ليكوئن لقوله الذى سمعت مته نبأ » فان تصبه المزب فقد كفيتموه بغيركم > 
وان یظهر على العرب قملکه ملکكم وعزه عزکم » وکندم أسعد الان به +٠ ٠‏ 
الح والغيرة ؟ فصاحوا فى 


ولكن ماذا تفيد تلك النصائح الحكيمة › وقد تملك القرم 
وجهه : سحرك واله با أبا الولید بلسانه فهز کتفیه وترکهم 

هذا رأیی فيه فأصنعوا ما بدا لكم . 

بيد أن كلام عتبة قد أثر فى نفوس المشركين » فاجتمعرا فى مساء الغد - كعادتهم - 
فى الحرم ؛ وقررواأن يكلموا محمدا مباشرة . وبعثوا فى طلبه | فجاءهم مسرعا » يحسب 
أن قد فتحت أبصارهم لدور الله . ولكن أمله ذهب أدراج الزباح إذ أنهم لم يدعره إلا 
ليكرروا نض عروض الأمس » فأشاح عدهم بإشملزاز . عندك غير القوم سلوكهم رقالوا 
له 


إن كنت تدعى أنك رسول فإئك قد علمت أنه ليس من الاس أحد أيق بلدا » ولا 
أل ماء » ولا أشد عيشا منا ؛ فسل ريك الذى بعثك بما بعثك ه فليسير عنا هذه الجبال 
التى ضيقت عليدا ؛ وليبسط لنا بلادنا » وليفجر لدا فبها أنهارا كأنهار الشام أو العراق » 
رلیبعث لنا من مضی من آبائنا » ولیکن قیمن ببعٹ لنا منهم نصی بن کلاب فإنه کان 
شيخ صدق » فنسالهم عما نقول: أحق هو أم باطل ؛ فإن صدفوك وصنعت ما سالناك 
صدفناك » وعرفنا به منزلتك من الله وأنه بعلك رسولا کما قول . 

فاکتفی محمد بأن یجیبهم قائلا : 

ما بهذا بعثت إليكم ‏ انما جدت من الله بما بعثنى » فد بغنكم ما أرسلت به اليم . 
فإن نقبلوه فهو حظكم فى الدنيا والآخرة » وإن تردوه على ان أصبر لأمر الله تعالى حتى 
بحکم الله بیلی وبیلکم ۰ 

قالوا : قإن لم نفعل هذا لنا فخذ لنفسك » سل ريك أن ببعث ملكا يصدقك بما تقول 
ويراجعنا عنك ‏ وسله فلبجعل لك جنات وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغذيك عما 
نراك تبقغى » فإنك تقوم بالأسواق كما قوم » وتلتمس المعاش كما نائسه ٠‏ حتى عرف 
فضلك ومنزلتك من ربك إن کنترسولا کماتزعم .۱ 

قال : ما أنا بفاعل وما أنا بالذى يسأل ربه هذا . وكررلهم دعوته ثانية . 


)١(‏ ايقس القرل ثعنث لمشركين مع الرسول فيقول_ 

۰ وفاقوا ما لهفا ارول بال الطام وبي في الاسراق لواو أثزل إليه ماك مرن معد هرا 

٠‏ وقالوا ان ؤس لك حت سجر لا من الازض بتبرعا 9٠آ‏ تكو لك عة مى جيل وعب قر الألهار خلالها 
لجرا ۰او مقط اء کیا زعت عا کسطا تو تائی الف واقمانکة قیہ ۰۰١‏ او کرد لت بت فی زرد او 


ترقی في الماء وان تزمن رلك حنی رل علیا کیان تقرزه, 


۴ 


. ت 5 


قالوا: فاسقط علينا من السماء ‏ كسفا كما زعمت أن زيك إن شاء قعل » قإنا لا تؤمن 
الك إلا أن تفمل.(٠‏ 

قال : ذلك إلى الله ء إن شاء أن يفعله إكم فعل أتطلبون منه المعجزات ؟ ليست 
المعجزات فيما خاق ولكنكم لا تفقهون ؟ ألاأتزون أنه يخرج الحى من الميت ويخرج 
اميت من الحى ؟ 

إنه يسنطيع أن يأتى يمعجزات خارقة للدظام البتعى الذى أرجده ٠‏ ولكن كذب ( 
الأرلون .تأملرأ معجزاته التى تتجدد فى هذا العالم كل لحظة واقتنعوا بها 

ولما لم يستطع المشركون إفحام محمد اجدوا إلى النضر بن الحارث وكان كذير 
الأسفارء يحفظ القصص العديدةء فلا برى محمدا قام يدعوا إلى ديه حتى يجلس 


وفی مرمع آخر 
طز ما تاها مالملانكة إد نت مر الر' 


ويصور القرآن مرففهم الحقیقی قیتول : 

۰ ولو فحنا علیپم بان من المتما شراب بغرجرد, لقالا :نما کرت آپصارتا :بل نحن قوم مسحورون ‏ 
(۱) قال عب اله بن أبى أمية ارسرل اله ؛ وهر ابن عمته : با محمد ؛ عرض علبك قومك ما عرضوا لم 
تقبله متهم ؛ ثم سألرك لأنفسهم أمورا ليعرفرا بها مدزلنك من الله ٠‏ ويصدفوك ويشيعوك ؛ فلم تفعل ۰ ثم 
سار أن تأخذ لضان ما بعرفون به فمن عنیوم ؛ رمدزاك من انه قم نمل ؛ ثم مارك آن تمل لهم بعش 
ما نخوفهم په من العذاب ؛ قلم تفعل ٠‏ أر كما فال له - فولله ل آرم ن بك أبذا حي تدخذ إلى السماء سلما ثم 
نرفى فيه وأنا أنظر إلبك حدى تأتيها ثم تأنى معك أريعة من الملانكه يشهدون لك أنك كما تفرل ٠‏ وأيم الله ٠‏ لو 
قت تاك ما لدت أنی أصدك .. 

(۲) | قال السهبل : وذكر ما سأئه قرمه من الأيات ؛ رأزالة الجبال عنهم ؛ وإنزال الملائكة عليه ء وغبر ذلك 
جهلا متهم بحکمة اله نعالی فی امتحان الفثن وشعبدهم بلصدیق الرسل ؛ وان بکرن ایمانهم عن تظر وفکر فی 
الأدلة ؛ فيفع الثراب على حسب ذلك + ولر كلف الفطاء + وحصل لهم العم المترورى : بطلك المكمة لن من 
آجلھا پکون الراب رالمقاب ٭ إذ لا بجر الإنسان علی ما لیں من کسبه :کما لا پؤجر علی ما خلق فپه من لون 
وشمر ونحو ذلك انما أعطاهم من الاليل ما بقتعى النظر فيه الملم الكسبى ٠‏ وناك لا يحصل لا بقط من 
لعل القلب ٠‏ وهو النظر فى الدليل + وقى دلالة الممجزة على صدق الرسول ٠‏ رالا ققد كان قادرا سبحاته أن 
بأمرهم بكلام يسمعرنه ؛ ويغظبهم عن إرسال الرسل البهم ؛ ولكنه سبحانه قسم الأمر بين الذارين ٠‏ قجعل الأمر 
بعلم فى الدتيا بدظر وامتدلال ونفكير واعتار ؛ أنها دار تعيد واختيار ؛ وجعل الأمر بعلم في الآخرة بمعاقبةة 
واضطرار لا پسدحق په ثواب ولا جاه راتما یکرن الجزاء فبها على ما ميق فى الدار الأولى » حكمة ديرها 
وفضية أحكمها ؛ وفد قال اله ثعانى: وما متهن أن رمل بالأيات إل أن كذب بها لأرلون ؛ بريد قيما فال أل 
التاريل : أن النكذيب بالآيات نحو ما سأئوه من إزالة الجبال عدهم ؛ وإنزال املانكة وجب فى حكم الله ألا بايث 
الكافرون بها + وأن بعتلجهم بالنقمة كما فعل بقرم صالح ثبل فرعون ؛ قر أعطيت قريش ما 
جاءهم بما قرحو » ثم كذبا لم بابرا » ولكن لله أكرم محمدا فى الأمة النى أرسله لبها » إذ قد سبق فى علمه. 
أن بکذب په من فی یکذ ویصدق به من بصدق » رابدطه رحمة الامین من بر وفاجر فام قير فرحمته. 
أيهم من الدنيا والآحرة ؛ وأما الاجر اتيم أمنوا من الخسف رالقرق وإرسال حاصب علبهم من السماء كذق قال 
بعش أهل التسير فى قرله نوما أرباتاك إل رحمة العامين مع أنهم لم سألوا ما سأر من الأيات إلا تعدا ولستهزاء. 
لا علي جهة الاسترشاد ودقع الشك فقد رأرا من دلائل البوة ما فيه شفاء لمن أنصق قال الله سيحاته ولم 
يكفهم لا نزات عابك اكتابالابة. وفی هذا قمعنی قبل : 


زة الآيات القرانية E‏ 
السير على المؤمن ف ل رن 
كتاب الله» وقى هذه المعجزة نجل 


ا وتصفه فی دة 
ere‏ 2 کی آسرات یران وای رف فی دت 
e‏ كما قلت- بخلك اللغة الأزلية 
ا ام ات ان غل داه ماف البلاغة, 
ا هة رة عون من اتور ای ن ر ق 
نوز خد 
لشاعرية دون آن یری له لمدارن رلم دم ی NETE‏ 
يجاني قصيدته السررة ايت من القرآن (رقيل السررة الخامسة رالخ E‏ 
فعجب بها لبيد أي إعجاب رغم أنه مشرك؛ راعترف بمجرد قراءة الآيات الأرلى 
قد هزم وم يبت أن ألم 
۰ درف قات يوم ماله المعجبون به عن شیا 
۱ عن اشماره پریدون جممها فی دیون فأجاب: 
انکر یدامن شمری إذ أن روعة الأيات امدزلة لم تدرك لغيرها مغاناز ا 


تیش عابت ام اث لو ن ارب اران فی کل سورة من دور اسوب ایی 
تحمل طابع الحماس را کی تایای ورا ای لدعو انیا ل تز حتی لان 
خرن وی۵ کین ماتا رافق 0 
ا 
e‏ اه این لا پسترن لی یریب رلا 
قوة الحماء ای هوی عرب جار 


الت تزينت بروائع كثير من 


وو 


آي مسافررن حيدم تاج لكر قرم شاه ار ا 
ad‏ يرتل الآيات المقدسةء لقد شاهدنم أل الأ بپ 
اسفارهم المجهدة م اق كرتي رمال الصحراء حبث تافر 


إلى امسجد 
ع اا TEE‏ 


EF 2‏ لآيات ل 


طعاما ولا شرا 
ت و ا ی ا 


| رر عن راهم الرمول العبری» فکانا لا یعون تاران إا ودنك 
هائلة مباغتةء فيظلون فى مكانهم» ركأنهم قد سرو فيه» أهذه الآيات 

حظا من اسعرفة, الهم إلا ما هته به 
فی الشعور؟ 


رآن لمستجيل أن يصدر عن محمد وإنه لا ماص من الاعتراف 
RR 0‏ 


كل الجدة 
ا رازن مط ته لات 


الرسول بالقرآن» أى بكلام إلله؛ لاإحد له» وف أ 

ریات وادعوا من انعنم من دون الله اد کحم صادقین 
قاری لا رای لقعا خر کی بحن تعمل 
بالكذب إن أتوا بعشر سزر من مثله» فقد آمن بعجزهم عن ذلك. 

القد حاول بعض المزرخين المعاصرين أن يدعوا إلى الشك فى ذك الإخلاص العظيم 
المؤثر الذى امتاز به محمد؛ وحاولوا أن يصوروه فى صررة رج لا مؤهلات لديه 
اللعظمة؛ إلا المع المؤسس على المهارةء ورأيهم هذا لا يسدر إلا عن شخص أعماه 
التعصب» ولا يصذر إلا فى زمن يشبه الزمن الذى كائت تفرم فيه محاكم التفتيش» ولقد 
قضی «کارلایل؛ فى كثابه :الأبطال» على ذلك. 


ن ممجزة تمتطيع أعظم امجامع اشمية أن قوم بيا ذلك أنه مك نة العريية فى الأرض 
ام الهم مع 


أهز نة المريبة. بل ما وجد صعرية تذكر التخاطب مع الشعرب لذا 
مهاصرى «رايايه؛ من أهل الترن الخاسس عشر الذى هو أقرب إلنا من سر 
فى مخاطبة العديد اكير من فرنسيى الييم.. 

وان لخة القرآن وان كات ثمت- فى أصولها- إلى عصور بعيدة فديمة فهى مرنة مليمةء تسع التعبير عن 
كل ما يجد من تمسنكشفات والمخترعات الحديثة؛ دون أن تققد شيثا من روئقبا وسلامتها 

وأما ما تراء من المولدات النى ئمتعملها الجراد العريية بنقس أصرلها الأمبيةء قايس دك عن شرورة وشا 
هو نوع من اناسل رالتهاون والتاهل الذى نجد ماله عندتا نحن الفرسين فى لمنمارتنالاسطلاحات الخاصة 
بالألعاب اقريامنية عن أصرلها الأنجارسكونية. (لمولف) 


a‏ جميع الطبقات رال 
a‏ متواضعى مكةء أما السادة ر ا 
رمن عبيدهم يعتنقون آلإسلام متحمسین طوائف وجماعات» وإذا کان هؤلاء السادة لم يمكنهم 


أن ينالوا ممن اعتدق الإسلا. 
اا 2 a EREP‏ 


يجرونه إلى الأ 

"مام ويجرونه إلى الوراء» يجرونه يمينا 8 

ا 
اسه ر ن ر و رفا ا عل ا 
العظيمة فتوضع على صدره على هذا و 

a‏ کان یلق أميةء بلالاء ویقرل له برد م اوا کي ت مر 

ETE 
بذ ن تاک ا وای اک هه لجرا ان ل نه شرا ا‎ 

اه» بزعمه؛ من 


یر فی زرعه آنه شهید الیمان» وییعٹ فی 


و ی ر 


ر خی عقاب الله با مي حيدما تذیق هتا لمسکین الاب افونا فأجاب» فی برو 


إنك أنت الذى أضدته» فأنقذه بما ترى 
قال بو بکر: عفدى غلام أسود أقوى مذه وأجلد. 
e‏ واجلد؛ وهو على دينك» أعطیکه به؟ 


فأعطاء بو بكر غلامه ذلك 
A‏ رانا ید فاع ول قمر کر ی بکررمنی اله عن 


سا التعذي 
أدتهم الرثنيين ويعتقهم» ومع ذلك نر 
عمار بن پاسر وأباه وأمه رال امار 


اوحشية» فينو مخزوم أخذوا 
تعذیبهم» ویعرضوهم لکل ما توحی به 


حبشياء وخاق النار لمن عصاهء 


اھک کک کی ی ایت رکرو وع ری 
بة» وان جسم عمار يحترق كما لو كان معرمنا لقطعة من 
بد را کتهم بالتعذیب أن پردوه» ر پردوا بريه عن 
الإسلامء كما لم يمكنهم أن يردرا بلالاء فأعمى الغيظ أبا جهل وطعن بحريته قلب سمية وقال 
لھا منپک 1 إل كنت قهآمتت بمحمد» فما ذلك إلا لأنك عشقته لجماله. 


بع المسامين الآخرين افذين لمهم العزمان والعذاب؛ واشدد بهم الف حتى وتصل بهم 
امسلمیر ن اظ الردة التى أنقذتهم مما هم 
اموا تحت عب» اقخجل والزی؛ وسالت دموعهم نما علی ما قعراء 


امتلأت نف الرسول حزناء أمام هذه المآسى التى كان يتحملها ضعاف المسلمين الذين لا 
بجدون من يحميهم؛ حقا إن شجاعة المعذبين والشهداء فى سبيل الله برهنت على إسلامهم 
العميقء بيد أنه رأى أن من الخير ألا يستمر هذا البلاء» فنصح الضعفاء ومن لم تدعهم 
الضرورة إلى البقاء فى مكة بالهجرة إلى الحيشة حيث المسيحيون» وحيث التسامح والعدل 
الذين أشدهر بهما ملكها النجاشى 

هجرة السلمين إلى الحبشة سنة ١١١م:‏ 

سافر أول من سافر من المسلمين ستة عشره من بينهم عثمان بن عفان وزوجئه رقية إحدى 
بنات رسول الله - وف جنح من الليل» خرج المهاجرون من مكة سيرا على أقدامهم» وحينما 
وصاوا إلى شأضئ البحر الأحمر استأجروا قلكا حملهم إلى الشاطئ الآخر» ومن هذاك ذهبوا إلى 
بهم وما لبشرا إن لحق بهم غيرهم» فأصبحت الجالية الإسلامية فى 


رأوا أن ضحاياهم تفر من بين أيديهم» واشتعل غيظهم حينما 
علمرا أن من انمهاجزين أفرادا من لسرهم» مال أم حبيبة بدت أب سقيان؛ فأرملوا إلى النجاشي 
سفيرين هما عمرو بن العاص» وعبد الله بن أبى ربيعة» ومعهما هدايا نفيسة وكانت غابة 
السفرين رد الل<اجئينء فصوزاهم للنجاشى فى صورة ثائرين خطرين» فى مقدورهم أن يثيروا 
قفا ضده : 

کان النجاشی فد شاهد عكس ما قالاه» وكانٹ فضائل المهاجرين قد بعثت فى الناس 
تقديرهم وعطفهم» فلم يكن عنده استعداد لقبول دعوى السقيرين رغم نفاسة الهداياء فرأى 
السفیران عد يشيرا النزعة الدينية عند الملك المسيحىء وأن يحذراه من الخطر 
لإسلامى 


إن أردر أل تلم خبر هؤلاء المغررين, قإننا على علم بهم إنهم جاءواليردوا رعيتك عن 


دین عپسی کما حاولوا أن یردوا قریشا عن دین أجدادهاء رانا ردت دلیلا علی صدقنا فا 


عاك إل أن تمألهم عن عقیدتهم فى عيسى سيدكم___, 
ا کی راا أعلم المهاجرين عن عيسى» فأجابه جعفر ابن عم النبى بالآية 
القرأنية: 


“إنما المسيح عيسى ابن مرم رول الله و كلمتة ألقاها إلى مرم( 

هذه الإجابة طمأنت النجاشى تعم إنها لم تتضمن الاعتراف بألوهية عيسى» بيد أنها على 
الأقل برهنت على الاحترام العمیق الذی تكته صدور المسلمین نحو عيسیء وأزالت شكوكه من 
ناحية غابتهم» فصرف السفيرين ورد إليهما هديتهماء ولم يجب لهما رجاء. 

إسلام عمر بن الخطاب: 

أقنع الكفار عمر- وكان جافا غليظا إذا ناك- بأن فى القضاء على محمد إنقاذا لوطله» فتقلد 
عمر سيفه واتجه» يتطاير الشرر من عينيه» نحو الصفا حيث يعدقد وجود الرسول؛ وبينما هو 
سائر فی طریقه» إذ لقیه نعیم الذی کان یسر إسلامه فرق" من قومه؛ ققال له: 


أبن ترد يا عمر؟ 
أريد محمداء هذا الذى فرق أمر قريش» رحق آلهتنا سوف لا أهدأً حتى أقتله. 
فقال له نعیم: 


لقد غرتك نفسك يا عمرء أئرى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد فتلت 
محمدا؟ ثم أضاف ليحوله عن مشروعه البشع: أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ 

قال: وأی أل بیتی؟ 

أختك فاطمة؛ وزوجها سعيد بن زيد» فقد أسلما. 

عند هذا اتجه غضب عمر وجهة أخرى» وعدا مسرعا نحو مسكن أخته فاطمة؛ ركان فيه 
حينم وصل عمرء المسلم المتحمس خباب ومعه صحيفة فبها سورة طه بقرنهما إياهاء فلما سمع 
دق عمرالتری علی لباب لہا خباب إلى حهرة مجارر وأخفت قاطمة الصحيفة تحت 
ردائها. 

سمع عمرء حیلما دنا لی البیت؛ قراء خباب علیهما؛ ظما دخل قال فی صوت خشن: 
ما هذه الهينمة.() الئى سمعت؟ قالا له: 


بلى؛ لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه»» ثم لم ينتظر إجابة أو شرحاء بل هجم على 
خثنه» وطرحه أرضاء؛ وجلس على صدره آخذا بلحيته» فألقت فاطمة بنفسها على أخيهاء 


(۲) إن إسلام عمر کان فشحا؛ وان هجرته گانت نصرآ: ون إمارته كانت رحمة. 
رفا )٤(‏ صوت کلام لا یغهم. 


زاك لار مر عم ولم يتمالك أن لطموا ی ر 
على وجهها فشجه» قانقلبت فاطمة الشجاعة غرقى د ۔مها بيد نها لم تهن وام تضعف 
تمد إليه يديها وتكرر ‏ _ 
أسلمنا يا عدو الله» نعم آمنا بالله وره 


استمرد 


خجل مما صنع» وطاب فى صوت أشرب بالوداعة 


أعطيني هذه الصحيفة التى سمعتكم تقرمون آنه ر ما هذا الذی جاء به محمد؟ فقالت 


لها 
إنا نخشاك علبهاء فقال: 2 
اف رمات لیا ته اردتا ت راما سء ودغه ان فا اک ف ا 
فإنها اعترمنت قائلة: يا أخى إنك نجس؛ 
قام عمر فى رداعة راغتسل» فأعطته الصحية, 


ری غه له :لا سه إلا مطهرون:: مهرون في 
ری انی فی سورة عیس؛ واکنهم وان کان ملاک 
م الاه لمطلهرين, قد تعلق المكم بصلة: 
الاب لأنه جاء نظ 
,كلمةء دلبل على ما فتاه 


واحتجو پما ذکرنا من کابه لی هر رقا 
قد اده م طرق حسان. قرما رواب آبی دود یی ا 
هن جده .رما پفری أن المطهرين فى الب هم شملا 
المدلهر و أمضهر: أن المتطلهر من فع الطلهوره رفحل تف 


ان د س باه وق عن به وماین حکمة انا ف ۰ 7 


بين أصحاب رسول الله يصغون إلى كلامه فتتشريه أرواحهم» إذا بالباب يدق دقا عدا 
اققلم جل امن اعاب زرترل الت فقکار من و ا و ا اب یق دا ر 


ایذن له فان کان پرید خیرا بذلنا له وان کان یرید شرا 
امدال الصحابى أمره ودخل عمرء فنهض إليه رسول الله حى لقيه ز ة فاخ 
بحجزته؛ ثم جبذه جبذة' شدیدة وقال: O‏ 

ما جاء بك یابن الخطاب؟ فوالله ماأرى أن ت یکی نۆر ق فقا 
PE‏ فوالله مااری ان تنتهی حتی ینزل الله بك قار فقا عر فى 

يا رسول الله جلتك لأرمن ق 

: اك اومن بالله ویرسرله؛ وما جاه من عن الله فکبر رسول الله تکپیر 
عرف بها أهل البيت من أصحاب الرسول أن عمر قد أسامء وتفرق الأمعار KP‏ 
ترفيق عمر لاجسلام. 5 

لم يكن عمر بالرجل الذى يصبر ويسر إسلامه» فما إن وصل إلى الطريق حدى أرقف أ 
مان رکان جيل بن مسر الممی- رال له: ا ج 

أعلمت پا جمیل انی ألمت ودخات فی دين ا بالطبيعة: 

ائی اسلمت ودخلت فی دبن محمد؟؛ وکن جمیل ٹرارا E‏ 

ممع کلام عمر جئی جر رتاءہ وعناء حتی إا کان بباب آنکعبة مرخ بأعلی را فال 
قریش؛ آتینکم بلب مریع: إن ابن الخطاب قد صباً فقال عمر کان بت : کو 

٭کذبت؛ ولکنی قد أسملت, وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمنا عبده ورسوله,. 

علد ذلك ثار القرشيون ثررة عديفة. فاستقبلهم ٿا 

اكاد ا دار القرشيون ثورة عديفةء رهجموا على عمرء فأسنقبلهم ثابنت الجنان» رما 
تلهم ریقانلرله حت امت الشمس على رءوسهم» فاضطر المحا a a‏ 
دی؛ فقعد عمر رقام أعدازه على راه فتال لهم فی احتقار وشمم افعنر ما بدا لكم فأحلف 
باا أن لو قد كنا للملمالة رجل فتط لأنزلداكم عن الكعبة؛ ولم وجذام فيما بعد إلى الترداده 


من سبیل. 

قبیدما ذلك إذا أقبل 2 فریژ E‏ وق 
E‏ انبل شیخ من فریش عليه حلة حبرة"" » وقمیص موشی» حدی 
ما شأنكم؟ قالوا 

صبأً عمر, فقال: 


فمه؟ رجل اختار لنفسه أمراء فماذا تريد, 


زرن تين عت کن 
صاحبهم هکذا؟ فنخلوا عه خوفا من الڈار. E RE‏ 8 
عله. 


لا اتباعا لمنطق انعقل ولکائھم کائوا ٹوبا 6ڈ 


کان رسول الله حده ا ة فى الكعبة عثئاء قلما أ 
کان ر حده هو الذى يجرؤ على الصلاة فى الكبة عثاء قلا أ ل 
محا ذا الل 
اکنه فى ذلك؛ قکان يذهب كل يوم إل الكجة یقت کما کان بقف برل اله بین ری 
(۱) بحجزئه ی بمجمع ردائه» وجذپه وجپذه پمعنی راږ. 
(۲) شرب من ياب اليمن. 


الذى به الحجر الأسود» والركن الذى يتجه نحو اليمين» وكأن يصلى متجها نحو بيت المقدس» 
مثل الرسول» شجع ذللك كثيرا من المسلمين فجاءوا يصلون بجواره تحت سمع المشركين 
وبصرهم» وحالت هيية عمرء الذى استحق بجدارة لقب الفاروق» دون البطش بهم 

نفى بنى هاشم إلى الشعب سنة ١١١م:‏ 7 

رغم كثرة الوثديين من قريش» فإنهم اضطروا إلى الاعتراف بأن حالة حزيهم حرجة» 
وأنهم» إن لم يقوموا بعمل حاسم تجاء تلك الحركة المستمرة الجارفة التى يتبعها كل يوم أنصار 
جدد» فقد قضی علی سیادتهم بین العرب. ا 
فاجتمعرا ونٹاقشواء ثم تعاهدوا على قطع کل علاقة تربطهم ببني هاشم وین لمطلب» 
وإخراجهم من مكة إلى شعب أبى طالب» حنى يسلمرا إليهم محمدا ولأجل قطع الطريق أمام 
من تسول له نفسه الإخلال بهذا المهدء كتبوا بذلك صحيفة علقرها فى جوف الكعبة. 

كانت خطتهم ماهرة: فقد قدروا أن من غير المعقول أن يتضامن من لم يؤمن بمحمد من 
عشيرته مع من آمن» وأن يتحمل الألم من أجل دعوة لم تصل بعد إلى شغاف قلبه» فإذا حدث 
هذا وهو حادث لا محال فقد وجدت التفرقة والخلاف بين عشيرة محمد وهان لذلك أمرهم» 
أجل غير أن المقادير قدرت خلاف ما قدروا واقتدت أسرة محمد بأبى طالب فتضامنت» ولم 
یشذ منها إلا أبو لهب الذى عميت بصيرته. 

ولعلنا تلاحظ من هذا الحادث سببا من الأسباب التى حالت دون اعناق أبى طالب 
للإسلام؛ مع أنه ساعد فی جد ونشاط علی انتصارہ نعم إن لم ینس تهکم أبی لهب به وقرله: 
لم يبق لك إلا الخضوع لابنك على فقد اختاره محمد وزيره. 

وکانت أُنفة أبی طالب تجعله بخشی تندر قریش به 

ولقد قال بوه 
لولم أصر أضحوكة فى أفواء الترشيين حيلما يروننى أصلى لاعتدقت الإسلام. 

غير أنه ما كان ليقيم لهذه الاعنبارات وزناء لولم بؤمن بأن حمايته لابن أخيه تفقد أثرها 
الفعال منذ انساعة التى ينكر بها دين آبائه. 

وما إن أعلن التحالف» حنى خرجت عشيرة الرسول من مكة- المسلمون منهم والوثئيون- 
وتركوا منازلهم المفرقة فى مختلف أحيائها وأفاموا فى شعب أبى طالب. 

ذاق الذين أخرجوا من ديارهم أشد أنراع الحرمان طيلة عامين. إذا ما لبث زادهم أن 


یطهم به. 
وحملت المروهة بعض الناس على تغذية المنفيين سراء وكان أحسنهم بلاء فى ذلك هشام 
بن عمروء فكان يأتى بالبعيره ونو هاشم وبنو المطلب فى الشعب ليلاء قد أوقره طعاماء حتى 


أكل الأرضة الصحيفة: 


وبینما الکفار فی عنادهم رأی رسول الله» 

غرفة قدیش+ ونه صلی الله عليه رلم أن الله قدا تلط الأرضة 

BA BF Fr 8‏ ا 
إخوت 


بشر, فبدا لأعداء الله أنه ا علبھم 
پرا من المستحيل أن يكون ما قاله الرسول صواباء ولا حت 
E‏ أبى طالب إلى الكعبة رة ما وسات اله المي م 
! کل ما ھو ظلم وشر آکلنہ 

a Sp‏ أرضة ولم ببق إلا و ا 
3 ی آیدی الو وتولاهم الذهول؛ وان اول ج 1 
OEE‏ 
OER RY AE OE‏ لاتيم تلك اميق 
: مه انى ام يمعترها إلا مرخمينء وقار محتجين الراحد تار الأخر: 2 

إن هذا العمل الشاذالذى لم رافق عليه إلا عن غير رغبة هنا ام يمد له نضىه 
من عھد فهو مرذول یجب أن یلغی. اا 

آمام هذه الاحتجاجات الصارخة اضطر أبو جهل للخضرع 

لفى العيدإذنء ورجع بثو هاشم وينو عبد المطلب إلى مساكنيم 

وفاة أبى طالب وخديجة: 
يبدو أن نمو الإسلام أ 
الحسبان» أما أولاهما E‏ 
e‏ فهی موت أبی طالب حامی الرسول 


جاءتا فجأة ف 
افجأة فعرقلتا ما گان فى 
کان ل یمل ولا یسام وکان قد 


اخشی أن آتهم بالخوف عند ما خان حیتی» 
pe E |‏ ن ر زار6 ارت سی لااد مزن ا 


a 
ة الى نصحته بهاء غيرآن مؤرخئ‎ 


ا 


الآخرون أنه ساحر» وا 
فى ماعات الشدة . 


ماتت خدجة أم 


خديجة وفقد الرسول رفيققه 
والنی کاز 2 ایا بان ,أماله وأمانیه فتشجعه» والتی واسته فی رفق ومودة 


المؤمنين »رى رى الشاء إسلاماء فى سن الخامعة والستین ری ر ر 
السو ا یا ا ,لم شرك معها غزها ل اء 
تسمح بذاك 


ORE‏ سول سوی خدیجة؛ رضم آنل 
ت قبل زواجی بزمن طویل» ا إلا أن الرسول برد دائما ذكراهاء ويحافظ* 


وقلت له مره کک ن سا یر رهه اتی ی د 
مالیا راعان ا 


وذکانهاء وماتحلت به زوجانه الأخريات من جمال 
فک ا وپعدها واحدة من اربع ٿساءء هن آمل ر زر 


على ظهر البسيطةء أما اللائ الأخريات فهن: EE‏ م 


خروج الرسول إلى الطاثف؛ 
اء کال السو ا ر ن المتدا ن ا و ر 
رج مكةء ورأى أنه لو وفق 


لأنصاره المكيين 


ااا ماتا رها 


انين وبين سبلا منها تقريباء وهى مشهورة 
وعلی بعد انين ر و E E‏ 


زاره وحانقها الشساء؛ وما رصل ازول ليها د 


کد مشن امت رشبم یا جاه بن شرو رې ريي 
“اقام مسا عل 


hy rE‏ أغاب الحاستران» رو 
إن اشراف ثقيف» ممن لهم لرا سرع ری 


إئی أقطع ٍ a SEA‏ 
و ا ی رال التي 
ر 


هدمت هذه المعارمة جائ ت 
ای امول رجا ې من ازل رل اله سره فلات دما 
من حیث أتی. 


تصیح به وتسبه. 


دا عبدهم عداسا أن يقتعلف من المدب N‏ 


بسبب الراحة ا 
السكرية انا وني هة غل رارف وتالا رتاف من مسا 


اه الإسلام» ف 
٠‏ “م٠‏ فبعضهم يرى أن ذللق 
ردن يعنمدون على أصح الآثارء من 

يرون آن الررح وحدها هی از 


أسرى بها وعرج إلى السماء') وليس ذلك إلا رؤيا صان 
نومه 
وفى البلة السابعة والعشرين من شهر ربيع الأول تلقى جبريل وهو المركل بكواكب النور- 
الأمر من الله تعالى أن يأخذ من ضرء الشمس ليزيد فى ضوء القمر؛ وأن أخذ من ضوه القمر 
ليزيد فى ضوء النجوم» لتزدهر القبة الزرقاء» وتتلألاً سناء وإشراقاء ثم بزل إلى محمد فيرقظه - 
من النوم» ويرفعه إليه تعالى مخترفا طبقات السماء السبع؛ وفى ذلك يفول الرسول: «يتما أنا 
نائم إذا انی جبريل بالبراق"' - وهى الدابة التي كانت تحمل عليها الأتبتاء= ۷٣‏ بماثله, 
حيوان من حيوانات الأرض» فهو بين البغل والحمار؛ أبيض من لبر ,۴" ' 

» له وجه إنسان» بید أنه لا ینکلم» وله جناحان کبیران یرتفع بھما فی الہواء ریشق بهما 
طبقات الفضاء» أما ذؤابته وذيله ولبانه وشعره فقد كانت محلاة بأنفس الجواهر التى بل 
لألازها من السناء بحيث يضارع لألاء آلاف النجوم» وركبته فحمانى مثل لمح البصر من 
الحرم امك إلى بيت المقدس» فلما نزلت ريطته حيث كان يربطه الأنبياء» وجائنى رجل 
بحمل إلى إناءين» فى أحدهما خمر؛ وفى الآخر لبن فشريت اللبن رثركت الخمرء فقال لى 
جبریل- الذی رافقنی» وحاذانی طيلة رحاتى- هديت إلى الفطرةء ولو اخترت الخمر وفضلته 
على اللبن» لفضات أمتك الضلال على الهدى.. 
وبعد أن طاف الرسول بالمسجد الأقصى» صعد على الصخرة التى انحنت نشريفا له 
وتمکینا من أن یمتطی البراق» وتابع الرسول» يقوده جبريل مبعوث السماء» رحلته خلال 
طبقاد 


کما کان یحصل كاير ارسول أشاء 


٠١‏ إن الرأى لمشهور؛ فيما يتعلق بالإسراء المعراج, أتهما كاتا بالروج والجسد؛ وهو رأى يسدالون عليه بمختاف 
الأدلة: ويعرفه كل من له أدتى إإمام بالميرة النبوية؛ ولكن المؤلف اختار رأي خر أقل شهرة وهر مع ذلك قد قبل به.. 

بغرل السهيلي: ‏ وقد ذكر ابن إسحاق عن عائشة ومعارية أنها -أى مسألة الإسراء- كانت رؤيا حن وأن عائشة 
فالت؛ لم نفقد بدته؛ وإنما عرج بروحه ثلك اللبلة؛ ريحتج قائل ها القرل بقوله ؛ رما جعلنا الرؤيا التى أريداك إلا فتتة. 
لتاس ولم بقل الرؤية رإنما بسمى رزيا ما كان فى النوم فى عرف اللغة؛ وحدجون أبضاً بحديث البخاری عن أئس بن 
مالك قال «لبلة أسرى برسول اله صلى الله عليه وسلم؛ من مسجد العبة: آنه جاءء ثلالة نار قبل أن برح إليه؛ وهر 
ائم نی المسجد العام فقال آرلهم: أيهم هر؟ فئال أرسطهم: هو هذاء وهو خیرهم؛ فقال آخرهم: خذ وا خپرهم» فكان نلك 
برهم» حن أنوه لبلة أخری» فيما برى قلبه؛ وثتام عينه ولا ينام قلبه» وكذاك الأنبياء عليهم السلام تتام أعبنهم 
قلوبهم؛ فلم پکلموه؛ حتی احتملره ؛ فوضموه عند بثر زمزم» فترلاه منهم جبریل؛ الحدیث بطوله» وقال قی آخره: 
خبنظ وهو فى المسجد العرام؛ وهذا نص لا إشكال فيه نها انت رؤيا صادقة.. 
بذك السهيلى الرأى المشهور وأدلنه؛ ربعد ذلك بذكر رأيا ثاثا براء هر وطائفة معه ريرجحه؛ يقول: رذهبت طائقة 
فالدة؛ منهم شيحنا القاضى أبر بكر؛ رحمه الله إلى تصدبق المتالدين؛ وتصحيح الحدبئين؛ وأن الإسراء كان مرتين. 
توطنة له وتبسيرا عليه واللانبة فى البفظة .. ثم قال: وهذا القرل هر الى بصح؛ ويه تحفق 
٠.‏ وابن إسحاق» بعد أن ذكر رأى عائشة ومماوية من جانب» ورأى الجمهرة من جال . 
نک کان قند جاءه وعاین فبه ما عابن من أمر الله. علی ای حالیه کان تالم أو بقظان كل ذلك حق 
ات س الجمالية ۱۹۱۲ ج ١‏ ص ۲٢۳‏ رما بلبها. 

)١(‏ فى هذا الحديث الصريح اعنراف بأنها انث بتظة باروج والجسد وخاصة ذكر البراق الذى لا بعمل عليه إلا 
انعسد وروح 


(۴) كرات الثلج المغيرة الممافئلة من السماء ناء المطر .. 


رلا يمكننا أن تعر 2 

کا ر ای و ی ن ر ی و 
م زار ي خم لرن قد اقرا ل و ا ات تحط ي پم 
نحن هنا على ذكر مقابلة اقتصروا علی روایة هی غابة فی اا این 
نحن هنا على ذكر مقابلة محمد مع الزسل الذين ر فى البساطة؛ وسدقنم ر 


رسع تمجیع الملانكة وتقدیسہم وی ی٥‏ ج صریر اقلم تكب فی ملو القدر, 
قالا: هتا حدرد رة رمد یجب ان ین زیی مدره تھی وهن ترک ج 

اع معراجاك المبارك واصعد محاطا بنور من ترارق * خير الرسل» وحبيب رب العالمين» 
7 ب التى تحول دون روية الساتير؛ إلى از ف 
ین ولا بخعار علی کلب بشر, ل تكن حا Prk‏ 


على مشاهدة هذا الجمال «اللانهائى.. 
8 فاب قوسین أوادتی.. 0 
ن أخبر به» أعنى اصطفاءء هليع الرسان 
يدها قمزمن اعرا اللي الرسالة... 


عد يا خير الغلق إلى إلهنا وسيدنا. فاطلب مئه التخفيف» لأن أمتك ي 


فيل على الشفناء 2 
aR‏ واکمای من بن تمان انی قد باوت ہنی را الوق تاف مل 
فقط فی البوم وال * دتکررت عردنه إلى آن فرض الله عی آمته خمس سلوات 
هذا الرمزالذی کان من أنه ت ى 8 
البابة يست إلا ادمادا عن رر إلا عدد السلاة نهائيا يدل أيضا على أن المغالاة فى 
مرھد الاد ینف کے ری اپ ا 
وما حاجة الله إلى ا سورة النساء» آية ۲۸ . 


کی فك کر النبی صلی الله علیہ رلم 


ات اث ری فن ته بعش الأحاديت ل 
e)‏ اخری ف اده لان سییر کم پیر ا نیٹ آنه صلی اله عليه 
ی ا کک د کرک ر ر رر کر وروی م 


دتما جعل عایگر فیی الدین من عرج.. 


نعم؛ خمس صلوات فى اليوم» تمكن بنى البشر من الراحة ألتامة خمس نرات يرمياء فتحول 
بينهم وبين الانفعالات والعواطف المثيرة التى تؤدى تارة إلى آلمغآلاة فى الفزح» وذلك طريق 
يؤدى إلى الرذائل» وتارة إلى المغالاة فى الحزنء وذلك طريق قد يؤدى إلى جنون اليأس» 


خس صوات پومیاء بما لهن من مقدمات فی الطهارة: ټازمن القتل على نظافة بدنه 
وصفاء روحه. 

أصبح رسول الله» غداة الرؤية» مشرق الوجه من الفرح» ورآه أبو جهل عدوه المبين» فسأله 
قن داریا 


محمد» هل من نبأ جديد من أنبائك المدهشة الى عودتنا إياها؟ 

نعم» لقد أسرى بى ليلا من الفسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ ثم عدت إلى مكة. _ 

فصاح أبو جهل: «يا معشر قريش» أسرعواء هيا أسرعواء لتسمعوا نبأ محمد العجيب» ثبأً 
رحاته الليلة.. 

تراكم الناس وتجمعواء وأخذ رسول الله يعرض عليهم قصة إسرائه.. 

كان أغاب المجتعين وثديين» فحاكوا رئيسهم أبا جهل» رقابلوا القصة ساخرين هازئين 
وأخذ البعض بصفق؛ والبعض یضغط علی فودیه بیدیه کما لو کان یخشی انفجارا فی رأسه 
من غرابة ما سمع.() 

أما المؤمئون» فقد تردد بعضهم فى التصديق بالخبر؛ ولم يجرؤ البعض الآخر أمام ما 
أظهره العامة من سخرية أن يعن ثقته بما رأى. 

وبیلما القوم فی ضجیجھم واشطرابیہ إذ بأبی جھل يذهب مسرعا إلی ابی بکر ویقول: 

«هل أتاك نبأ صاحبك؟: يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى 
مکة!٠‏ ثم صمت أبو جهل سعيدا بما يترتع أن راء على وجه محدئة من اضطراب وغيره.. 

بيد أن أبا بكر أخلف ظنه وقال» فى بساطة: «لئن قال ذلك لقد صدق وأنا به مؤمن» ولان 
زعم أنه صعد إلى السماء السابعة» وعد فى ساعة من ليل أ نهار لآمنت بما يقول؛» هذا 
الإيحاء وضع حدا لسخرية أبى جهل نه يدر ما يقول» ومنح أبو بكر لقب الصديق من أجل 
ذلك. 


الثقة من أبی بكر- وهو من هر- شجعت المسلمين؛ وعبثا حاول أبو جهل» بعد هذاء أن 
الإنكار فى نفوسهم» بل لم تؤد سحاولته إلا إلى تقوية اعتقادهم» فأوحى إليه شيطانه 
بفكرة لإظهار كذب الرسول؛ فسأله ع رصف بيت المقدس» ولم يكن محمد قد رآه قبل ليلة 
الإسراء أذ رسول الله فی وصفه وصد ۔فیقا محدداء ووافق على صدق وصفه من شهد بیت 
المقدس من الحاضرين» أبى حبل» ويدا عليه الاضطراب. 

(۱) ما رال إن متا التمریح فی آنا كانت 
اباغةء وصدق اله إذ ال:+رما جطفا ترا ادر 


رالجسد: رالا اما تعيب أحد» قشلا عن ها التجمهر راندهشة 
ئة لالس الإسراء ..٠١‏ 
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ك الآن أحد هؤلاء الحجاج» وهو كعب بن مالك يقص علينا ما حدث: 
بحت على ألا نخبر المشركين منا بشئ» فلمنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالناء حتى إذا 
ممن الث الليل» خرجنا من رحالنا لميعاد رسرل الله» نتسلل تال القطاء مستخفين» حتى 
مداد فى الشعبب دد العقبة حر اسول الذي ما بث أن حمتر ومع السزاش ين عبد 
قمعا »هو يوملذ غلى دين قومه إلا أنه أحب» لعاطفته القرية نحو ابن أخيه» أن يحضر | 
وناک يحت اکان یق ازرطانب؛ تن کل لما جا ردول کان آرل متکلم 


,من الأوس والخزرج عا ا غ رة نو عة کن مرک 
مل اء فيه E‏ قد أبى إلا الانحياز إليكم» واللحوق 
es‏ ن له بما دعونموه إليه ومانعره ممن خالفه»» قأنتم وما تعملتم» 
ا س رکال بقارن ب اتن او دی فى عز وملعة 
من اه٠‏ «بلده فقلنا بدون تردد؛ 
الله لو كان من أنفسنا غير ما ننطق به لفلناء ولكنا نريد الوفاء والصدق؛. 

ثم فا إلى الرسول قائلين: lh i‏ فتلا رسول 
اله ففرأ , وذكرأسس الإملام 
a‏ 


رن ,اله أل الخرب وغل ن الحلقة'''» ورثناها كابراعن كابرء وقال أبو الهيثم: 

با ر.٠,ا‏ الله» بينتا وبين الرجال- يعنى اليهرد- حبالاء رإنا قاطعوهاء فهل عسيت إن نحن 
فعلناذا؛ ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قرمك رتدعنا!۴؛ فابتسم رسول اله وقال محتجا: إن 
دمکم ده ,۰ وشرفکم شرفی» آنا منگم وأنتم ملی» أحارب من حاریتم وشام من سالتم. ثم 


«ءأنتم كة! ,,٠‏ على قومكم» ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم على قومهم» قالوا: نعم 


رقا بيعة وأخذ اعهد» قام العباس بن عبا 

یا 

٠ الوا‎ 

قال: ١‏ م تبايعوئه على حرب الأسود والأحمر من الناس» فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت 
لرا وء وأشرا أشرافكم قتلاء أسلمتموه ؛ فمن الآن» فهو والله. » إن فعلئم خزى الدنيا والآخرء 
أنكم وافون له بما دعرتمر إيه على تهكة الأمرالا"'ء وقتل الأشراف فخذر. 


وقال؛ 
الأوس والخزرج؛ هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ 


ديا والآخرة فأحاد ی غير ترددة 
E‏ راف طالما أن ذلك فم 


اسلا فما لنا بذلك 
اإسلامء فما لتا پا 
إنا تأخذه على مصيبة الأمرار .د ' 

یا رسرل اله إن تجن وفيا 


بالحسنة الستلة ولك لهم عقن لسا 
وتپ رالملانکة ید لون عل مر کد 


ار لما رفوا عار 


ربش الین آمو رما الست جات اذ لهم ج 
ا راواه 


به الذي هاا لهذا سورة 
ن آنا ورا أنصار 


هذا الدعيم الذى أعاد, 


الةء سورة الصف 
اماز الشيف- أحسوا 


و 
ا 
الرسول فى الصسورة الرحيدة النى هى فى مفادل 


بالأمل يدب فى أرواحهم» فقالو' للارسول: يا رة وتلا أبو الهيلم» ثم 
اط بذاك فسا بده فان آول من نترب غلييا ا ۲ ٠‏ 
البراء» وتبعهم الباقون» وسموا من ل ذلك الحين بالأنصار. ١‏ وفی القلب فرح» وف 


وعندما بایعنا رسول الله. اخذنا ا 
ادن أمل» فإذا صرخة من أعني ال 
اوس والخزرج قد حنم 


:يا مشر قريشء الحذر؛ 


أحدث قينا هذا الصوت فشه ا .. أحذ من أعداقفاء 
هذا صوت شيطان العقبة» س صت ا ر ر بر پشعروا شئ مما خدث ۰ 
فعدنا إلى رحالٹا حیٹ وی .تیدا یغطفت م ر رپ الذین کانو ینښعون أل 


فلما أصبحناء غدا علبنا لد 
الرسسول أن سارء وقالوا؛: 95 .| هثا» تستځرجونه من بین 

«يامعشر الأوس والخزرج. > = ٠‏ 
أظهرئاء وتبايعونه على حريد 


فانبعث من هناك من مشرکی قومنا یحلفون بالله» ما کان من هذا شئ» وما علمناه؛ وقد 
دقرا فما لهم ہما کان من علم؛ وقال عبد الله بن آبی بن سلول لهم: 

إن هذا الأمر جسيم» ماکان قومى ليخفوه على؛ وما علمته!. : 
انصرف القرشیون وهم على شئ من الاطملنان» غير أنهم بعد قليل تقابلوا مع أعراب كائوا 
قد شهدوا مبايعة العتبة؛ فأكدوا لهم ما نفا مشركو يثرب» فعادوا مسرعين فى طلب القرم. 
فوجدرهم قد ارتعلوا. 

ألؤامرة ضد الرسول: 

أصبح الرسول بعد هذء البيعة ملجأ أمين فى مدينة يثرب فأمر أتباعه بالهجرة إليهاء 
ولم يطمدن المشركون إلى هذا الأمرء ورأرا من الخطر علبهم أن بؤلف مضحاياهم مع أهل 
يشرب- تلك المدبنة التى تناض مكة- جماعة راحدة فعارضوا الهجرة؛ بكل ما يملكون من 
وسائل العنف؛ لذلك لم يتمكن المسلمون من الهجرة إلا فرادى أ جماعات صغيرة متتابعة؛ وقد 
سمى هؤلاء؛ منذ ذلك الحين بالمهاجرين. 

أما الرسول» وقد اطمأن إلى مصير المهاجرين» فقد مكث فى مكة مع صاحبيه: أبى بكر 
وعلی؛ حقيقة أنه لم یکن يجهل ما یحیط به من خطار؛ غير أنه- رغم آلحاح أبى بكر أراد 
أن يحاول محارلة أخيرة لإقناع بعض مراطليه باعتناق الإسلامء والهجرة إلى حيث يجدون 

والطمأنيدةء وذلك قبل أن يغادر مسقط رأسه وقبل أن يضطر إلى الاحتكام إلى السيف» 
ثم إنه- فضلا عن ذلك- لم يرأن يدرك مكانه قبل أن بتلقى الأمر من ربه سبحانه. 

وصل الغضب بقريش إلى أقصاه سبب هجرة المؤمنين» واستولى عليهم القلق؛ فعزموا على 
القيام بأمر حاسم؛ واجدمعوا لذلك فى دار الندرةء رهی دار بناها أحد أسلافهم» قصى بن كلاب» 
فی هذه الدار کانت قریش تشاور فی کل أُمر جال رلم نكن تسمح بحضور الشورى إلا امن كان 
من تمل قصى» ويكون قد بلغ من العمر على الأقل أريعين خريفاء 

فى اللحظة النى بدأ كل ممثل لعشيرته يذأهب لدخول الدارء رأرا شخصا فى هيدة شيخ 
جلیل» عليه طیلسان من صوف» یقف بالباب» فسلوه من بکون» وماذا برید؟ 

ا شون من آمل مده رأییک حسنة رچردک,؛ طوبه ریحک» قاخببت أن لہا ایم 
وأسمع کلامم وعسی ألا یعدمکم مدی رأی أو نصح؛. 

كان سكان نجد ينفى علهم تهمة التحالف مع محمد, فلم يروا ماعا من السماح لهذا الشيخ 
الجليل بحضور مجاسهم» فدخل خلقهم» وبدأت المنافشة بين أعضاء الجامعة؛ وقال قائلهم: 
نحن نعلم جميعا ما كان من هذا الرجل ومكائده» وإنا والله ما نأمنه علي الوثوب علينا فيمن 
قد انبعه من غیرنا فلیبد كل منكم- فى حرية تامة- ما يرى؛ وأجمعوا فه رأيا 

قال أبو البخترى: احبسوه فى الحديد» وأغلقوا عليه باباء ثم تربصوا به الموت. 

فقال الشیځ النجدی: لا والله» ما هذا لکم برأی والله لو حبستموه كما تقولون ليخرجِنٍ أمره 
من وراء الباب الذى أغلقئم دونه إلى أصحابه» فلأوشكوا أن يبوا عليكم» فينتزعوه من ايديكم 
ثم یکاثروکم حتی یغلبوکم علی آمرکم» ما هذا لکم برأی» فانظروا فی غبره. 


4اا 


+“ لادم بهم» فیأخڌ آمرکم من آیدیکم؛ ثم یفعل کم م 


- Ns 
فوالله ما‎ » i 

قال الأسود بن رييعة: نخرجه من بين أظهرناء فتتقيه من بلادتاء ف رج علا فوا 
نبالی أن يذهب نن 


فتال الشیخ النجدی: وال ما هذا برأیء لم تروا جسن جدیل ر ر رن 


لوب الرجال ما يأتئ بهء والله لو فعلتم ذلك ما ام يحل على حر من أحياء العرب 
يغاب عليهم بذلك من قوله وحدیثه حنی يتابعره ‏ : 


قال أبو جهل: وال إن لی فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد 


ا انم آنا فوا 

تارا عدون لوه یشزیرنه متربة وچل ولحت فیکلونه: قاچ ر ورا 

لك تفرق دمه بین القائل جمیعاء فلا یقدر بنو عبد مناف على هرب ٣۶‏ 

م سز ف فخصية إنصاز 
قال الشیخ الدجدی؛ الذی لم یکن إلا ابلیں فى شخصيا * اذ 

هو الرأی؛ لا رأی غيره». n‏ 
أقرت الجماعة الغا هذا الرأى؛ راعتقد ل کون TY‏ 

عدوهم» غيرأن المشبدة الإلهية أخلفت ظدهم فقد أرسل الله 0 


: اثر ما قال الرجل؛ هذا 


ان پیت عليه . 
امرة دار الندوة» وبأمره بالهجرة 8 : 
ا َه نفسه الهجرة 
کان ہمدزل الرسول أمانات وضعھا عندہ المشرکون للقتہ ر ر ر ,ے ان أخبرہ دبا دار 
فبل رد الأمان إلى أهلهاء لذلك أنى بعلى المخلص الوقى؛ ركلفه برند 


ذا الحضرمى الأ حمر؛ فظم فيه فإنه لن 
الندرةء وقال له: نم على فراشى؛ وتسبح ببردى هذا العضرمى قم 


ومن خلفهم سدا فأغشیناهم فهم لا يبصرون؛. 1 
وخرچ رسول الله وکله ثقة فی الله» وإيمان بحمایته» فأخذ حفدة ن 

علی رموس المزتمرین» وقد رقت أجفانهم من طول الانتظار: راح“ 

٠ فقال: من تندظرون هنا؟‎ e 
أتاهم آت- ممن لم يكن معهم- فقال: من تنتظردت‎ 

ب دی مزر بن ن از یرازم 

المکریز بوره أن :۳ 


ب فی یده» فنثزها 
من الوم أرسلها 


روت ویک اق رال حر 


۴ 


علی رمه تراباء وانطلق لحاجته!!. 


ن لهه قد أنقذه» ولقد لعب بكم 


خدج من بیدکم» ثم ما ترك منکم رجلا إلا وقد رمع 


وضع کل شخص یده فی رجفة- علی رمه فإذا عليه تراب اعتراهم الذهول ثم أخذوا 


ظرون من خصاص الباب» فرأوا عليا على الفراش متصسجيا فاطمأنو 
ورخوا مایم جتی آسجحوء حرا دزی و اا را جیا یرد لر سول 


على على الذى أبفظته دفعة الباب. 
لاأدرى. 


ظما رأراآنھم خدعوا قیمنوا علی ع“ 
باس فی تسای ت عة 


د أت ية وقجمواہ مسا د 
فهب واقفاء فلما رأوا بهتوا واا ا 


ET‏ ة٠‏ وبعد قليل رأرا من الحماقة أن 


سسس 


النصل الخامس 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 
هجرة الرسول إلى المدينة: 
هاجر المسلمون إلى بثرب فاستاذن أبو بكر رسول الله فی الرحیل» ولكنه قال له: لا تعجل 


لعل الله يجعل لك صاحباء وطمع أبو بكر أن يكون رسول الله إنما يعنى نفسه حين قال له ذلك 


فابتاع راحاتين سريعتين احتبسهما فى داره يعلفهما إعداد لذلك الرحيل المندظر. 

قالت عائشة : 

کان لا یخطئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ن یأتی بیت أبی بكر أحد طرفی النهار؛ إما 
بكرة» وإما عشية؛ حتى إذا كان اليوم الذى أذن فيه لرسرل اللا» صلى الله عليه وسلم؛ فى 
والخروج من مكةء أتانا بالهجرة فى ساعة كان لا يأنى فبها لما رآه أبو بكر قال إنه لم 
بأت فى هذه الساعة إلا لأمر حدث؛ فما دخل تأخر له عن سربره» فجاس رسول الله ولي 
عاد أبى بكر إلا أنا وأختى أسماء فقال رسول الله: أخرج عنى من عندك فقال: 

با رسول الله إنما هما ابنتاى؛ وما ذاك» داك أبی وأمی؟ فقالة 

إن الله قد أذن لى فى الخروج والهجرة؛ فسأله أبو بكرء فى لهفة وتوسل: «الصحبة؛ يا 
رسول اللهء قال «الصحبة؛ قالت: فرالله ما شعرت قط قبل ذلك ليوم أن أحدا يبكى من الفرح 
حتی رأیت أا بكر يبك بومئذء ثم إن أبى أنبأ الرسول بأمر ما أعده السفر. 

وكانت الراحلتان على أتم الاستعداد»» فدفعتا إلى عبد الله بن أرقط وكان على الرغم من 
إشراكه موضع ثقة أبى بكر المطلقة» وكان على عبد الله بن أرفط أن يرعاهما ثلاثة أيام ثم 
بأتی بهما لمیعاد بینه وبين أب بكر إلى غار بجبل ثور؛ وكان بأسفل مكة» بينه وبيلها ساعة 
ونصف سيراء ويقع على الطريق المؤدى إلى البحر ثم كان عليه أيضا أن بهدبهما الطريق حنى 
یشرب 

وخرج المهاجران؛ خفية» من خوخة لأبى بكر فى ظهر بينه» فسارا على أطراف الأصابع 
منجهین نحو جبل ثور؛ کان رسول الله يسير حافياء فلم تلبث الدماء أن سالت من قدمي 
الرسول» وقد شجتها الصخور الحادة التى تكسو الطريق الوعر؛ وفزع أبو بكر لما علم بدماء 
المصطفى وهى تسيل فحمله على كاهله حتى فوهة الغارء حيث أجلسه» ثم دخل وحده ليفنش 
فى سائر الأركان» حى يستيقن من أن ليس هناك وحوش ضارية أو زراحف خبيثة؛ ثم جمع 
ما كان فى الغار من الأحجار رالصخور المؤذبة» وحملها فى طرف ثوبه» ورمى بها على 
جاب الطريق؛ ثم عمد إلى الجحور التى من شأنها أن تخفى حيات أو حيوانات أخرى شريرة 
فسدها بخرق من ثيابه؛ وبعد أن انتهى من توفير كل وسائل الراحة فى الغارء أدخل رسول الله 
الذى ما لبث أن استغرق فى النوم» مسندا رأسه على فخذ صاحبه. 

بيد أنه. بالرغم من كل حذر أبى بكرء تمكنت حية من الاختفاء 
يكسو الغار وفى حركة لا شعورية وضع الخليل رجله فوق الزاحفة 


الرمل الذی کان 
وأدارت رأسها 


بتقصون الآثار فی کل نا 


< سول یدخل الغار حتی شمله الله 


خوفامن 


آخذت تلدغه فی کعبهء واھ بو بکر بألم میرح ولکنه لم حرق یی 

سول الذی کان مستندا إل 

الخبیٹ کان یسری فی عررته وبلغ من شد ألم أن اتتزع من عيله مرت 

ی اه کی کد محمد وای من اوی کا ری ر ی 

ا الدغتنى حية. 

ر اک کد مات کلب آبی کر حرارة رحماماء عقت لی شر نم ازور 
کم شی داه وق الرمول على الجر لسرم ومسحه کید, فز ا 


أ 
ا تام جیما ار ووی ست بای کر فوش تین 


زی راا اا ادان بان قد جات ماد نارن ا ا دوين 


ول ای پوت ای کن وطن يمرب منی قوت ی خوت قخرچن ل زیر 


فقال لھا أبن أبوك؟ قالت: لا آدری والله. 


؛ قلطم خدها لطم قاسية طرح منها قرطهاء ثم انسرف رن 
فان انون فی و اناا خا ثم انصرف ولحق 


بعدايته» فأمر بشجرة فى قامة الرجل تسى أ 
ت ندمو قربا من الغارء فاندقلت سدت فوهته؛ وبعٹ إلیه N‏ 


من الغار عنکبوتا فجعلت 
لد سن فصن اجره لا لكف وأمر زوج من العمام فمتش فى فرهة لار 
عر قیل وقت على ذلك حدی ھل ن کل جائب» هزلاء البا المنقبون الذين 
سات المائة» واکدهم ترقفوا حیاری مام ذلق د اء ریق آلای ٹسیا لات 


حه عرمنة رياح تطوح به أل نسمةء عندئذ قال أمية بن خا 


> اد۲ ان عایة لکوت کان فی یاد محمد رار دل تار لفنرق ڈت 
لپت 


س لبا قال أمية هر السرا فدررا من فت بعت دی لا يجيي ووا 
ی ار وقال: والله قى لأحسبه قريب يران واکن يعض مسر 
اف معھم جمیعا دون أن یفکر آعد فی تع آیار ای ۵ خد عل 


المگان. 
ناء کل ذلك ترتعد فراتصه» لآ خوفا علی میاه بل على رفیقه» وکان 
٠‏ القصة آن شین ف :حب بی بكر لرسول؛ وقد کان حبا قتا ع اقب أ 
رله؛ ولعل القصة لا ريد أن تقول أكثر من ذل E‏ 


سمه یرل تارق رمدم إن من لامر نة می یدیا ومین 
ہہ تیج میرن وو ا ان مد ار اکت ی یمد ہمز فی برریا سرع 


شجیرة هذ ھی لاطاجیب اللا وان لیا کل ر ت 


یقرل: ما لخشی موددی» فانما هی میت زجل واحدء ا مرن فهو مرت كافة ومایر 


بث الرجلان فی الغار زهاء ثلا : ET‏ 
ما تو اقاس فیا تھارہ م ریما تا سی ہہ رن فی ذلك لوم من رو ر ر 
بن فهیرة مولی آبی بکر یرعی غتمه بین غتم قریز ثم پر 1 


تی إذا 
فیژودهما بالین رالحم؛ لم پرجع بخدمه فی السباح فیدر على لار عبد لله اورم e‏ 
أتى الیرم م ا 
أما أسماء فقد أت بأكياس من الزاد. ا حیل» فدفع بو بكر 
الرسول» وحثه على الإسراع فى الركوب فأجاب محم: ا 
8 أنت ل 
إنی لا آرکب بعیرا لی لی فقا آبو بکرۃ فھی لك با رسول اله بأبی نت وأمی : 
ا لی اا ارم اتاق ع ي re A‏ ا 
أبو بكر الأخرى رقد ركب فى عجزها عامر بن قهيرة jE ES‏ 
انه رأخذ يدل فة التيرة فى الطريق لغری ابلرب» ذلك الطریق الذی پعلاء 
بعض المواضع. 
قصة سراقة: a‏ 
A E‏ وفی 
الجعل الذى وعد به من أت محمد لز اول رجل من انی حت را ا 
رأيت ركبة ثلاثة بالسواجل» أراهم محمدا وأصحابه» ا ا 
بصوت مرتفع درن أن أبدى اهتماما: ليسوا بهم» ولكنك رایت فلانا وا 
يتبعون ضالة لئا, غ 4 0 
ومکثت قلیلاء ثم قمت إلى مدز فامرت جاریتی أن تخزچ فرسی خلی ا ی ری 
وأمرت عبدا لى أسود ذا فوة وجرأة ن یموق پرا لی إلی هدا لمکان ویشر زی رن آم 
باب خاف ابیت ملحليا متخفيا وقد حططلت بزج الرمج فى الأرض لللا :۰ار د 
ونما ز بالجعل ولا یشارکنی فیه أحد؛ عتی أت r‏ 
بعيرى وأسرعت به فى أثر الهاربين» ومن روائي العبد يقو: الرس فلما اقئره. 0 
امتطات فر رارکت پعاریں بین پدی اید وامرته ان دع ی ی ا یا را 
لم تزل على أحسن حال لأنها لم تركب وكانت معروفة بسرعتهاء 0 
لم تلبٹ أن عثرت ار یار ات یی لرن یا د 
على كنائتى فاستخرجت الأزلام واستقسمت بها فح الل کن 
وكنت أرجو أن آخذ المائة ناقة؛ فركبت رسي وعصيتالأزلام. E‏ 
وظالت أستحث الدابة حتی افثربت بى من ن؛ وسمعت قراءة الرسواء. 
لصوت فرسى وأبر بكر يكثر الالتفات وقد تملكه نع الشديد. 
3 رب إا آرادوا فطلا منریرا ثلائة قاح مکد سی آحدها: آبرنی ریی» وعلی | 
خا فان خرچ وا مشر علی داد رن شرع فک سے له اجن فی یی 
بالأزلام: طب محرفة اقم لهم 


الرغم من صلابتها فى المكان فخررت من فرقها لماعتىء فرحت أعنها فى,حنق وأزجرها 
اتدھض؛ رلکنھا لم تزد بجھودھا إلا إیغالا فی الرمال حتی غاصت,نیطنهاء وخرج من مکانها 

اغیارلی رار ل الدخان. کی کت ارو ی آکره؛ قعرفت 

حين رأيت ذلك آن عذاب الله سیحل بی إذا تمادیت فى غپى, 

أطلب منك الأمان» و! خبرك ما تقش ولأردن عد دت ب يتبعو 


فانطلقت الفریں فرکیدھا واحقت بهما EC E E‏ 
أخذا شتا من یدی مشرك» وطلبا منی الانصراف» ونکنی آیقیت مما رأیت بفوز 
محمد النهائي؛ فطبت منه کتابا یکون أمانا بینی وبینه فکتب بو بکر کتابا أملا 


قطعة جلد وأخذته» وكان من شأنه أن أثقذ حياتى فيما بعد فى غزوة الطائف؛ ورجعت على 
ن شر علی شئ وأخذت 


ا قأخبرت عيدي وسائر أهل مكة 


وصول الرسول إلى قباء ۲۸ يون TY‏ 
بفضل السرعة العجيبة التى بها تنتشر الأخبار فى بلاد العرة 
علموا بهجرة الرسول واعتزامه الإقامة بينهم. 
قال أحدهم: كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا (سهل منبسط ناري الرمال» 
تتخلله الصخور الحادةء يمتد إلى الجنوب الغربى للمديلة) وكنا ننتظر رسول الله» فوأئله ما كنا 
نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال. 
وفى يوم من تلك الأيام الحارة 
عرف بحدة بصره یکشف من أعلی أل( . 
قافلة صغيرة مكونة من قليل من وا 
السراب تارة ويخفيهم تارة أخرى» فعرف الرجل فى القادمين رسول الله ورفاقه 
المدينة وصاح بأعلى صرته: يا معشر العرب هذه حظكم الذى تنتظرون . 
e RE E‏ القادمين؛ فلاقيناهم قد حطوا الرحال فى ظل نخلة 
بر کان الرسول» وأبو بكر يجاسان فى ظل هذه النخلة 
ن حیرتنا أن الاث 
إلى أيهما نتوجه» ولكننا شاهدنا الظل يزول عن أحدهما فيا 
وعندئد زالت جيرتتا وعرفنا الرسول. 
أ 
وأقبل بثو عمرو بن عوف بدورهم» وقد تملكهم الفرح» وكاتوا يملكون بلدة قباء» فدعوا 
الضيف العظيم الذى أرسله الله لهم» قنزل النبى على كلثرم ابن هدم تزل أو بکرعلی خبیب 


ذا برجل من اليهود 


» یظهرهم 
اتجه إلى 


رم الآخر ويظل صاحبه بردائه» 


)١(‏ أطم: المحل المرتفع. 


رقم ازى ن بتر نه تزوج وققلق- 
بن إساف» ينما أقامباقى النهاجرم ى بت عد بن خيلمة الذى نه ب تزوچ و 


haa‏ ےر ر شھر 
كانت تهاية هذه الرحلا OER‏ 1 


را 
رك تعجب لأول وهلةء ذلك تا ختیار» ولکن دهشتنا تزول ل 

الرسول حال أعظم شأنارأجز را فى ذيوع الإسلام وانتشاره ب على أعداثه لمث 

الهحرةء فلو لبث محمد بمكة. حتی ولو کتلہ ل زی یر بر لى الاتحاد ویحاولوت 

الإسلام فبها محه» إذ لا شك فى أن عرب الجزيرة SRE‏ لام فى عزة قريش» 
اجدياز حدرد مكة المكرمة خشية ی اد کد 

ملع جار و یا سم العدوات» أن يرجع 


قباء أيام الثلاثاء والأربعا 0 

۱ مكة والمدينة ماشيا ليل تهارء حنم 
REECE‏ وأجلسه إلى جلبه فی 
لر 


دانع 
فی حرارة» وضمد جراحه بيده المباركة 


ثم عمل الرسول على إنشاء مسجد 


.رام وقد آکمله عمار بن 


یاسر؛ وقد سمی المسجد پاسم مسجد التقوی روا وال حب 
رر مدد رحل عنهم الرسول فی 

ن iY‏ بالقصواه» وقد تبعته 

ية بوم الجمعة ممئطب «قته التى ابتاعها من أبى بک ن ب اتشرف بإمساك خطام 


جمرع غفيرة من الناس٠‏ م ن مترجل وراکب» وتسابق تع 


وفاجأته ساعة الصلاة یمر بأرض بنی سالم بز 
« جموع المؤمئين الذين صم 
إل يمب . تم اعتلی فاقته ودخل یتر 
الذی ثارقی تفده حماس سا 

ت الخدور کأنھم؛ فی ٹد+۔ 


ء الألوان» طيور جذابة حطت 


فرق الصخور وأخدَنَ يغنين فى صوت شجى ساحرء يفصح عن التأثر العميق: 


طلع البدر علينا من ينات الوداع أ 
وجب الشكرعلينا -- - -منا لعا للة داع | 
أيها المبعوث فينا جات بالأمر المطاع ٣‏ 


٠ AT MEER‏ أو بنى الحارث» أرب 


الذى حددته العناية الإلهيةء وبعد تردد ولف كثير توسمت ا ا ا ف 

عنها الرسرل» فوثبت وسارت غير بعيد فى تردد وحيرة؛ ثم النفدت خلفها وقد فوى عزمها 

فرجعت إلی مبرکها وبرکت فيه من جدید فی تمکن واسترخاء؛ وصوتت دون أن تفقح فاهاء 

فئزل عدها الرسول» قائلا: رب أنزلدى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين»» وكانت هذه آلأرض 

الخالية مريدا. ' لبدى النجارء لا يبعد كثيرا عن بيت أبى أيوب الأنصارى الذى أضاف رسول 
الله وحمل رحله إلى بيته ... وأحس الرسرل فى ذلك البيت أنه تخلص وقتيا من مظاهر الحفارة 
ا E E‏ :جاء محمد» جاء 

ة النبى أو بالمديئة 


بناء مسجد المدينة: 


كان أول ماشغل الرسول عندما قدم المددة أن يقيم بها مسجداء وبحث عن أصحاب 
الأرض النى بركت فيها الذاقة فقيل ل إنه' لأخرين يمين هما سهل وسهيل» وقد كان تحت 


هن الله؛ ولكن الرسول لم يقبل تلك الهبة وحدد الثمن بعشرة دئانير قدمها أبو بكر الذى كان 
فد استقدم كل أمواله من مكة. 

وشرع المؤمنون فی العمل قورا برشا انرسرل» فطهروا أرض المریدء وکائت بها أسوار 
متهدمة؛ وبعض القبور المهجورةء ونخلة؛ ثم مهدرا للبناء بتسوية الأرض» ولما أرادوا إقامة 
الأساس تناول الرسول حجرا كبيرا ليحمله إلبه فالتصق الغبار بصدرء الشريف» فأراد أصححابه 
أن يمنعوه ؛ ولكله قال لأبى بكر: 

بل ضع حجرك إلى جنب حجرى» ثم أمر عمر أن يضع حجره بجانب حجر أبى بكر 
وجاء أشرأف المسلمين واحد واحداء كل يضع حجره فى هتا البناء» ولما بغ ارتغاع البناء 

١‏ المريد: الموضع الذى يجفف قيه التمر. 


الذرمة لإكماله؛ ودام الرسول 
يضعون اللبنا: ي ع 
الحجرى ثلث الارتقاع المقدر جعل امز شه د . يعمل الاينات 


على خطتهء فجعل پشجع العمال' لن رل ار 


إلاحظ ات مرة أن أحد 2 ا 
ولاحظ ذات العمال يحمل تت حمل 
بلاس أجر ولك أجران؛ E‏ 
ا نوت الشعرالذی عبر شد 
رالتهب الجميع حماساء وراح البلاه ينوت رع س بجذرع النخل المغطاة 


ee 
ر‎ 


وفى الوة TT‏ 

أسرته الت بعٹ زيداء 

ا ی ر ل نت پر 
ن فقد أضافهم الأنصار الكرام الذين اقتسم رهم 

بضيفه الذى بعث القدر به إلبه. 


قعاد کل مذهم فخورا 


الذين آووه ونصروہ؛ انیس کر 
فى الإسلام وفى -بيل دره 
أر حقيتية لمهاجرين؛ اندهز محمد ف 3 
المهاجرين والأنصار ليقرر بيدهم أخوة كاملة؛ وام 
ادبن اثنین» وفال لهم؛ تآخوا فی النه» خدین 


تاحت فی حب الله لم تعد إلا ق 
أيفا فى 
أكثر مما يحب لذفسه»؛ وقد راي 


ومن بين تك الأسر اخوية تذكرء على الأخص, 
عمر وعتبان بن مالك ثم 


بعتنة: وکن علي کان من المهاجرین» قخشی الرسول 


RIES‏ الأنصار لأنه لم يخدر أخاء 


ا اماردو وریرں مکانه بحجة أنه مه 


اانية؛ ويفضل سياسته البارعة توصل محمد إلى نديجة 
سای ضاران بک ددن رر ی پک ا ما مل س ای تیه 
کتراعتھار قد مسهم بعصاء السحرية. ٠‏ فجعل من أهل المديئة 


القبلة: 
کان اسول فی أرل يده بالرمانة ترف لمزم نین حرية لتیار ایم فی السات رذ 


لل ا 
ر ارق لتر ایا رر رو ار میج سورة البقر5 ۱١١‏ 


اسل یه لیر f ET‏ ذ 
ا هن ذلك الاتجاء الواحد» لذا عمد قالب الحجر والطين ووضعه 
إلى قالب مصنوع من ا 
ت ئا حال اشمالی من ينی ويه عين اقب لأرلى؛ وكائت بيت المقدس» ولكنه الح 
a Eg a‏ ا کت ' 
ا 0 الشماء فشرلك تفرخاه فون جيك طلز انج العرام ر حيٹ 


ومنذ ذلك اليوم؛ ومكة القبلة الد 
0 وه ابئة؛ لجميع مسلمى العالم. 


نضئ فرق علم وتجع كإشارة للاجتماع؛ واقار: 
اخروت أن خیر وسیل هی دق افرقین واکدیم دارا ل 
السيحين. 


أن تشهد شهادة لاشم 
وفطن الرسرل إلى ماللسوت الإنماني من تأر يث نة رين تأر لمم 
: انها لرؤیا حت إن شاء الله قم مع بلال قألتها علیه فلیزتن بها: 


نية 
فإنه أندى صوتا منك . 

فقام بلال العبد المحرر يؤدى مهمته» فيجمع للصلاء المسلمين على اختلاف طبقاتهم 
وأجناسهم؛ وعمد إلى سطح المسجد فصدح منه بذك النداء الصادر من أعماق الروح 
الإسلامية: 

الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» أشهد أن ل إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد 
أن محمد رسول الله» أشهد أن محمد رسرل الله حى على الصلاةء حى على الصلاة؛ 
حى على الفلاح؛ حى على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 

كانت هذه الكلمات خارجة من فم بلال فى قوة وانسجام كأنها المياء المعطرة تسيل 
من إبريق نقيس؛ وكانت تنتشر فى جميع أرجاء المديدة منسابة داخل المساكن» وكان 
المؤمنون يأتون سراعاء أفواجا أفواجاء ليتنسموا فى لذة» طيب الصلاة المننش. 

ومنذ ذلك الحين من أعلى المنارات المرتفعة الرشيقة فى جميع بقاع العالم يدعو 


تختانرد أ اکم تا عایکہ وا کم فلا ادروم رار ما کت نگم کاو 
الخيط الأبيض من الْخيط الأسود من الفجر كم أتموا العام إلى اليل 
ا 


انم عاكفون في المساجد تلك خد 

بون .(البقرة ۱۸5 = 0۸۷ 
بهذ الآيات فرض صوم رمحتان» وكات نتيجة هذه الفريضة الخير الكليره ذلك أن 

الإآسان- وهو مجبول على الأتائية- بيحث عن كل ما يلذ له مادياء ويتجنب كل ما من 


والمزمنون- وقد تخففوا من ثقل الطعام» يجتمعون أذ 


لروحى الذى تحمل نهج صلواتهم؛ وإن شرقيم يه بأ ٠‏ د بودن افد 
ومع ذلك فإن الإنتتان فى جو المدبدة الملتهب» يشير ر 
ایام الصیف الئی لا تکاد تئتھی؛ وإن' 


ایلهڈون ویوشون أن يقطعوا 


ريستمر لمهاجرون رالأنصار على هذ الومنع ن تألم آر 
متزاید. شك أن 

اکا وریا د اد اکم الول يوك آن بری فتمظی سطرح داز 

آفاق الصحراء البعيدة. الأعين 

TE ETO 

نه دل؛ فتتتفس الصدور فی عمق متدھدۃ کان سپاما خاية مدت إلیها ساد 


ولکله لیس تنهد فر. ن هؤلاء المزمنین» بل تنهد أن 
ا المزمنبن» بل تنهد أسف على انقضاء د 
OPER‏ 
هذا الصوم تضحية بسيطة تقدم شكرا لمائح النعم؛ رهذا ٤‏ 
بحي الأرواح ويقوى الأجسام» ولأجل أن عبر a‏ اسر lae‏ 
بوه لفح العالم کی نکرن کلم الله هی العلیا کان ل اا ات ایت انی نمی 
مار دان سیه لما سیلاونه من الشداند نی فتراحاتیم راا 
ره ا ا حق قدرهاء فرض الله عليهم زكاة الفط 
الزكاة وتحريم الخمر: 
ولما گائٹ به الف 
ية الفقراء يوما واحد فى العام وذلك عن 3 
RTE‏ 3 م٠‏ ودلك عقب الصيام» لا تكفى» فرض 
El‏ موا ا هيسور بزخذ من أمرال الأغنياء ويعطى للفقراء 
عذه الزكاةء التى هى أحد أركان الإسلا. الخمسة؛ ت د 
- س سواہ کان ذلك دعبا آوقتة آر ایر ا تاي لی رر 
بين العشر وريع العشر معونة لفقراء 
ہم تواضع ام 


ى ابتة وعلى 
قرعا فیؤخذ جزء من ذلك 
کل عام؛ ویجب آن یعطی فی ره 


یا أیها الذیسن آمنرا لا نبلا صدقاتكم بان والأذئ الذي ببق ماله رتاء(!) 
TR‏ 
علي شيء مما كبوا ",الله لا بهذي الفوم الكافريين 5 وشل 
الهم ابعغاء مرضآت الله رتتيتا من أفبهم كمدل جنة بربوة أصابها وابل فائت أكلها 
حعين فزن لم يعبها وأبل فطل "أو الله بما تعملون صر سبورة اإبقرة و ۲122۲4 ٠‏ 
إن تدرا الصدقات فعمارهي وإن تخفوها وتزتوها النقراء فهو خير لم ويكقر عىكم م 
انکم اله با میلو یره وة ابقر ١۷آ‏ چ ر ي 0 

؛ لفقراء الذين أجصروا ( في س اله ا يمرن ذز اي الرس توم الخال 
أغياء من العف تعره بميماهم لا يسالون الاس إلحاف وما تتفقرا من خير إن الله به عليم 
OEP‏ 2 4 £ 
لن تالا الب حى تفقوا مما حون وما تفقوا من شي إن الله به عليم ٠٠‏ سورة آل 
عمران ۰۲ ر ر 

إثما العندقات للفغراء والښاكن 


ا 


بلیید مقرلا ا 

ولما كان للخمر تأثير هدام على العالم حرمها الله تعريما باناء وفد ثزل على 
الرسول - صلى الله عليه وسلج أولا الأية اللي ول ,ءءء ر 
«يمالونك عن الخمر والميسر فل فيسهما إلم كير وماع للناس الها اير 
سورة البقرة ۲٠١‏ 

عند ذلك ترك بعض الؤمنين استعمال الخمرء ولم بجد الآخرون العزيمة القرية على 


میں لا شی علیه. 
من التراب الى کان علي 


() مرالبالیم۔ ‏ (۲) حہرامیں. (۲) مطرشدید. )٤(‏ 
(۰) عمنرا. ی لا پجدون له راا فى الآخرة كما لا يوجد على الصفوان 
اناب لطر له 

(1) مان مرتقع. ‏ (۷) مطر خفيف. ‏ (۸) بسر اسيم عل لبها 
(4) الفمر؛ ذلك هر انداء الفتاك» وهر أحد الأمراض الاجثماعية الربيلة فى عصرنا العاشر على محمدأ. 
هو الشخعر الوحيد الذى 'حسن بالأثر السيئ الشديد الخمر فى الوس فعريه حثى حرمه شعريما تامأ وقد 
فاز فی ذلك فوزاً کببرا. 
يا أنه الذي سرا إلما الحم والس والاتعاب والازلام ري من عمل ايء حر لعل دحو ٠١‏ إنما 
بريد المتبطاد أن برقع بكم العدارة ر عضا في الحم اسر ويسدك غر ذكر الله رعن الطلاة فهل أندي 
پود 

تعم إن من المسلمين من لم يعمل بذلك» فهو بخالف الدين فى ثعربه لخم تعريما قاطعاًء غير أن 
الگثیرین من هزلاء فد نرکوها لم وهم لم يفطرا ذلك إل بذألب. بز نفسه ويما جاء قيه من النهى 
عن الخمر والأمر بالدحريء , فى حب أ لم تسمع أن أحداً من المسعبین ب بدماون الخمر قد ثركها أر 
رجع علها. ولا يخفى أن الأناجيل المسيحية ذكرت أن اسيع فى أفراح ا۵٠‏ مذ من اليد سنا من فر 
الماء» تس كل واحدة مه ما يقرب مى سبعين إلى تسعين درأ يمالا لد صر. 

كما أل الكنيسة فد جعت ؛مونيك, 'لإقریقية فی عداد القدیسات؛ می سپ گات من مدملات الفمر, ما 
ذکر عنھا ذلك ولدها تفہ القدیس ١‏ ,عسطین. فی اعترافات الذکئبر به سجلیه؛ فی کتایه:۰جنون 
يسرع أشعة خاصة بور لإسلام. 


ترکها كما بزل ليحي اتيا بالإنذار الالى: ,ا لذين وا ا تفر اة وتنم مكار 
0 


آيةء فقد أكثر ذات يوم 

با ايها کاارون» تد ما تبون يدل لن ورا 

. e 
اٹم زل الیتحریم صرپجا رادعاز اا اشرات ف رر راتما‎ 

والأزلام رجس سن عمل اران فاججروه املك تفلحرد. م 

د أن يوقع بكم العرارة لاء 


راصلحت ا »وما دخل الله الله عليه 
ا E‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فى مبدأً الإسلام تاثر بعض اليهود بما فى الإسلام من روعةء وبما فيه من حجج 
مستقيمة فأسلمرا على یدی رسول الله صلی الله عليه وسل رمن هزلاء العالمان: 
مخرریق وعبد ال بن ارز 
أما الأخرون فإنهم لما رأوا رسول الله نجه فى صلاته إلى هيكل سليمان جدهم 
العظيم أرضى ذلك كبرياءهم» واعنقدوا أن معبدهم أسمى بكثير من معبد مكة» 
واعتقدواء من حراء ذلك ؛ أن الجنس اليهورى ينفرق تفرقا عظيما على الجنس العريى. 
راما أمر الله رسوله أن يولي ارجهه شطر المسجد العرام انقليرا على أعقابهم 
مغيظين» ثم إنهم- فضللا عن ذلك- لم يلبثرا أن شعروا بأن مجئ محمد إلى المديدة 
کان مضرا بمسافعهم الانتھاز E FOS FI E FE‏ 
وا و لخا ایا ای ممت پور بن رین الل بای ی 
ن ی ری کی وای واا ی راسعة» 
زی یعرفونه « اءهم» هذا ٣‏ 
TEE‏ يعرفون أبناءهم» هذا الرسول لم يكن من ذرية أبائهم 
وها هو ذا » يحمل سراج الإسلام المنير» فحاولاء يكل ما أوترا من وسائل؛ أن يطفلوا 
ور الله 
ولكنهم رأوا أنهم أشعف من أن پققوا أمام ن 
فات بين عرب المدينة» ووجدوا عو 


ار الإسلام» فحاولوا أن يشيروا 


والمشرکین. 


ا لرسرل حيندة أنه لا بد من الالتجاء- وقي سرعة- إلى السيف لانتصار 
الان رھد اتسار لی لم تر آرکانہ ل ہد اع مک حویی الک و و 
لبرب. رند تی رول الرجی بامتعمال الین فی جهانم مد اواز و 
سیل اللو الین تاو نکم و تر يحب المعندين 9© راتلرهم حيث 
وأخرجوهم من یٹ حرج و کم e EET‏ 

هر الات الي فرصت الجهادء والتى أثارت» من جانب المسحيين من 
النقد: 


أن ميج ميدتا رسيد لمسيحيين. » یعن: لا تظنوا ئی جلت أنشر 
ق 
الام على لأر تي ثم ات احمل للام ا السيف. 
«إنجيل متى» الإصحا ار لائر 
إذ آئی جلئث لألقى ا الأره 
«انجيل لوقاء الإصحا: 
ر کان یا سوا الحق 
الاختلاف فى أ 
ا ا 
إن جلت لأفرق بين الود وأيهء وبنت وأمها وبين 
آي E‏ أباه ومه؛ وامرآته وأولاده» واخوته واخواته تی 


نفسه ايضاء فلا يقدر 
إنجيل رقا لصحا الرابع ثرا 
على أن الجهاء لم يقرع من أجل 
الغادر الذي بم ان ن ین جوانحه. فی ذل تول رول 
اد 
ا ريلا وصبر لمزمدون ممه كذلك حقبة طریلة علی یڑا 
الذين أ جوهم من ديارهم بعد أن أذاقوهم يها أيم العذاب؛ فر 
لمرن ميدي بالقرأن- أن لهم الحق فى استعمال السيف دقاعا عن أنفصهم: ___ 
كان موقع المديدة يساعدهم على النصر؛ , ذلك لأنها تسيطر على كل الطرق النى تمر 
بها القرافل إلى سوريا ٠‏ ركائت التجارة المورد الوحيد بمكة المحوطة بواد غير ذى زدع؛ 
فإذا ما ملع الرسول فلا بد من أن المجاعة ستسود هذه البلدة ل 
وتضطرها إلى الإتيان خاضعة للرسول دون أن يلجا إلى إراقة دماء قومه المكيين. الذين 
کان یحافظ علیهم» رغ ایذانهم له والذین کان بود لیم الخیر؛ أملا فی أن هندوا یوما 
فيكون مهم الأساس الإسلامى الوطيد. 
عندئذ بذأت السلسة الطويلة من السرايا والغزوات, والفرق بيهم 0 
ردها الرسول بنقسه» وأن السرية كان ردها أحد أتباعه» وستتحدث هنا عن أهم 
HER ER‏ ما تعتبر أهميته أمرا ثانوياء ومن أجل ذلك سنيداً مباشرة 
بغزوة بدر الشهيرةء 


. هذا العدو 
PE‏ 2 سای الله عاي 


غزوة بدر سخة ۲ه ١1۲م:‏ - 
أف المكيون قافلة. غاية فى الأهميةء يسير فبها ألف جمل» مشقنة بالدجارة إلى 
سورياء حيث تعود محملة بأنض البضائع وأمنهاء فأئيحت بذلك الفرصة التى كان 
ننظرها الرسول. 

فلوأن الرسول تمكن من الاستيلاء على هذه القافلة لقضى- فى سرعة سريعة- 
على هؤلاء الذين نفوه» ولتجنب إراقة الدما حامية القاظة لم تكن تزيد على 
أربعين رجلاء وهؤلاء» وقد رأوا أنفسهم أنهم أضعف من أن بقاوموا- كائوا ُتطرون 
لسليم. 


ولكته لم يدرك القاقلة فعزم على أن يغير عليها فى العودةء وترك أحد أتباعه ليرب 
الطريق؛ وذات يوم جاء هذا الشخص يعان أن القافلة على وشك أن تمر بمحاذاة المدبدة 
سانرة طريقها العادى بين الجبل والبحر. 


فندب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- المسلمين إليها دون تفرقة بينهم» را 
المسلمون الندال عددهم کار من لمان وکلهم رغبة فی أن یذیترا وکین ی 
ما اذاقوهم من . 

كان فى هذه الحملة ثلاثة وسبعون من المهاجرين؛ ومائتان وأريعون من الأنصار 
وکائت الإبل يمذ سبعین بعیرا تعمل الماء والزاد» وينعقبها المشاة؛ ولم یکن معهم سو 
أربعة أفراس» منها فريس امرئد» بقال له: «السيل؛ وفرس الزيرء يسمى: اليصرب ٠‏ 
وكانوا يقودون هذه الأفراس دون أن يركبوهاء وذلك لإعدادهاء مستريحةء ليرم النزال» 
ودف رسول الله- صلى الله عليه وسلم- اللراء إلى مصمب المبدرى» أما لواء الأنصار 
فقد «مله سعد بن معاذ. 

على أن تهيدة مثل هذا العدد الكبير لا يمكن- للأسف- أن تبقى سريةء رلقد لاحظ 
المنافقون واليهرد كل الخطوات التى قام بها محمد تقد لصراا رمت ۰ راصرا انید 
الذى بسعى للوصول إليه» فأرسلوا رسلهم إلى أبى سفيان رئيس الا ن 
الذى يتهدده» فأرسل إلى مكة ضمضم بن عمرو الغفارى وأمره 
فيستنفرهم إلى أموالهم؛ ووعده بجائزة قيمة إذا أسرع» إنقاذ| للقاقة. 

کان المكيون قد ساهموا جميعاء كل بحسب ثرائه؛ فى تجهبز هذه القافلة التجارية 
العظيمة» وكائوا بنتظرون بفارغ الصبر عودتهاء وينعمون مقدما بالآمال العذبة فيا 
سندره علبهم من ريح عظيم» وکانوا يخرجون جماعاث فى كل ساعة من النهار إلى 
أبواب مكة؛ يعدون أعيدهم إلى بطون الوادى الذى يشقه طريق سوريا على أمل أن يروا 
يعض رسل القا 
_ رذات يوم رأرا عن بعد رجلا على ثاقته الشامرة السريعة يبر فى اتجاههم؛ وحينما 
قرب بحیث بمیزون منظره ومنظر نا 


تدرکوهاء اکر ا غيظا وغضباًء لقد کانوا منذ لحظات» يسعدون 
بالخيال» يناجيهم بما سيصنعون بمكاسبهم النفيسة» وها هو ڌا محمد» الذی كانوا يظنون 
أنهم قد تخلصوا منه نهاتياء يهددهم بالخراب والدمار. 2 
واجتمع كبراؤهم فى سرعة؛ وقرروا أن يسرعوا فى مناهضة محمد قبل أن 
الفرصة ؛ وكان الشعور العام يوحى بهذا الرأى» فقد كان الكل مستعدا لأن يضحى فى 
سبيل إنقاذ القافلة» بالنفض والمال» وتألف جيش بأقصى سرعة؛ يتكون من تسعمائة 
وخمسبن رجلا يقودون مانة فرس» وسبعمائة جمل؛ وخرجت حملة المشركين من مكة» 
فودعدها عاصفة حارة من السلام والدعاء» وكان دقدم العملة سرب من الصبابا 
المغديات» لامعات كأنهن الشموس» مشرفات الوجه كأنهن الأقمارء يمئزن بأعين نجل 
ملابسهن موشاة» كاد ما عليهن من ذهب وزيدة يذهب بالأبصاره يغنين بشعر فيه ذم 


المسلمين» أ ينشدن أشعار الحماسةء ضاربات بالدفوف فى لحن منسجم ييعث التحمس 

فى النفس؛ وياير العراطف فى قلوب المحبين ر 

وزين الشيطان المشركين أعمالهم» وأوحى إليهم بأحلام النصر» وماذا على الشيطان 
ری آن یترکهم وخزیهم؟ 


الوم من الستاس وإئي جار لم فل 
إل أرئ ما لا تروت إني أخاف الله والله 


اخا إلى تل قريب من الماء؛ فوجدا 
رتفع» إحداهما دائنة والأخرى مدينةء قالت 


المديدة: 
اصبرى قليلا فغدا أو بعد غد تأتى العيرء فأعمل لهم وأقضيك دينك» وكان على 
الماء مجدی بن عمرو الجهنی؛ فقال لها: صدقت» ثم خلص بينهما. 

سمع ذلك عد ویسبس فجلسا على بعیریهماء ثم انطلقا حتى أئيا رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- ف خبراه بما سمعا وكان ذلك مرافقا لحدسه. 


(۱)آی آدرگرا سشیمة وهی الیر اتی تحط الیب نیز 


ıê 


العقاب 


ولکن: 
إلى برك الغماد. () ا 


الأنصار ٠.‏ لاحتمال أنهم يعتقدون 
ها بقى فى المديئة. 
فلما قال ذلك رسول الله- صلی الله - 
يوضع إخلاص الأنصار موضع الشك: ا 
قال أجل 
قال 
ذلك عهودئا وموائيقناء على السمع والطا 
ى بعلك بالحق؛ لو ا 


بيد أنه بعد لحظات أنى إلى الرسول شخص كان 
آخبار: اتی بحمل أخبار مزعجة؛ فی دی رول بار ا 
الاتقا 
اهتم محمد بالأمر اهتماما كبيراء وأخذ يتسامل 
مانا کون موقف المسلمين» وقد خرجوا لملاقا 
فوى هائلة تفرقهم عدة وعددا؟ أيتزعزعون؟ أيفقدون ت 
ومع هذء الاحتمالات لم برد محمد أن بخ مزق 

رزساهم وكاشفهم بحقيقة الأمرء وأخذ يستشيرهم فى مقا 

کان أمر» وأخذ يستشيرهم فى ما 
الصمت» وانتاب النفوس شئ من التردد. اا 


وإنا لنتعرف بأن الأمل 
E‏ اا کل ای مخضم کان نیف جانوية سیر إلى الرغبة فى إنزال 


امه بمكة يتحسس 
المشركين يسرعون الخطا 


الله ادى الطانفتن ان 


الان بق انحن پکلمات وقلع دا اک الکافرين 


قام علی الفور المقداد بن عمرو فقال محتجا فی قو 
دا رول الله امض لما راك الله ٠‏ فدحن معك؛ والله لاانقرل لك كما قالت بدو 


إسرائیل لموسی 


إئا معكما 
مقاتلون»» والذی بعك بالحق؛ لو سرت بنا 

من دونه حتی تبلغه فبارکه الرمول ودعا له بخیر. 
شم قال رمرل اله- صلی الله علیہ رسام أشيروا على أيها الناس؛؛ وإنما يريد 
أن بيعة العقبة لا تازمهم بشئ خر غير حماية الرسول 


قال له سعد بن معاذ وقد أحژئه 
+ والله لكأنك تریدنا پا رسول الله ؟ AN‏ 


آنا بك وصدقاف» وشيدنا أن ما جلت به هرالحق وأعطياك على 
اعة٠‏ فامض يا رسول الله لما أردت. فنحن معك 
استعرضت بنا هذا البحر فخمنته لخمئتاه معك» ما تخلف ما 


ی 
موصشع بناحية اليمن؛ ويل مدينة بالميشة. 


رجل واحد وما تكره أن تلقى بنا عدوتا غداء إنا لصبر فى الحرب» صدق فى اللقاءً 
لعل الله يريك منا ما تقر به عيناك فسر على بركة الله. 
أراح هذا لترل لرسول مما کان یخامره من قلق وسره ذلك ونشطه فأشرق رهه 


قلول الأعداء تولى منهزمة. 
فهم الكل أنهم على أبواب المعركة» قأخذوا يسنعدون لهاء فى ثقة وفى إيمان. 
أما أبو سفيان » قإنه حينما علم بخروج الرسرل لملاقاته أخذ حذره وأسرع الخطى» 


مجدی بن عمرو على الماء» ف 
آنکره إلا نی قد رأیت راکبین قا 
فأتى أبو سفيان مناخهماء فأخذ من أبعار بعيريهما ففته فإذا فيه الدوى» فقال: هذه 
والله علائف یثرب. 

فرجع إلى أصحابه سريعاء فضرب وجه عيره عن الطريق» وأخذ بها جهة الساحل» 
وترك بدرا عن يساره» وانطلق حتى أسرع» وبهذه الطريقة أفلت من جيد الإسلام. 
ولما اطمدن وأمن أرسل إلى قريش: «إنكم قد خرجتم لتمدعوا عيركم ورجالكم 
وأموالكم» فقد نجت» فارجعواه. 

فقال أبر جهل- متأثرا بحقده الدفين. + وال لا فرجع حت فزن پدرا ضنقیم علیہ لان 
فلنحر الجزر؛ ونطعم الطعام؛ ونسقى الخمرء وتعزف عأين القيان" وتسمع بنا العرب» 
ویمسیرا وجمعتاء فلا یزالون بهابونتا آبدا بعدهاء فامضواء. 

وملأهم کلام أبی جھل کبریاء وفخراء وسال لعابھم لذکر المآدب» رکوس الخمر 
توالی مترعة» فوافقوا علی رأی رئیسهم» وساروا إلى بدر. 

وکان المؤمنون يتجهون إلى بدر أيضاء غير عالمين بما سيكون: أيلتقون بالعيں أم 
بالنفيرء أم بهما معاء فأرسل الرسول عليا والزبير يتعرفان الأخباره 
عن آبارالماء ليملا السقاء المعلق أن 
ورسول الله- صلی الله عليه وسلم-» قائم یصلی» 
نسقيهم من الماء» وكات الدهشة فى جيش المسلمين: أحقا وصل جيش قريش» إلى هذا 
المكان؟ 

وبدا لهم أن هذا غير محتمل: ذلك لأنهم کانوا يجهلون ما تزودت به قريش من 
جمال تحمل أثقالهم» ومن أفراس» ذوا و على أنه کذب, فضرياهما راجین 
أن يعترفا بأنهما لأبى سفيان. قلما اشتد بهما ألم الضرب قالا نحن لأبى سفيان. 

)١(‏ الشن: القرية. لهماء نر تلا 
) انجوارۍ 


e 


قما اعترفا بھذا ترکهما علی والزییر؛ فخورین لاعتقادھما نما ظفرا بالحق من ہی 

E‏ هما ظفرا بالحق من بين 
ركع رسول الله- صلی الله عليه وسلم- وسجد سجدته 

ربتموهما وإذا کذباکم ترکتموهما امار ا 
- أخبرانی عن فریش. 

قالا: هم والله وراء هذا الکثیب الذی تری. 

فتان لیما رسول اله صلی الله عليه وملم-: کم لقم 

قالا؛ کدیر. 


لاندری. 
کم بنحرون من الإبل کل یرم . 

فالا يوم تسعا ويوما عشرا. 

فال رسول الله صلى اله عليه وملم: القرم فيما بين التسعمانة والأيف. 
ثم قال لهما: فمن فیهم من آشراف قریش؟ 
فاخذا يذكران ألمع الأسماء فى مكة. 

. .دهز رسول الله رأسه فی حزن, وأقبل على اناس ف 
+ مهما يكن من أمر فان المقادير أرادت غير ما أراد لمرن » لقد خرجوا لمفاجأة 


٠‏ اله تجارية؛ لا 
بحمیها سوی عدد قليل من المحافظين علبها. أ 
ای ما یدای س شا س ا مو 


جاه ذلك بجب- مهما کان اللمن- أن سبق ا i‏ 
سد حتی وصلواإلی آعلی الوادی؛ وکان 2 ا 


هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاز 


ماگان : 
نفد مع لمسلمين من الماء؛ فلما كان الغد بلغ بهم الظماً حدا أليما من 


وانهز الشيطان هذه الفرصةء فور 1 
اله القادراا هام ae‏ إلهم؛ «انظروا إلى ما قادكم إليه ذلكم الذى 


درطا ت6 عر 
هاء وأرسات الشمي شعاعها كشواظ من ار 
ب نتوج القمم والآكام» ونفجرت عن الغيث 


الملش. 
نهل المسلمون منه وعلوا وحفروا حفرا 
کات تدمج مرکا وتطھنی 


امتلاأت بالماء فغسلوا قيها ثيابهم التى 


و 
فاریگم وبنت به الأقدام» سورة الأنغال»١٠.‏ 

وعلى العكس كائت هذه العاصفةء ضررا على المشركين 
يقدروا على أن برتحلوا معه» فقد انوا فى أرض سبخة؛ وكانت إيلهم 
الأرض» وأرجلها الطويلة ممدودة وراءها فى صورة تبعث على الضحك» وكائت قوائم 
الخيل توص فى الأرض وتعجز عن إخراجهاء ويحاول الفارس تخليصها من الأرض 
فترتمى عليه الفرس» وساد الاضطراب وعمت الفوضى» وعرقل كل ذلك من سيرهم» 
وأنهك قواهم. 

أما المؤمنون؛ وقد تطهروا وانتعشت نفوسهم» فإنهم قضرا ليلة فى هدرء» مريحة» 
حتى لقد أهملا الحراسةواثقين كل الثقة فيما أخبر به الرسول من أن الملائكة سنتولى 
حراستهم؛ ولكن محمدا بقى متيقظا؛ مستغرقا فى الصلاة. 


. ٠١١ إذ بغشيكم اللعاس أمنة منهء سورة الأنفال‎ ٠ 
وجاءت الساعة التى سينترر فيها مصير الإسلام» وكان ذلك بوم الجمعة السابع عشر‎ 
من شهر رمضان.‎ 


وكان الحباب بن المنذر مشهورا بجودة الرأى وإخلاص النصيحة» فخاطب رسول 
الله قائلا؛ يا رسول الله» أرأيت هذا المنزل» أمدزلا أنزلكه الله ليس لتا أن نتقدمه» رلا 
نتأخر عده أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله: بل الرأى والحرب والمكيدة 
فقال :یا رسول الله؛ إن هذا لیس بامنزل فانیض بالناس حتی نأتی أدنى ماء من القرم 
فننزله؛ ٹم نغور" ما وراء» من القلب"' ثم تبنی علیه حوضا فنملژه ماء» ثم ثقابل القوم 
فنشرب ولا شربون. 

فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم-: أشرت بالرأى» ثم أخذ رسول الله ينفذ 
النصيحة خطوة فخطرة؛ وتحدد بذلك مكان الموقعة: فسيضطر المشركون» بلا شك» إلى 
الحضور لينازعوا المسلمين على الماء؛ فليس فى الوادى غيره. 
نبى الله ألا نبنى لك عريشا) تكون فيه» وعد عندك 


وقام سعد بن معاذه 


(۱) سوست 
(۲) نط وتردم. 

(۴) لار 

)٤(‏ لبه الفیمة ستل به.. 


8 أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببتاء وإن 
كانت الأخرى جلست على ركائبك قلحقت بمن وراءنا من قومناء فقد تخلف عنك أقوام» 
یا تبى اله ما نحن بأشد لك حبا منهم» رلو ظنوا أنك,تلقى .جريا مأ تخلفا عنك» يمدعك 
ای کرک راکو م ای یی یتک جو ر 
خیزاة ودعا شوه 


وقطلع المسلمون غصون الأراك» وألفوا ينها حى صارت عريشاء فغطوه بأعواد 
الطرفةء فأرى إلبه رسول آلله- تل الله عليه وسلم- يرافقه أبر بكر؛ رضى الله عذه» 
وأتت الطلائع الأولى لفرسان الأعداء» تسير فى خيلاء» على مرأى من الرسول» قلعا 
رآها فال: اللهم هذه قريش» قد أقبات بخيلائها وفخرهاء تحادك ‏ وتكذب رسولك» اللهم 
فنصرك الذى وعدتنى» الله أحدهم " الغداة. وتجمع المشركون» فبعد جهدهم بالأمس 
ليدخلصوا من أحوال السبخة التى كانوا بهاء تاموا ما بقى من ليلتهم» ثم استيقظوا وقد 
شعروا بظمأً شديد» وكانت العاصفة من السرعة بحيث لم تملاً الغدران» أما آبار الوادى 
فقد ردمها المسلمون؛ فلم یجد المشرکون ماء پروی ظمأهم. 

اشتد بهم الظمأًء ورأرا البساط السائل منتشرا فى الحوض الذى حفر المسلمون» وكاد 
شعاع الشمس الذى ينعكس عليه بخطف أبصارهم» فأثار ذلك من حفيظتهم ؛ وحرك 
غرائزهم للانتقام» وأقبل نفر من قريش- معتمدين على سرعة أفراسهم- حتى وردوا 
الحوض» وفيهم حكيم بن حزام» فأراد المسلمون أن يصويوا إليهم سهامهم؛ فقال- صلى 
الله عليه وسلم- دعوهم» فما شرب منه رجل بومئذ إلا قتلء إلا ما کان من حکیم بن 
حزام فإنه لم يقتل ثم أسلم بعد ذلك» فحسن إسلامه ,7 


أما الأسود المخزومى فقد ركبه كبريازه» وأعجب بقوتهء فصرخ بحيث يسمعه 
المسلعون والمشركون قائلا: وحق آلهتناء وحق اللات والعزى» لأشرين من حوضهم» أ 
لأهدمنه» أو لأموتن دونه» فلما خرج» خرج إليه حمزة بن عبد المطلب» فلما التقبا 
ضربه حمزة فأطار فدمه بنصف ساقه» وهو دون الحوض؛ فوقع على ظهره» ورجله 
تشخب دما نحو أصحابه» ثم حبا إلى الحوض فى مهارة مدهشةء وأسرع نحوه» يريد أن 
درکه فقضی علیه. 
ذلك خرج ثلاثة من أيطال المشركين يدعون المؤمنين إلى المبارزة 
وهم: عقبة بن ربيعة؛ وابنه الوليد بن عقبة؛ وأخوه شيية بن ربيعة. 


)کان دید کی ہکا وی اتی یوم بدو 


صلی تنه عليه وسلم- 


فأرسل إليهم رسول الله- 
ا شيبة أن قتله. أ على قلم يمهل 


فأما حمزة فلم يمهل 
وعتبة بينهما ضريتين؛ 
فأطاحت رجله» وصار 


واسیه؛ رییشره باللواب الذئ إتظز 

اة ول بت عبيدة أن فط اتن الأخبرةقكان أول شهيد فى الجهاد ا 

بعد هذه المبارزة الغردية النى أثأرت طف العرییہ ای رر ل ازل عليه 
ن أن يطول انتظار النز ن الجمعين» قأخذ رسولٍ : 

ینکن أن يطول اندظار لازال بن ر ی ايان لمر ومر» رأخذ يكح 

أن ينقدموا الجمع إلى القنال» فيلافراء بلا شك“ 


بن هرلا سراد بن خزدةء درز تن سله. ریه زرل اله بقاع 7 کان بیده؛ 
وقال: استو یا سواد. 

فقال: یا رسول اللهء أوجعدنی؛ وقد بعك الله بالحق وا 
تال سواد یف وقد نریتی على بطتی اران 

ادن له مرل الله صلی الله غایه وسم هن بخته؛ رال لننقد پا سرد 
فاعتنقه سواد فقبل بطنه. 

فتال: ما حملك على هذا یا سواد؟ 


العدل» فأقدنى(" فقال رسول 


جلد دعا له رول اله لی اله لی سل ن لر یر راق ور 

ومام الصفوف؛ ومر احا أن لا یحماوا حت ی ر زر رل اله صلی الله 
بناشد () ربه ما وعده من النصر» ویقول فيما يقول: 

عليه وسلم- يناشد من 1 

اللهم إن تهلك هذه العصابة اليم لا تمبد, واخرق فی الدعاه ال ی ر کی ان 

ردازه دون ن یشعر» فأعادہ بو بک رهی یقول: یا نبی الله بعض مناشدتك رباك“ دان 

الله منجز لك ما وعدك وقد خفق الله- صلی الله عليه وسلم- خفقه وهر فى 


کک 
([۱)جرحه جزاحة لم یتم ممها 
)١(‏ لقدح: م 
(۴) بسأله یشرع إله. 
)١(‏ اقدمس لی من نفك 
)٤(‏ تام ترما پسیرا 


العريش» ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر » أناك نصر الله» هذا جبريل» آخذ بعنان قرس 
یقوده» على ثنایاء النقع( 
ثم رج رسرل الله- صلی الله عليه وملم- من العریش» بحرض الذاس على القتال 
مكزرا: سيهزم الجمع ويولون الدپره» والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقئل 
صابرا محتسبا ٠‏ مبلا غير مدهو إلا دخاو لله الجنة. 
سمع عمیر بن الجهام ذل وکان في یده تمرات یأکلپن» فرمی 
ا ی ا أدخل الجنة إلى أن بقتلنى هزلاء؟.. 
مافرف کار مکنا آأرش بددانیم, زلختر بال اشم مس قلا 
وسأل أحد المؤمنين قائلا: يا رسول الله ما بضحادا"' الرب من عبده؟ 
قال: رسرل الله- غمسه يده فی العدو حاسرا“) فدزع درعا كانت عليه فقذفهاء ٹم 
امتشق سيفه يخضبه بدماء العدو. 
وأصبح من المستحيل صبر المسلمين» على تلك الحال» فأخذ ر 
عليه وسلم- حفنة من الحصباء» فاستقبل فريشا بهاء ثم قال: شاهت الوجوه. ثم تفحهم 
بهاء وأمر أُصحابه فقال: شدوا. 
وانقض المسلمون كإعصار هائل على المشركين» وكان للاصطدام ضجيج قد بلغ 
عنان السماء؛ كانت قعقعة السلاح» وصراخ البانسين» رصياح المنتصرين» كان كل 
ذلك پردده الصدی من جوانب الوادی» ویرافقه ضوضاء غریب» منقطع كضرب الطبول 
المضطرية. 


حدث رجل من بنی غفار قال؛ أقبلت انا وابن عم لی حتی أصعدنا فی جبل يشرف 
بنا على بدر؛ ونحن مشركان» ننتظر الرانعة» على من تدور الدائرة فننتهب مع من 
يلنهب. 

وفجأة» وفی وقت ارتجف فيه المسلمون رأیت فى أعماق الوادى» من وراء جيش 
الإسلام» عمودا من التراب» يرتفع ويقترب فى سرعة عجيبة؛ ومن خلال شكله 
الحلزونى كانت تطير وتختفى أشباح غريبة مرعبةء وكان العمود فى سرعته يهدد 
و اعا اا 


شنهیل الخیل وقدحها بخوافرها وهی هدو شبحاء رکان متها 
وقرع الطبول؛ وسمعت صوتا آمراء ساد كل هذا الج ا 
_ وما هى إلا طرفة عبن حتي أصيع هذا الطاثر امخيف بجوار لم 

(۱) لغار 

)١(‏ كلمة قال لتمظيم الأمر والتمجب مه 

نة دای ٠‏ )نرعن 

)آم 


: كلمة تزجر بيا الغيل» وحيزوم؛ اسم فريس جبريل عليه السلا 


معهم على صفوف المشرکین» ولم بت _ حاط يفا وغمرنا قى نه الداكنة قم أعد 


ری رقیقی» وکدت آفقد وعیی من م 
فتشبشت- المسدميت- بأطراف 


» وأنين الجرحى» وسباب المنهزميم سه واد یک 
الموقعة سوى لمعان السيوف ووميضر لح هز وة : 
رانتهت العاصفة فرأيت رفيقي مقي على لأر ra‏ 
رانكشف قناع قلبه؛ ركانت الجشث؛ ا تعت. ملقاة على الأرضر تعطيهاء ال e‏ 
أشجارأطاحت بها الأعاصيره وعلى بعد كان جدود لاملا ب اع 
a‏ آلا 
یکرون وراء الهاربین a‏ 
هذا الممود لائر ا کان آثر ريل ره على قوسد حفز رر ek‏ 
الملانكة لإغاثة المسلمين» وكان إيمان تمسلمين مف ر . راج الرمال نضرب 
انتصارهم» وأعائت العاصفة المسلمين علي هذا الانتصار؛ فك 0 
فی وجوه المشرکین» وتؤذی بشرتهم؛ رتم بالتراب آفراهه وأنرتهم؛ و 
درون أين يضربون وعن أى وجهة يدافعرن. ل زی تز نع اسن کات 
المسلمون» فقد انوا على العكس: يشعرون أن قرتهم فز 
اا ر درن هرم الأعداء وتجملهم پضردون ای ر ن 


نهم کانوا یشعرون بأنهم بتريون فی الها زات 
ی دای اشام تی یرت لم اکن مور رلم حداف 

0 تن سیا 
أحد الذ 1 لم آکد آتوعد أ الرہرس انی احزه 

يقول أحد الذين حضروا 1 ت 

حدر رایته بطیر عن کدف عدوی ریهوی إلى الأرش مندحرجا قبل ت ماب 

EE‏ المعركة سبعون من مشرکین» ومن لاء کل این تعاهدرا على ف 


أشراف قريش» أملال عتبة 
D‏ فائد 
وید وة أمية ون خلف» وحنتة بن یی فان وأ من هؤلاء جمیعا 
الحملة أبو جهل. 
کان المسلمو لمر أن أيا جه هد اعرف الكل المومرات اق ر ي ارا 
ذ اليه فضريه 
ا EEE E E)‏ 
أطارت قدمه ساقه» وأسرع مة بن أبى جيل ف ا 
مماذا علی عاتقه فطوح بيده التي تت بجاده من RET‏ 
خلقه» ولكنها بقيت حملا عليه آي قول معاذ: . 


نمطیت بھا علبھا حتی طرحتها. 
ثم مر بأبی جهل؛ وهو عقيرء فتيان من الأنصار هما ولدا عفراء وي - 
فطعناء حتی هوی عن قرسه. واو 
واهتدترسول الله د ا £ 
ج اباد یا ا می الله جاه وق بای چن مير ۴ 
بلتمتن فی القتلی؛فنذهب عبد الله بن مسعود EEE‏ 


رصع 


بهم أن بلقوا فى القليب |١‏ ء أح عة 
ن ربيعة. فسحب | ٤‏ صلی الله علبه وسلم- فی وے. 
حذيفة بن عتبةء إن هر كديب اتغیرلونهء ف rr‏ 
ایك شئ؟ فقال: لا وله پا رسول الله» ما شککت فی آبی ولا فی ا 
وشا مھ ی رای وعلما رفسلا کت ارو ن يديه ذلك أني الإساو ا 
ابه» وذکرت ما مات عليه من ذی کدت ار 8 

: عليه من الکفر؛ بعد الذی كنت أرجو له» أحزند. ذا 
رسو الله- صلی اله عليه وسلم- بخیر وقال ل نا د ۰۵ جزفدی ذالم 
جئ لرسول الله- صلی الله بناقته فرکبها وذ : 
RT‏ عليه وسلم- بنافته فركبها وذهب إلى القليب حيبت 

بیدفن فب ن أعدائه نزل عن ناقته؛ واخ س 
و د شه عة شرن من أعداه؛ لما رصل بای زل عن داقته» رهد س 
يا أهل 


یا رسول الله آنکلم قوما موتی؟ قال: 


رالذى نف a‏ 4 
والذی نفس محمد بيده ما انتم بأسمم لما أن ب 
یجییبونی. خم بسع لما آفول منهم؛ ولکنهم لا یستطیمر_ 


۰ اپار 


وهكذاء عرفه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن هؤلاء المشركين وقد أصبح 
مسكلهم النار» لم يجدوا مناصا من الاعتراف بصحة ما حدثهم به الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى حياتهم» بهذا المعنى يفسر حديث عائشة الذى يشرح هذا الموقف إذ أن 
القرآن يقول ٠‏ فإك لا تمع اموتن » 2 
أما المؤمئون فلم يفقدوا سوى أريعة عشر: سنة من المهاجرين» وثمانية من الأنصار. 
وهؤلاء وقد أصيحوا خالدين على مر الزمن» أول الشهداء الذين استشهدرا فى الجهاد. 
الإقامة ببدر ثم العودة إلى المدينة 


بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم التى مات إثر مرض أليم» وكائت زوجة عثمان بن 
عفان وكان المنافقون واليهود إذ ذاك يذيعرن الشائعات الخطيرة الى تقض مضاجع 
المسلمين؛ عن مصير الرسول فى بدر ويتأهبون لمهاجمة أنصار 
وسرت البشرى فى جميع أرجاء المديدة مسرى البرق» فأشاعت القلق فى نفوس 
المنافقين واليهود» والطمأئية والتحمس فى نفوس المؤمنين الذين خرجوا ملاقاة 
المنتصر زرافات» زرافات» رجالا ونساء رأطفالاء ضاريين على الدفوف» يذشدون 
بأنشودة الاستقبال التى استقبلوا بها الرسول عند دخوله المديئة أول مرة؛ 
طلع البدر علينا من ثنيات الرداع 
وجب الشكر عليذا مادعاللهداع 
أيها المبعسوث فينا جلت بالأمر المطاع 
هذه الغزوة الخالدةء النى لم يكن بها من المحاربين إلا عدد قليل كات تتانجها من 
الأهمية بحيث غيرت وجه العالم؛ وأصبح وادى بدر مزارا لألاف من الحجاج كل عام. 
يقول الرحالة ابن جبير عن بدر: رم هناك الآنء محاطة بسياج؛ وعلى 
القليب» حيث دفن المشركون» غرست طائفة من أشجار النضيل؛ وعلى بعد خطوات من 
هناك» مقابر للشهداء. 
وعلى شمال الطريق الآن من الصفراء يمتد جبل الرحمةء حيث ثزلت الملائكة من 
السماء. 
أما العريش الذى كان فيه الرسول» فإنه كائن- كما بتولون- على حافة جبل من 
الرمال» يسمى «جبل الطبول؛ ويسمع الحاج عادة فيه فرع الطبول التى لا يعرف 
مصدرهاء ولا يدرك سرهاء والتی تحیی ذکری أول انتصار لاإسلام. 
وکان عدد الأسرى سبعين كعدد الذين قتلواء وكانوا ينتسبون- فى الأغلب- إلى أكبر 
أسر المشركين» وكان من بينهم اثئان» هما: عقبة والنضر. قد تجاوزا فى إيذاء الرسول 


كل جد فحكم عليهما بالإعدام ونقذ الحكم . 

ولم يكن العاس» عم محمدء قد اعتنق الإسلامء وقد اضطر إلى اثبتاء بمكة للتجارة 
ثم لحق بالتافلة المهددة؛ فوجد تفسه فى عداد الأسرى» ولم تجد ضخامة جثته وقوته 
بداء إذ أسره ضعيف من الأنصارء فكان ذلك مثار دهشته» وضاق بالحبال التى كانت 
فی ق يتنهدء ثم لحقه مؤمن رحيم القلب تذكر كرم العباس 


#آسترته أى نوع من المحاباةء فأمر بتخفيف قيود ساثر الأسرى على نحو ما كان بالنسبة 
إلى العباس. 0 

وبقی أن يبت فی مصير كل هؤلاء الاسرى. 

ورأی أبر بكر أن تقبل فديتهم» لما بين الغالبين والمغلوبين من أراصر القرابة. 

آما عمر فی شدته» قکان یری أن بقضی علبهم جمیعا لما تسبپوا فيه من اضطهاد 
للد وإخراج للرسول من مكةء رتسارى عدد الصحابة المنضمين إلى كل من 
الرأيين. 

فرأی الرسول رأى أبى بكر وأمر باحرام الأسرى الذين؛ وإن كانوا قد غلبوا على 
أمرهم» إلا أنهم أظهروا شجاعة رإفداماء وحث الناس على معاملنهم معاملة طيبةء وفك 
قيودهم» ووزعهم على المسلمين الذين كلفرا بحراستهم» ونفذ هزلاء المسلمون تعليمات 
الرسرل فى دقةء فعاملوا أسراهم أحسن معاملةء حنى إنهم كانوا يؤثرونهم على أنفسهم 
بالخبز ویکتفون بالتمر. . 

وقدرت فدية كل أسير حسب ثروته؛ فكائت فدية العباس عم محمد أكبر فدية» وسرح 
بعضهم» لفقرهم» دون مقابل» وأضاف محمد إلى ذلك أن طلب من كل أسير يعرت 
الكتابة رالقراءة أن يعلمها لأثنين من أولاد الأنصار قبل أن يطلق سراحه نهائيا. 

وكان من بين الأسرى أبو العاص بن ربيعة ؛ وهو من وجهاء القوم وأغنيانهم» تزوج 
زيدب بث الرسول قبل الوحى وظل على إشراكه؛ وقد بعثت زيب من مكة فدية له 
مبلغا من المال وعقدا أهدته إليها أمها خديجة عند زواجهاء ورأى محمد العقد الذى كان 
قد رآه من قبل فى عئق زوجه المحببة خديجة؛ فعرفه» وثارت له فى نفسه شجون؛ 
فسأل المسلمين إعادة الفدية إلى زينب رإطلاق سراح زوجها.. 

فلم يعترض أحد على ذلك فأطلق محمد سراح أبى العاص على شريطة أن يبعث 
إليه بابنته» لأن المسلمة لا يمكن أن تبئى فى ذمة الشرك. وقبل المشرك الشرط وإن لم 
يكن مستريحا إليه» قعاد إلى مكة ويعث بزينب إلى المدينة؛ وعلم القرشيون برحيل زيئب 
قتتبعوا خطاهاء رلحقها أحدهم فلطمها فى قسرة؛ بكمب رمحه» فوقعت من هودجهاء ثم 
وصلت تلك المرأة الحزيتة المدينة وكانت حاملاء فماتت بعد قليل من آثار ما لاقته من 
قسوة المشركين. 

وغضب الرسول لهذاء قأمر المؤمنين إذا تمكئرا من الرجل الذى كان سببا فى موت 
زيثب أن يحرقوه حياء ثم رجع عن هذا الأمر لأنه رأى أن لله رحده- سبحانه مالك 


الملاك- الحق فى إحراق الذس فى جهنم EERE‏ 
أما أبو العاس فقد أسره المسلمون ثانية وهو بقردقافلة إلى الشامء قأطلقه الرسول 

ET‏ فى كل مثاسبة أن طهر كرمه بالدبة إلى الأسرى من ي 
رکا معجة هذا ن ألم مدد من لهل مكةء أعجبهم ما رراه الأسرى الذين ها 

وکان نتی 

وخطرة بالنسبة إلى مستقبل الإسلام؟ 

ما قعل» فحزن محمد حزنا 
ویلوما على 
عليها اسنشهاد الكثير من لمؤمئين؛ رام 


ج از يى القدة بين المسلمين» فقد رأ ى هزلاه 
رکادت مشکلة تقمیم لانم ر ا زیم ,ا الین قارا ولم بکردا فی الغنم 
الوا: نه ولاهم لما استطاع أحد أن يغدم أو يلم 
على الاحاطة بالرسول» لقاتلوا وغنموا وبدلبوا 
فجاء الوحى بفصل الخطاب. 


وعاد محمد إلى المدينة 
منهاء وكذلك بعض المزمنين الذين قعدوا 
2 
«لله خمسة والرسو CE EE‏ 


ن 
امی» والمساکین» وابن السبیله ۰ 


عائدة» فأعدوا 


العدة لاستقبالها فى 
أول الأمر هذه الخسا 


المسلمين يتلقون عونا 
جندا عجبا فی آثواب 
أنصار محمد 
انقوم يقال له أبو رفيعة» وكان من خذم العباس عم 


وصاح عند ذلك .جل مڻ 


محمد» مؤکدا أن هآ - 


وخزې» ففسد دمه واکتسۍ 
» ومات من دائه فی سيعة آیام. 
وأحفظهما عار الهزيمةء 


أما أب سقيان وامرأته هدد فد آلمهما موث ابنهما حدظلة» 
فعرنا بين الناس بتعطشهما للثأر. 


کا د ان حزن قرمه من 
فراح بحث الناس على الجد فى أمر واحد ألا 


رحلف أن يحرم تفه من النساء والطلیب حتی پروی قلبه بار عظيم.. 
ج ن سار ایی رین قت بلاد المرب لپا کان له ری ئر ندل 
كلك تخطى الدبأ البحارء ومشى رسول من محمد بالخبرإلى نجاشى الحبشة رأنباً 
الذين استجاروا فيما معضى بهذا الملك أن له aT‏ 
سيه بجوار نبيهم وأهلهم. 
أيا الذين منوا إذ لقيتم فتة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم ئفلحون. 


النصل السادس 
بسم الله الرحمن الرحيم 
١ء‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتد مؤمنين» 

زواج على , ن 

أصبح على بن أبى طالب» بفضل إخلاصه المتناهى وشب ع نتى لا تقاوم 
رحرصه الدقيق على طاهر السجاياء أحد أبطال الإسلام المشاهي. عب ن فقره الشديد 
ألزمه بأن يعمل أجيرا عند أحد الملاك من الأنصارء فكان ينض برمه بين الصلاة 
ورى النخيل» ونم يكن- بأعماله المجيدة- أهلا لتلك الحال المدرصءة؛ فجديربه أن 
بحتل مكانة سامية فى أعين الناس. 

وقد مر به ابر بكر وعثمان یوما وهو یمتح الماء من بدر؛ نرقذ: ع عمله وذکراه 
برغبته التى كذيرا ما أبداها فى الزواج من فأطمة بنت الرسوز دلب إته أحق الثاس 
بهاء ففضب على وعتب عليهما أن كلماء فى هذا الحلم الذى ظده م التحقيق ليق 
ات ده . 
لكنهما ألحا علبه أشد الإلحاح؛ وأكدا له استعدادهما لمعنه . نخلع على لباس 
الخجل؛ وأتى دار الرسول حاملا سيفه ودرعه وخقه وكان ذلك گر ٠.‏ 

وطرق الباب» فاستقبله الرسول مرحبا بأحب الناس إلبه» ورقت عى أمامه مطاطئ 
الرأس فى حياء فسأنه النبي عن حاجته فتكلم على ذكراً أن الرسرز يتيما وعطف 
عليه عطقف الآباء على الأبناء حتى كان رجلا وهو اليوم 
وإلى الرسول ينجأً فى هذا طالبا الزواج من ابنته فاطمة» فدأزه محمد صلوات الله 
وسلامه عليه عن لمهره فأجاب علی: آن إعساره معروف؛ ونه < » حاملا کل ماله: 


سيفه ودرعه وخفه. 


قال رسول اننه: إن السيف للإسلام ليس الرسول أن يقبلهء أ ن 
البطل غناء عنه' ويستطيع أن يبيعها ويأتى بثمنها مهرا لفاطمة 

وفرح علی کن الفرح؛ وراح ببحث عن شار لدرعه فاہتاعہ ٠.۸‏ عثمان بثمن لا 
باس به» ثم أعاهاإليه فی ساعته هدية عرس 

وتم الزواج ب قال محمد لعلى: إن الله قذ أعطاه فاطمة فى اسه » ف أن يعطيها له 


ء فقى قوة ذراع 


ودخات جماعة من النساء يجهزن الزوجة- تيعا الثقاليد. 
رآهن الرسول زجعت به الذاكرة إلى السيدة التى لو كانت 


ıi 


غيرها يقرم بهذا العمل» رجعت به الذاكرة إلى السيدة خديجة أم فاطعة» فتملكه حزن 
خدید» وسالت دموعه غزيرة علی خدیه» وما ولت الذکری بما تتحمل من حزن وألم» 
جعل عليا إلى يمينه وفاطمة إلى يساره ودعا لهما أن بهبهما الله ذرية صالحة تكرن 
فخرا للمسلمين. 

وفضى الزوجان ثلاثة أيام وثلاث ليال فى صلاة وتعبدء ولم يقرب على الحيى 
الخجول زوجته ذات النسب الشريف إلا فى الليلة الرابعة» إذ أراد أن يحقق زغية الرسول 
فى سلالة من الذكور. 

ووضعت فاطمة بعد تسعة أشهر ولدا سمى الحسن؛ ثم جاءت بالحسين بعد مولد 
الحسن بسنة؛ فكان نسل الحسن والحسين» ذلك النسل الذى عرف بالشريف تسل محمد 
خاصة. 

زواج الرسول بحفصة وبام السا ر 
رغبت حفصة بذت عمر- وأرملة خديس- فى الزواج» فلم بتقدم أحد لخطبهاء إذ 
رأى الناس أنفتها وكبرياء‌هاء ولقد 
وغاظ عمر ما الحق بابنته من إمانة» فشكا حاله إلى الرسول» ققال التبى الكريم 
حفصة سوف تتزوج بخير من علمان وإن عثمان سوف يتزوج بخير من حقصة؛ وزوج 
النبى ابنته أ م كلشوم لعلمان بيئما تزوج هو من حفصة المتكبرة 
طريلا على ذلك حتی بنی بأرملة عبيدة الذى مات شهيدا يرم بدر 
بالفقراء والضعفاء كثيرة الصدقات» وقد لقبت من أجل هذا بأم المساكين. 
معركة أحد سنة ۴ه سفة ۲١‏ م: 


الشام؛ ولم تعد القوافل تجرؤ على ارتيادهاء وبدا لهم أن الخراب والمجاعة أقرب إليهم من 
حبل الوريد» ومن أجل ذلك عزموا علي تخصيص الأرياح الهائلة التى تدرها عليهم 
قافلنهم التجارية الكبيرة لتجهيز حملة تثار لقتلاهم وتهيئ الأمن لقوافلهم» رجاء لمساعدة 
أهل مكة الكثيرون من البدو لمعا فى الأجر الضخم» وقد استفزتهم قصائد كعب بن 
الأشرف وأبى العزى الحماسية الملتهبة؛ فانضموا إلى جيش أبى سفيان. 
وكان على رأس ذلك الجيشء المكون من ثلاثة آلاف مقاتل» رجال ممن أصيب 
أهلهم يوم بدرء كصفران وعكرمةء كذلك كان هناك خالد بن الوليد البطل المقدام» ولم 
تكن الئساء أقل تحمسا لطلب ا فخرجت هند بت عتبة زوج أبى سفار 
من صواحبهاء وقد وطدن العزم علی سد الطریق فی وجه کل جندی برید 
انصرف الفلاحون» فى السهول الخصبة الممتدة شمال المدينةء إلى الأعمال فى 
حقولهم ورعى قطعانهم فى وداعة وهدوء؛ ولم يدروا أن جند أبى سفان ن 
شعاب الجبال الغربيةء حتى باغتتهم بفضل ما اتخذته من حيطة شديدة لإخقاء مسيرها 
السريع» ورأى الفلاحون المسالمون الجندء وعلموا أنهم لن يقدروا على مقاومتهم» فولوا 


زمرة 


5i‏ ا ۴ بقدوم أعداء الله. 
ق ن الموت المحتق» وليخبروا إخوانهم بقدوم 
هاریین مسرعین لینقذو! أنفهم من لمر BR E‏ 


الحقرل الخضراءء بينما انقض على الأنعام يذبحونهاء والفزسان على بذ 
النامضجة يدوسونهاء ويبعثرونها؛ وهم فى ذلك إنما يقودهم 
الفلاحة. ۴ 1 5 
رازاء ذلك الخراب الذی جری تحت أنظارهم: وجد امام انی ر ا ززران 
احد قى أشد حالات العجز والغضب» إذ رأوا السهل الج ل م افوا مول 
الأعدا الذين لا قبل لهم بهم» وكان ملجؤهم الأخير فطنة رسول قادرا حو 


«إنی قد رأیت والله خیراء راب 

بفی ثلماء ورایت نی دخات بدی فی درع حصیدة 
نسحاب بقطرن» وأما الم الذى رأیت a e‏ 
بی یکل ن رأیتر لن تیدا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا إن أقاموا أقاموا يشر 


كانت تلك الخطة العربية خطة يعرفها أهل المديدة» غير أ وقد أسلموا وائتصروا 
ae,‏ ۲ 
في در تغير حالهم» قأصبحوا 
أعداء لحقولهم» وكذلك کان المؤمنون : 1 
ایا r‏ ولم یکن شرا لهم النعرض اللاسنشهاد الذى تهفر 
إليه 


يتحرقون شوقا إلى 
نفوسهم مخلصة 


: عبد الله ن سلول زعيم المنافقين» الذى وجد 
ولم پغارض فك الھجوم ا Ee‏ يقاوم الرغبة الملحة التى 


غیر أنه لم یکن فی جیشهم !ا 
ب بن عمير» ولم لواء الوس إلى سيد أما 


وارتعل الجند قبيل غروب الشمس مولين وجوفهم شطر آلشمال» ولكدهم ما كادوا 
ييرحوں أسوار لمدينة حى لحقت بهم كتيبة بهودية مؤلفة من ستمائة مقائل على نمام 
الأهبة والسلاح؛ وكانوا من حلفاء عبد الله بن سلول المنافق من انیهود؛ وجاء‌را یایعاژه 
یعرضون على النبی مساعدتهم» ولکن النبی کان غلیما بمکنون سرهم فخافٌ 
خیانتهم» وردهم قاثلا: إن الله يغنيه عن مساعدتهم. 

واغتاظ عبد الله إذ رد حلفازه» فقام بين الجند 
أطاعهم وعصاتی» ما ندری علام تقتل أنفسنا ها 


وفى البوم الحادی عشر من هر شوال» ارتعل الرسول بجنده 
ميل الشررق وطلب دليلا يستطيع أن يقود الجند دون أن يراهم العدو فى مسالك جبل 
أحد الذى يرتفع منعزلا وسط السهل» فتقدم أبو خيثمة وثفذ بهم فى حرة بئى حارثة 
وامرالهم» حتی سلك فی مال المریع وکان رجلا منافقا ضریر البمر فلما سع صوت 
الرسرل. ومن معه قام يصيح: «إن كنت رسول الله فإنى لا أحل الك أن خل حائطی»» 
ثم مال إلى الأارض» وقبض على حفنة تراب واعتدل قاثلا: «والله نو أعلم أنى لا أصيب 
بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك.. 

قاراد المؤمنون أن يعاقبوا ذلك المنافق على وقاحته 
بن الرجل ليس أعمى البصر فحسب» بل قد عمى قلبه عن الحق أيمناء. 


مته واستعمل علیهم عبد الله بن جبیر» وأمره أمرا اطعا: 
هن خلقناء إإن كانت لنا أو عليفاء فاثيت مكازك 


تضم جين الأعداء» كما قدر الرسول» وعلى ميمنكه خالد بن انون 
عو ميسزته عكرمة بن أبى جهل» على شكل القوس» ليحيطوا بال 


اند المشركين» يقول لبنى عبد الدار حاملى اللواء» حاثا على 
نی عبد الدارء إنکم قد ولیتم لراعنا یوم بحر فأصابنا ما قد رأیتم» وإنما یزتی 


إذا زالت زالواء فإما أن تكفونا لواءناء وإما أن تخلوا بيننا ربينة 


3 


فوقعت تاك الإهانة موقعها من بتى عبد نار وأثارت جفيظتهم» فرثبرا يدفعزن عن 

أنفسهم ويعدون أبا سفيان بأنهم سوف يقاتلرر مد القتال» وأقبلت هند بدورها ترع فى 

صواحبها فأحطن بحاملى اللواء 
ويها بئى عبد الدار ويها حماة الأديار 

ضریا بگل بتار پر 

نحن بات طارق ‏ نمش على اللمارق #7 

والدر فى المخاتق ‏ رالمسك فى المفارق 

إن تقلا نعاتق أو تدبررا تفار 
فراق غیر وامق 


وان أبو دجانة جنديا قى الحرب مهاباء فأخذ انميت من يدى محمد واعخصب 
بعصابة حمراء لم يكن يعتصب بها إلا فى أعظم المواقع» ثم سار فى صقوف الجتد 


فقال الرسرل: ءإنها لمشية بيغضها الله إلا فى مثل هذا الموطن؛. 

وكان من بين الأعداء رجل من أهل المدينة يقال له أبو عامر ركان قد تتصر؛ 
فكنى عله بالراهب ‏ واعتقد أنه يستطيع جذب فلة من قومه من الأرس ويرجعهم عن 
الإسلام» فقام إليهم وصاح فهم: ٠يا‏ معشر الأو أنا أب عامره» فأجبوه قائلين: ا 
أنعم الله عليك يا فاسق!ء» فرجع الراهب خائبا حاثقا بعد أن رجمبم بالحجار لهب 
غیظه» وخرج بعده رجل من المشرکین علی بعیر له ضخم؛ وکان منظره یبعث الخوف 


یقدر عل کبح جماح نفسه فاستل سیقه صانحا 
أنا الذى عاهدئى خليلى 

أن لا أفوم الدهر فى الكيول ٠"‏ أضرب بسيف الله والرسول 

وشاهد المشاهدرن عصابته الحمراءء وكبي الجمرة المتقدة تشق جمرع الأعداء وندفد 


ونحن بالسنح لدی الدخیل 


الل موی غا رکان ار ادمات کا جر قائ زی فی ادرب بالسیهب قیاق 
أحدا إلا قثله حتى وجذ نفسه بغقه أمام إن _ غريب يحمش النار خسشا شديذاً ومن 
ورائه زمرة من ضاربات الطبول» فصمد نه بر دجانة» وحمل عليه بسيفه» قسمع مته 
زار ورلا کرت ہی قشت لھ کیم امت نکچ رت رمن ان درن چ 


وقد أثار أبو دجانة التحمس للقتال قاحتدم وعم. وقام حمزة فقتل أرطاة 
ن الذى خر فاغرا فاه» كاشفا عن أسنانه» أمكشرا تكشيرة 
الموت» وسرعان ماتقدم سباع بن عبد العزى الغيشانى» فرفع اللواء داعيا 
قائل زميله إلى المبارزة» فما كان من حمزة إلاءأن.ألحقه بأرطاة» بضرية 
واحدة قائلا: «هلم إلى يابن مقطعة البظووا وأراذ جبير بن مطعم أن يثأر 
لعمه طعيمة الذى قتله حمزة یوم بدرةافغاغلاما له حبشیا یدعی وحشیاء 
أن يعنقه إن هو قتل حمزة. 

قال وحشى؛ «وخرجت مع الناس» وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحرية 
قذف الحبشةء فلم أخطئ بها شيئاء فلما التقى الناس» خرجت أنظر حمزة 
وأتبصره حتى رأيته فى عرض الناس مثل الجمل الأورقء يهز الناس بسيفه 
هزاء ما بقوم له شئ: فوالله إنى لأتهبأً له أريده فأسنئر منه بشجرة أو حجر 
ليدنو منى» إذ تقدمنى إليه سباع بن عبد العزى» فلما فتله حمزة بضربة على 
رأسه» هززت حربتی» حتی إذا رضیت عنها دفعنها عليه دفعاء فی ثنته( > 
حتی خرجت من بین رجلیه» وذهب لیلوه نحوی فغاب» وترکته وایاها 
حتی مات» ثم أيته فأخذت حريتى ثم رجعت إلى المعسكر وقعدت فيه » ولم 
يكن لى بغيره حاجة وإنما قتلته لأعتقء فلما قدمت مكة أعتقنى.. 
EE ET‏ لواء المهاجرين دون الرسول؛ وكان الذى 
قتله ابن قمدة الليثى» وهو يظن أنه رسول الله» فرجع إلى قومه وقد انتفخ 
E‏ ووا ا 


فرفع على اللواء الذى سقط من يد مصعب» ولبى دعوة أبى سعد بن أبى 
طلحة حامل لواء المشركين إلى المبارزة کان أبو سعد هذا يسخر من 
المسلمين قائلا: «يا أصحاب محمداء زعمتم أن قتلاكم فى الجئةء وأن قتلانا 
فى النار» كذبتم واللات والعزى» لو تعلمون ذلك حقاء لخرج إلى بعضكم! . 

ولم یدعه على یتم کلامه» 


ذ أوقعه بضرية احدة على الأرض محتضرا 
ورفع ذراعه ليجهز عليه» غير أنه أدبر عنه فجأةء إذ انكشقت سوأته. 
واحتدم حول لواء القرشيين قتال عنيف» شرب فيه الكثير من المشركين 
)١(‏ اللدة ما بين السرة والعانة من أسقل البطن. 


كأس المنون» وأصيب اثان من حماة الراية» هما مسافع بن طلحة وأخوه 
الجلاس» وكلاهما بسهم» فتحاملا حتى أتيا أمهما سلافة إحدى صواحب 
هند» ووضعا رأسیهما فى حجرهاء وهما يتقيآن سيلا من الدم» فصاحت الام 
شاهقة: «يا ابناى ما أصابكما؟»» قالا: سمعنا رجلا حين رماتا يقولة: «مخذها 
وأنا عاصم بن أبى الأقلح؛» فنذرت سلافة إن أمكنةااللة تم رأس عاصم أن 
تشرب فيه الخمر. 

كان النصر- من غير ما شك- المسلمينء ولقد وقع لواء القرشيين تحت 
كومة هائلة من القتلى» فلم يجسر أحد منهم على رفعه» وشرع أعداء الله فى 
الهرب وانقلب حذق هند وصواحبها إلى رعب» فشمرن عن سيقانهن استعدادا 
للفرار. 

وشاهد الرماة عدد مضيق الوادى على سفح جبل أحد ذلك المدظر 
مهالين» غير أنهم لم يستطيعو صبرا حتى انتهاء المعركة- خشية أن تفوتهم 
الغنائم - وعبثا حاول أميرهم عبد الله بن جبير أن يوقفهم ويذكرهم باوامر 
الرسول المشددة» وواجبهم الذى يقضى بحماية ظهر الجيش» وبأن ذلك لا 
ینأتی إلا بالصمود فی مکانهم» فقد أجابوه غاضبين: «انهزم المشركون» فما 
مقامنا هاهنا ؛. 

وانحدروا إلى الوادى كالسيل الجارف» غير عابدبن بأوامر الله ورسوا 


> وقد صدقکم الله ر وهم أنه حى إذ فعقم 


في الأر 


خلصين لم تغن مقاومنهم شيئاء إذ سحقهم خالد تحت سنابك خيله» ثم 
انقض من الخلف على المسلمين الذين لم يكن لهم من شغل شاغل إلا الب 

لاود تقدمت امرأة مشركة تدعى عمرة بنت 
فرفعت لواء أهل مكة الذين غمرهم الخزى من جبنهم إذ 
أقبلوا ثانية إلى الميدان» بينما ارتفع صرت ابن 


" 


قمدةء قاتل مصعب» مهللا فوق معمعة القتال: إن محمدا قد قثل. 
انقب وجه المعركةء فغدا ذلك اليوم يوما عصيباء بعد 
وآلإ و ا ی یری بین اې ول اماتخو 
عندما سمعوا الخبر الرهيب» ففشذتو ‏ وفرت جماعة منهم إلى المدينة» من 
بينهم عثمان نفسه» ذلك: لاي ملا ضتذره» ووقع شهدا فى هذا اليوم 
عدد غير قلي منأ#جا<4التنحابة وأشرافهم ا أخذ أعداء الله يرمون 
وابلا من الحجارة والسهام على الجمع الصغير الذى أحاط بالرسول» فوقع 
حجر» وقد رما آبی وقاص» علی محمد فکلم شفته وکسر إحدی 
أسنانه الأماميةء وأصابه حجر آخر فى مغفره غرست الحلقات فی وجنته» 
وأخرج أبو عبيدة تلك الحلقات التى انغرست فى انلحم بأسنانه فكسر على 
كل حلقة سنا من أسنانه» ومص مبتهجا الدم الذى سال من جراح 
المطصفى» فأثار ذلك الإخلاص العميق عطف محمد فقال: :من مس دمه 
دمی لم تمسه النارء كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم» وهو 
يدعوهم إلى ربهم؟!» وازدادت المعركة خطراء ودفع محمد على بغتة منه» 
فوقع فی لم يرهاء لكن سرعان ما خلصه متها على وطلحة. 

ثم أقبل على ویصحبته أبو بكر وعمر اللذان جرا بدررهماء فانقضوا 
على الكافرين الذين ما فتلت جموعهم تزدادء حتى أوشكرا على الإحاطة 
بالمؤمنين» وفى بعض الأوقات ما كان الرسول يجد من حوله إلا أبا دجائة 
الذى جعل من جسمه درعا كستها السهام» وأبا طلحة الذى يذود عنه 
بحجفته الجلدية» وكان أبو طلحة رجلا رامياء شديد الرمى؛ فكسر فى ذلك 
اليوم ثلاثة أفواس وهو يتنيهاء وصار رسول الله يشرف على القوم» ليرى 
مواقع انبل ويدير المعركة» فيقول له أبو طلحة ٠يا‏ نبى الله بأبى أنت وأمى» 
لا تشرف على القو م يصبك سهما من سهامهم نحری دون نحرك وفی هذه 
الآونة رأى سهماً من سهام الأعداء» فحاول أن يثنيه ؛ فجرحت يده ولم يعد 
یقدر على استعمال قوسه» فاستل سيفه» غير أن الإعیاء والکثل کانا قد نالا 
مله کل منال» حتی کان سلاحه یکاد یفلت من يده لفرط إعیائه» وکانت أم 
عمارة وهى امرأة شجاعة من الأنصار» تحمل على ظهرها ماء تسقى به 
امؤمنين» لتجدد فيهم النشاط» فأمسكت بسيف» وباشرت الققال برجولة 


وشهامة جنبا إلى جنب مع الرسول حتى وقعت جريحة. 

وشاءت ظروف المعركة أن تفرق بين الرضول وبين على وعمر وأبى 
بکر» فلما سمع هؤلاء تنادی المشرکین بموته وهنت'قواهم» وضعفواء فأضحوا 
کأجساد بلا آرواح؛ وأصبحوا لا رون احټی فی البقاع عن أنفسهم» فمر 


الله وأعطاهم من نفسه قدوة فاستقبل القوم وقاتل قوقع وقد أثخنته الجراح» 
حنی ما عرفه إلا أخته» عرفته ببنائه. 

وبدأت اليقظة وثارت الحمية» فخجل على وأبو بكر وعمر من تخاذلهم» 
واقتدوا بأنس» فانقضواء ومن ورائهم زمرة من المزمنين» يريدون جمعا 
غفيرا من الأعداء يتواثب على نفر قليل من المسلمين صمد أمامهم» وفجأة 
رأى كعب بن مالك النبى من بين هؤلاء الأبطال» وک عیناه تزهران من 


الله- صلى الله عليه وسلم ا 
المسلمون من كل صوب يريدون الجهة المشار إليهاء فلما أنقذوا الرسول» 
انقضوا على الأعداء؛ وقد توقدت فبهم حمية لا تقهرء ففتحوا لأنفسهم طريقا 
رصفوه بالجثث الدامية حتى مضيق عينين الذى ما كان لهم أن يتركوه» 
وعلی هذا المکان المنیع انکسر هجوم المشرکین» فصاح أُبی بن خلف حانقا: 
١ى‏ محمد لا نجوت إن نجود 

وأراد القوم أن يروه بالسهام» فمنعهم الرسول» وتناول حربة من يد 
الحارث ابن الصمة. وطعن بها أبى بن خلف فى عنقه طعنة تدأدا نها عن 
ف أن يتعلق ب ار قن مرا مارا کی حلي اده 
ذ كان الإعياء قد نال منهم كل مذاا 


وعشر على على قلیل من الماء فی فجوةء فملاً منه درقته»؛ وجاء به 
الرسول ليشرب منه. فوجد له رائحة كريهة فعافه ولم يشرب منه» فاستعمله 
على فى غسل جز ح مصطفى الله» ولكن ذلك لم يجد شيئاء إذ لم يكف الدم 


صواحب لهاء فأحرقت قطعة حصیر خیزرانی» وجعلت رمادها على جراح 
أبيها فانقطع نزي ف الدم." 

وغرغ الرسول هنتضميد جراحهء فصلى الظهر قاعداء بسبب ما ناله 
أمق/الإتتياء الشديد وما عاناه من الجراح» وصلى القوم من روائه قعودا 
للسبب نفسه» شاكرين المولى القدير على إنقاذهم رغم عصيانهم . 

وکان عدد الموتى فى هذا اليوم بسارى عدد الأسرى المشركين يوم 
بدرء فرأى كثير من المؤمنين فى تلك المصادفة الغريية عتابا لهم» إذ دفعهم 
کی وا و ووا کم اوو ی سی کید ۴ 

وکانت جثث أولنك الشھداء فی حال یرٹی لها: لقد ظمدت نساء قريش 
إلى الشأر؛ فتركن الدفوف» وارتمين على القتلى يملان بهم» وقد سبقتهن 
ت من آذان الرجال وأنوفهم قلائد 
وأتراطاء رأعطتت أقراطها وقلائدها وخزمها «وحشیاء ووقعت وکأنها الفهد» 


بین فکیهاء بحنق ووحشفة »فلم تشع أن نسيتها قلفظتهاء ثم علت صخرة 
مشرفةء وولت وجهها شطر جند الإسلام» وصرخت بأعلى صوتها: 
نحن جزیناکم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ما کان من عتبة لی من صبر ‏ ولا خی وعمصه ویکری 
شفبت نفسی وقضیت نذری ‏ شفیت وحشی غلبل صدری 
فشکر وحشی علی عمری حتی ترم أعظمی فی قبری 
أبو سفيان يجوب ميدان القتال أملا فى العثور على جثة محمد» فلقى 
على حین قبل sS‏ 
زج الرمح قائلا: 
الست لنم ورو 5اک » فصاح فی قومه: 
یا بنی كنانة» هذا سید قریش يصنع بابن عمه لحماء ما ترون ؟؛» فخجل أبو 


سفيان من سلوكه» وأوقف الحليس ورجاه قائلا: اويحك اكتمها عنى فإنها 
كانت زلة؛» ثم اقترب أبو سفيان اقمودتين ساي ساز فى انقطاعده 
محادٹتهم» وهم متحصنونَ بسفوّح أحد» فصاح نيهم: أمحمد بينكم؟» فلم 
يتلق جواباء فاستنتج أن محمد قد مات قصاح بأعلى صوته قبل أن ينصرقف: 
«أنعمت فعال» إن الحرب شجالء يوم بيوم بدرء أعلى هبل 

فلما سمع الرسول ذلك الإسغاف أمر عمر بالرد عليه» فصاح عمر قائلا: 


بيان صوت عمرء فسأله: «انشدك الله يا عمرء أقتلنا 


الهم لا وله اسع كلامك الآن» خاب شن | سفيان فقال: «أنت 
أصدق عندى من ابن قمدة وأبره» لقول ابن قملة لهم إنى قد قتلت محمداء 
ثم نادی أبو سقیان: 

إن موعدكم بدر للعام القابل»» فأجاب عمر: «نعم هو بيئنا وبيئك 
ھۆعدە: 

ثم بعٹ الرسول بعلی فی آثار المشرکین وقال له: «اخرج فی آثار القوم» 
فانظر ماذا يصنعون» وما يريدون» فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامنطوا الإبل» 
فإنهم يريدون مكة وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينةء 
والذى نفسى بيده» لذن أرادوها لأسيرن إليهم فيهاء ثم لأناجزنهم.. 

وخرج علئ؛ وما لبث أن رجع» وقد رأى لقرشيين يجئبون الخيل 
ويمتطون الإبل مولين شطر مكة. 

فاطمأن المؤمنون» وخرجوا لمواراة شهدائهم. وخرج النبى ياتمس عمه 
حمزة» فوجده بمنخفض الوادى» قد بقر بطنه» وجدع أنفه وأذناه» فقال 
حينما رأى ما رأى: «لولا أن تحزن صفية» وتكون سنة من بعدى لتركته 
حتى يكون فى بطون السباع» وحواصل الطيز» ولئن أظهرنى الله على 
قريش فى موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين من رجالهاهء»» فنزل عليه 
الوحى: 


TT‏ س ڪر 


وان عاقبتم فعاقبوا بمثل مما عوقبنم به» ولئن صبرت لهو خير 
للصابرين؛. 

فلما تلقى الوسول هذا التنبيه» أقلع عن عزمه نهى المؤمنين على المثلة 
بالأعداء ووصلت أخبار خسائر المسلمين إلى المدينةء فجاءت النساء» ومن 


۴ . بينهن صفية بنت عبد المطلب» ليداوين الجرحى» ويبكين الموتى» فلما علم 


آلرسول بمجئ صفية» أمر ابنها الزبير بن المرام بلقانها وإرجاعهاء لللا ترى 
أخاها رقد شوه وجه تشو فأجابت: «ولم؟ وقد بلغنی أنه قد مثل 
بأخى» وذلك فى الله» فما أرضانا بما كان من ذلك» لأحتسبن» ولأصبرن 
إن شاء الله . 

وأتت أخاها حمزةء ونظرته نظرة طويلة ثم انصرفت بعد أن صلت صلاة 
حارة رهى ثابتة الجنان. 

عندئذ بدئ فى دفن الموتى» فشيع الرسرل جثة عمه حمزة» ثم جمع 
الجثث اثنتين أو ثلاثا فى كل ضريح بغير غسلهم كالعادة» وذلك لدلا يرهق 
المؤمنون»؛ وقال: 

آنا شهید على هؤلاء» إنه ما من جريح بجرح فى الله إلا والله يبعثه يوم 
القيامةء يدمى جرحه» اللون لون الدم» والريح زيح المسكه. 

وعلم الرسول أن كثيرا من الناس قد نفلوا موتاهم إلى المدينة ليدفنوهم بها 
فنهاهم قائلا: «ادفنوهم حیٹ صرعواه. 

ولم تكن لموقعة أحده نتائج ضارة بالإسلام كما يتصور بعض الاس . 

فإن كان الإسلام قد عانى فيها خسائر أليمة؛ فقد جنى منها الكثير من 
الفوائد المعنوية» ولم تنتج الهزيمة إلا من عصيان الجند لتنبيهات الرسول 
الحكيمةء ثم مخالفة أوامره الصارمة قبيل اغتال» فكان هذا إشارة للمؤمنين 
أن يلتزموا فى المستقبل الطاعة التامة لنببهم» وأ 1 
حتى فى حالة ما إذا افتقد الرسول أو مات وقد نصت على ذلك الآيا 
عليا وأبا بكر وعمر: « وما محمد إلا رسول 
على أعقایگه ومن ينقلب على 
سورة آل عمران الآية ٠١٤١‏ . 


والواقع أن الهزيمة تزيد العزم قوةء والحماسة اشنعالا بذ كان الإيمان 
صاقامتوقدا 


اتل مع رون كير فما وهنوا ا أَبَهة في سبيل الله وما 


-وکاين سن یي قال مت 
1T‏ 


ضعفوا وما استكائوا وال يحب الصابرين. سورة آل عمرا 
ولم تخد الرحمة بالنشركين مشروعةء فقد جعلها تمث.هم الوحشى 
بالشهداء السبعين ضربا من المستحيل» وكذلك فرق اه .ين المؤمنين 
المخلصين والمنا ین من أمثال عبد الله بن ابی بن سلوز رأ باهه» وکان 
الرسول عليما بأخلاق المنافقين» غير أن عامة المسلمين ل بكوتوا يدرون 
مدی غدر هؤلاء ونفاقهم» فظهر لهم ذلك جلیاء بعد انخزانهء الخبيث فى 
ساعة الخطرء وقد شهد محمد صلى الله عليه وسلم» بفصب أحد رغم 
الهزيمة» على المسلمين» وجعل منه ساحة حراما حرمة ساحة مكة. 
زواج محمد بزیدب: 
اعتق النبى صلی الله عليه وسلم زید بن حارثة وتبنا؛ :م زوجه ابنة 
عمنه: زينب بنت جحش» وأصبح زيد كفرد من أفراد أسرة :ر سول: يعامل 
معاملة الابن الحقيقى جريا على عادة العرب بالسبة للمننبى 
لم يكن الرسول يفكر فى الزواج بزينب» لا قبل زيد رة 
شئ کان یمنعه من التزوج بها بكرا غضه الإهاب» رفد کار “٠.‏ 


نذه» ولا فأى 


من أمرها 


سماوی وأمر إنهى» لأن زينب 
تتزوج بهذا العبد المحرر» ذلك أن المرب تتممءب للانساب» 
فنزلت الاية 


(۱) جاری لمؤلف فی کنابته 
كلقا أا أن افمترمن المتعيخحة 


اسبة نتكرأن المؤلف كان 
الأحاديث أثبتنا أصلها العربى» حيثما كنا نعثر عليه فى كب السيرة 
إذالم نعثر على أصلها الخربى أو إذا كان المزلف تفه قد تصرف فبها ء٠‏ "“ 
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هذا ومس بيده حد السیف لیختدر ثم جعل بهزه فوق رأس النبی صائحا: 
قال واا فا قا :اما تجافۍ وی 


أنامله القابضة على السيف» وسرعان ما وقع هذا السيف من يده أمام محمد 


: «والآن» م يمنعك مئ فقال الشقى» وقد مله 
الرعب : «كرمك؛ فتركه الرسول يبتعد» دون أن يطلب منه شيذاء يريد بذلك 


رأيت أكرم التاس»» ثم رجع إلى الرسول» قأسام 
غزوة بنى الصطلق سنة ٠ه‏ ١۲۷٠م:‏ 
تحرك بنو المصطلق بدورهم» وتأمروا على الإسلام» فعقد محمد العزم 
على ردعهم» فقام إليهم فى جيشه» حتى لحقهم فى أرشهم بقديد» عند ماء 
بل الجيشانء وانتتلاء فهزم الله بنى المصطلق» 


يقال له 'المریسیع؛» ف 


وقد وقعت فى السهم لثابت بن 
نظا » ثم أتت الرسول» 
آبی ضرار» سید قومه» وقد أصابنی من 


الت له: یا رسو قله أن جویرية بقت 
البلاء ما لم يخف عليك 


فقال لها «أقضى عنك كتابك وأتزوجكا. 
زواج منها رغم غيرة عائشة التى رأت من 


وفی هذه الأثناء تى فأعاد محمد جويرية إليه» لكن 
ليخطبها فى الحال ويمهرها أريعماثة درهم» وما إن قاع خبر ذلك الزواج» 


حتى قال المزمنون: «أصسهار ربسول الله أمسهارنا» وأرسلوا إلى بنى 
المصطلق بما فى أيديهم من غنائم وسباباء فما أعلم امرأة کات آععم صلی 
قومها من جويرية . 

وبينما الجند على ماء المريسيع يسقون دوابهم اللاهثة بعد القتال العنيف؛ 
إذا بحادث يوشك أن يوقد الفتنة بين المهاجرين والأنصار: 

کان جهجاه یقود قرس عمر بن الخطاب» فزاحم على الماء ستان بن ویر 
الجهنی حلیف بنی عوف بن خزرج» فغضب سنان» واقندل الرجلانء فوقعا 
على الأرض» رصاح سنان: «يا معشر الأتصار!»» وصرخ جهجاه: يا معشر 
المهاجرين!»» ففرق الناس بين الخصمين فى الحالء » فلم ينتج عن ذلك 
الحادث شئ مباشرةء لكنه أثار غيظ الناس من الجائبين» وزاد الطين بلةء 

بی بن سلول المنافق- وكان قد شاهد الحادث-: وق 

فعلوها؟! قد نافرونا وکاٹرونا فی بلادناء واله ما عد نا وجلابیب قریش هذ 
إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك » أما والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذلء » وسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول 
الله» وأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب الذى انتفض غاضبا وصاح: «يا 
رسول الله مر به عباد بن بشر فلیقتله؛» فأجاب الرسول: كيف يا عمر ! إذا 
تحدث الئاس أن محمدا يقتل أصحابه». 

ثم قال لعباد: «لا. ولكن أذن بالرحيل». 

وكانت الشمس تسطع فى كبد السماء» والحر شديد منهك» والساعة لا 
تناسب الرحيل. غير أن النبى ضرب ناقته على لحم بطنها الناعم ليحثيا 
على السير» فرحل جنده وراءه . 

وساروا یومهم هذا حتى أمسواء وليلتهم تلك حتى أصبحواء ويومهم ذاك 
حئی غدواء وآنئذ رأ ى التبى جنده الشداد وقد نال منهم التعب» فراحوا 
يترنحون من الإعياء» فأمر بحط الرحالء فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض» 
حتى وقعوا نياماء وقد أرهقتهم مشقات الطرق» قلم يستطيعوا إيداء الغيظ الذى 
فی قلوبهم» والذی كان من شأنه- لولا حكمة النبى- أن يثير بين المسلمين 
فتنة دامية. 


وکان لعبد لله بن أبى المنافق ابن مؤمن مخلص الإ 


:يحمل أيضاً اسم 


بد الله» فأتی الرسول وقال له : «يا رسول الله بلغنى أنك تريد قتل عبد الله 
سس آبی بن سلول فما بلغك عنه» فان کنت فاعلاء فمرنی به» فأنا أحمل 
إلبك رأسه» فوالله لقد علمت 


إلى لأخشى تمر به غیری فیقظله» فلا تدعنی نفسی أنظرإلی قات أبی 
شی بین الناس فأقتله» فاق رجلا مؤمتا بکافر' قأدنخل ازاز ر 

ذهدأالرسول من روع ذلك المزمن القوى الإيمان قال له؛ «بل نتزفق به 
۰سن صحبته ما دام معتا؛ . 


لنيمم: 


ئ أوٴ عل 0 
ب فانط او لانم ناء فلم تجدرا ت ا EEE‏ 
' م کم وآیدیکم مته م رید ال لجل عیکم من حرج وکن بريد رگم 


م لعمته عليكم لعلكم تشكروذ؛ سورة المائدة ٦‏ 

٠‏ هكذاشرع التيمم الذى يمدع الممنون من تناسى فرض الوضوه لأنه 
١‏ علهم حجة عدم توافر الماء اللازم» تلك الحجة التى كثيرا ماكانوا 
ان بها فی الصحراء. 

a 


ءاما أحيط النبى علما بأهمية تلك الغزوة سهل عليه إقناع امؤمنين بأن 
* النجاة الوحيدة هى فى انتظار العدو وراء حصون المدينة. 


ج ما کان بها من جل أبر بوالدة امئى»- 


أن الجانب الشمالى كان ضعيفا يعرض للأعداء منفذا يخشى منه هجوم 
عنیف» فأشار سلمان الفارسی؛ وان حديث عهد بالإسلام» على الرسول 
باتخاذ تدبير مفيد للدفاع» وهو أن يحفر ختدقا بحيط بالموقع الشعيف» وكان 
سلمان قد رأی شيدا من ذلك فی بلاده» واقتنع محمد بحجچ الفارسى» متا 
جعله يأمر فى الحال بحغر الخندق» فدزل جميع المسلمين إلى ساحة العمل 
مؤمنین بصواب رأی نبیهم ویصدق بصیرته» علی أن حالهم گانآپرقی لها = 
وكانوا يتحملون متاعب كثيرة» فقد هبت عليهء ريح باردة ثلجيةء كتلك التى 
يكثر هبوبها شتاء على تلك الوديان الصحراويةء نات الإشعاعات الشديدة» 
فأوشكت أجسامهم أن تتجمد برداء وقطع الأعد » طرق المئوثة عنهم» فأصبح 
المؤمنون والجوع يعض فيهم ويوشك أن يشل تراهم لولا إيمانهم الذى كان 
يبعث فيهم الدفء والقوة» وكان غداؤهم الوحية حبات من الشعير المطبوخة 
فى دهن الضأن الذى بدأ يفسد. 

وعى الرغم من ذلك فقد كان الذين يعمنون فى الخندق يرمون الرمل 
بمرح واستبشار» فهبط سطح الخندق بسرعةء رد فاجأتهم صخرة اشتدت 
على معاولهم» فلم يستطيعو أقنلاعهاء فأخذ محمد قليلا من الماء فى فمه ثم 
نضح به على الكدية داعيا الله القديرء ثم عادرا إلى الحفر فلم تلاق أذرعهم 
من عائق» إذ ضاعف الإيمان قواهم» الإيمان الذى بعثه الرسول فى قلوبهم 
بعمله هذاء فتفتت الصخرة تحت ضريات المعاول» وانهالت حتى عادت 
کالکلیب. 

ولم يكد المؤمنون يننهون من حفر الخندق؛ حتى اختفى السهل تحت 
مخيم جيش الأعداء المكون من عشرة آلاف رجل من قريش وكنانة 
وغطفان» وعرب تهامة وعرب نجد» وغيرهم؛ وتخوف المشركون رغم 
تفوقهم فى العدد» من عاقبة قتال سيد المرسلين» فجعلوا يبحثون عن حلفاء 
جدد» وخرج عدو الله حى بن أخطب»؛ حى نى كعب بن أسد» أمير قبيلة 
بنى قريظة اليهودية» وكان قد عاهد الرسول رغم عداوته الشديدة له» فضاق 
کعب بزیارة حیی وصده قائلا: «ویحك یا حى ! إنك امرؤ مشلوم؛ وإنی قد 
عاهدت محمداء فلست بناقض ما بینی وبینه» ولم أر منه إلا وفاء وصدقاه» 
فقال حيى: ١افتح‏ الباب فما أريد إلا أن أقاسمك فى دشيشتك وأن آكل منها 


کک کی کن چم ال ورک 65 
أبان له عن قوة المتحالفين المصكرين على جيل أحد» ثم أكد لِه اعت 
الراسخ فى نهم يستطيعون أن يجلوا من محمد أثرا بعد عين» . بیرأن کعبا 
أجاب ولم يزل مترددا اجدتنی والله بذل الدهرء وبجهام قد أهزیق مازه» 
فهو یرعد ویبرق» ولیس فيه ڈ شئ»؛ ويحك یا ¿! فدات یوما أنااغليه» . 

فلم یزل حیی بكعب يفظله فى الذرة والغارب: حى أغرأه قنخ عقده مع 
محمد» وعقد معاهدة مع المشركينء فلم انتهى خبر ذلك إلى الرسول» بعث 
سعد ابن معاذ وسعد بن عبادة‌وخوات بن جبیر لینظروا: أحتا کان ما بلغه؟ 
فخرجوا حتی أتوا بنى قريظة» وذکروهم بمیٹاقهم» فلم ینالوا منهم سوی هذا 
الجواب: «من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقده. 

وكان لهذا الغدر خطره فبنو قريظة كانوا يعلسون تمام العلم أسرار 
المؤمنين» ونقط الضعف فى المدينة . 

فقال الرسول ليطمن أتباعه عند رجوع وفده بالخبر: «اله أكبر! أبشروا يا 
معشر المسلمين»» يريد بذلك أن بئى قريظة سوف يغنون المؤمنين عما قريب 
بأسلابهم» بعد أن غدروا بهم هذا الغدر القبيح» بيد أن منظر الآلاف العشرة 
من الرماح البراقة؛ وقد كست السهل» لم يكن ليطملن المؤمنين» وقد وقفوا 
على شرف قلاعهم 

وأخذ المنافقون كعادتهم» يبشون فى الناس الرعب بدلا من أن يحثوهم 
على الشبات» فيقولون: کان محمد یعدنا أن نملك کنوز کسری وقیصر» 
وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط» رأخرج الرسول 
جنده» ليشغلهم عن أحاديث اليأس» وصفهم وراء الخندق» جاعلا ظهورهم 
SEE‏ :إن بيوتنا 

يوون إن بيوتنا عورة رما هي بعورة إن 
بريدرن إل فرارا 2 ولو دلت عليهم من أفطارها م ستلرا فة لأتوها ما 
نلبوا بها إل يسيراء سورة الحزاب الأية ٠٤١١١‏ . 

وكان القلق فى الواقع عظيماء لكن إيمان المسلمين المخلصين وهدوء 
الرسول قضيا على هذا القلق» فضلا عن أن الحلفاء كانوا لا يزالوا يحسون 


بالرعب الذى أحسوا به إزاء القوة الْحقية النى لاقوها فى كل معركة لهم مع 
جند الله» وخافوا أن يخاطروا بالهجوم قبل التأكد من أن الدائرة لن تدو 
عليهم» فقنعوا بالاقتراب من المدينة- 

وأام الاس علی هذه الحال ضعا وعشرین لیل لم یکن بینهم خلالها من 
حرب إلا الحصار والرمى بالنبال رميا لم ضبرر ولا نفع؛ وأخپرا 
خجل فوارس من قريش وكنانة من قعودهم» فتهيدرا للقتال» وخرجوا فی 
كوكبة متقاربة الأفرادء ومالوا على رقاب خيلهم فأقبلت تعنق بهم حتى 
اخدفوا فى هالة من الغبار المظلم. وفجأة توقف السيل الآدمىء فزالت هالة 
الغبار التی سترت فوارین المشركين» ورآهم الناس قد جمدوا رعبا أمام 
الخندق العميق» الذى كاد يلتهمهم فى جوفه» بينما الخيل» على حافة الهاوية 
ترتجف سيقانها المتوتر » وأنوفها ترتعد» رأفواهها ملتوية مخضبة بالدماء 
التى أسالتها جذبة الخطام القوية لإيقافها. 

وصاح المشركون: «والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب كيدها 

ٹم توجھوا نحو مکان من الخندق؛ وهمزوا خيولهم همزا شديداً 
فاقنحمته فی قا : ب ي ج إليهم 
على يجد فى نفر من المسلمين» ووقف بينهم وبين الخندق» فقطع عليهم 
طريق الهروب. 

فتقدم عمرو بن عبدود» وهو فار يمتاز بقامته الهائلة» وراح يتلفظ 
بأقبح الشتائم» وينادى المزمنين إلى المبارزة» فاستأذن على بن أبى طالب 
الرسول فى الخروج إليه» له» وألبسه درعه وعمامته» وشد سیفه» فقام 
إلى عمرو بن عبدود ووقف أمامه» فاستصغره الفارس الرهيب ورحم شبابه» 
وقال؛ «والله ما أحب أن أقتلك لأن أباك كان نديمى؛. 

فأجابه على: «ولكنى والله أحب أن أقتلك.. 

فاغتاط عمرو لذلك» فنبهه على بن ابی طالب أنه وإن کان قد احتقر 
ضعف خصمه» فإنه لم یر حرجا فی رکوب فرسه مام خصم مترجل» فقفز 
عمرو عن فرسه فعقره للا یستعین به قی القتال ولا فی الفرار» ثم لطم 
وجهه بقبمشته وقد جن جئونه أمام سخرية خصم صغير مثل هذاء 


إذ استدار ليجابههء ولم تقت علي الفرصة» 
ف عدوه متربة بارعة» جعت الثیف تون بأکملة فی صذر غمزو 
بعد أن قطع أوداجه» وسال الدم غزيرا من الجرح العميق فترنح العملاق 
ساعة وهو يئن كالسكي زا ثم تخر كالبنيان؛ شاهقا شهقة اقموت» بين بدى بعلل 
الإسلام. 

وكبر المسلمون لهذا النصر وهللواء بينما فر باقى المشركين مذعورين» 
وخیلهم تعنق بهم» غير أن رجلا منهم يقال له عبد الله بن نوفل لم یحسن 
الفقز فوق الخندق» فوقع فيه بفرسه وانهال عليه وابل من الحجارة؛ فأنهى 
الزبير عذابه بضربة سيف شقت جسمه نصفين» ولم يقف السيف إلا على 
الرحال. 

وكانت صفية عمة الرسول فى أعلى حصن حسان بن ثابت» تلاحظ 
الأعداء» وكان حسان بجانبهاء فمر بهما رجل من اليهود يطيف بالحصن» 
فقالت لحسان: یا حسان» إن هذا الیهودی کما تری یطیف بالحصن» وإنی 
والله آمنه أن یدل على عورتنا من ورانا من يهود وقد شغل عنا رسول الله 
وأصخابه» إليه فاقتلهء فقال: يغفر الله لك يا بنت عبد | لمطلب! والله 
لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا » إنى شاعر ولست بصاحب حرب» . 

فلما رأت صفية الشجاعةمنه ذلك هزت كتفيها احتقاراء وأخذت عمودا 
ثم نزلت من الحصن إلى اليهودى» فضربته بالعمود على رأسه حتى قتلته» 
فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن فقالت لحسان: انزل إليه فاسلبه» قإئه لم 
یمنعنی من سلبه إلا أنه رجل». 

ظل الناس أياما على تلك الحال» وافتصر القتال عل مناوشات لا أهمية 
لهاء غير أنه إن كان الهجوم من جانب الأعداء لا ,» بقضل الخندق 
الذى أفسد خطط المشركين» فإن المجاعة كانت تهدد بالقضاء على 
المحاصرين أجمع» فكان القلق عظيما فى صفوف المسلمين. 

وفی هذه الأثناء آتی نعیم بن مسعود سید غطفان رسول الله» فقال له «يا 


i 
ای کوان کک ا‎ 
قریظةء وکان لھہ تیت غ سے‎ 


إیاكم» وخاصة ما ئی س 
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منکم من رجالکم» فلا تدفعوا إلیهم ٠٣‏ رچ و 
غطفال 
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قلما كات ية السبت من شوال سنة خمس» أرسل أبو سفيان بن حرب 
ورءوس عطفان بعكرمة بن ابی جهل فی نفر من قريش وغطفان إلى بى 
مقا 


جقۇًلواڻ: GEESE‏ 
تلون معکم محمداً حت تعطونا رهناً من رجالکم» یکونون 
٠‏ حتى ننأجز محمداًء فإننا نخشى إن خسرتم الحرب» واشتد 
تتشمروا إلى بلدكم» والرجل فى بلدناء لا طاقة لنا بذلك.. 

فلما رجع عكرمة إلى قريش وغطفان بذلك الجواب» قالتا: #والله إن الذى 
حدم به نعيم بن مسعود عن بني قريظة لحق!ء» وأرلوا إلى بنى قريظة 
لهم بوضوح أنهم لن يدفعوا إليهم رجلا واحدا من 
قريظةء بدورهم» من صحة قول نعيم فتم بذلك 
ن الحلفاء. 

قلما جاء نعيم بالخبر إلى النبى» سر منه» ولكنه أراد التحقق من 
صفوف غطقان وقريش» فدعا بحذيفة: يا ذينةء اذهب فاسخل فی الو 
فانظر ماذا یصنعون» ولا تحدئن شیا حتی تأتیناه. 

وفى ,الظلام الحالك فى تلك الليلة من ليالى الشتاء» تسلل حذيفة وسط 
خيام الأعداء ءالريح الصرصر تقلب القدورء وتطفئ الثيران» وتصفر فى 

صفيرا مذلماء فيرتعد المشركون لها فى ثنايا أثوابهم» وصاح أبو سفيان 
فی الناس: یا معشر قریش» لینظر کل امرئ من جلیسه.. 


: اک ل یال درن 
وأدى انخذال بدى قزيظة» وتعذر وجود العلف للخيل والإبل» وأخ اما 
كان فى تلك الليلة المشدومة من اضطراب» إلى سريان اليأس فى 
ار بيته وبين رءوس قريش» أمام حذيفة المتخقى» حذيث قصير 
انتهى بان قرروا الرجوع إلى الديار. 


أحاط حذيفة علما بما أرادء قرجع إلى قومه» فوجد الرسول قائما يصلى 
قلما رآ الرسول أشار إليه بالافتراب» وطرح عليه طرفا من الثوب الذى كان 


يصلى عليه لبقيه البرد» وأتم صلاته» ثم أنصت إلى حديث الكشاف الجرئ» 
وهاه على ما أحرز من نجاح فى 'مهمته : 

وفى اليوم التالى» كان السهل خاليا من الأعداء فخرج النبى عن الخندق 
وأرجع جيوشه إلي المديا قائلا: «الآن نغزووهم ولا يغزوتناء. 

معاهدة الخذيبية سنة ٦ه‏ 1۲۸م: 


ری الرسرل 
فعزم على تحقيق ذلك الحلم الذى عبر عن 
الذين لم يطوفوا بالحرم منذ الهجرة. 

وفى شهر ذى القعدة رحل الرسول فى أريع عشرة ائة حاج» يسوقون 
أمامهم الهدى: سبعين نةء وخرج من المدينة قاصدا مكةء ولكته أراد أن 
يبين للناس أنه لم يخرج للحرب» فأمر بنثر الزهور على نحور الهدى» ثم 
أحرم فى ذى الحليفة» فلبس ثوب الحجاج المكون من الرداء والإزارء الخاليين 
من الخياطة وامتدع عن كل شئ محظور أثناء الإحرا ا 
واستعمال للعطور» وأرسل شعر الرأس والذقن» وترك أظافره» وامتنع عن 
تشاجر أو قتال» وعن ذبح أية دابة غير الهدى» وقد فعل أصحابه مثلما 0 
ثم جهر محمد بالتلبية: لبيك اللهم لبيك»» فرددوها جميعا من بعده . 

فلما کان بعسفان: جاء إليه بشر بن سفیان الکعبیء» وان قد أرسل إلى 
مك عیناء فقال: «يا رسول الله» هذه قريش قد سمعت بخروجك واستنفروا 
من أطاعهم من الأحابيش» وأجلست ثقيفا معهم» ومعهم النساء والصبيان 
ليكون أدعى لعدم الفرارء وأخذوا العوذ المطافيل 

ليشريوا ويأكلواء وقد لبسوا جلود النمور» عازمين على القتال حتى الموت» 
وقد نزلوا الآن بذی طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداء وهذا خالد بن 
الوليد فى خيلهم قد قدموها إلى كراع العميم.. 

فنادی الرسول: «هل من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التى 
هم بھا؟؛» فتقدم رجل من بنى أسلم» وسلك بهم طریقا مجهولاء وکان هذا 


٠١‏ العوذ المطافيل: التياق ذوات الأولاد» بريد أنهم خرجوا بذرات الألبان من الإبل 
ليتزودوا ألبائها؛ والمطافيل جمع مطظ: ذوات الطقل. 


يرى النائم أنه دخل مكة بين أصحابه» وأنه طاف بمنى 
أعز أمانيه وأمانى سائر المسلمين 


: كان يتلوى فى شبكة من الشعاب الضيقة بين 
وبین هبوط وصعود وعلی سفوح جبال تکسوها 
الكادة التى تدمى أرجل الحجيج والدواب. 
وبعد اجتياز مالا حصر له من العقبات» أفضى المؤمنون إلى بطن هواء 
إرملي وإسيع» بدا لأرجلهم الدامية وكأنه البساط اللينء فحمدرا الرحمن» 
وصاحوا مع قائدهم الملهم: «نستغفرك اللهم ونتوب إليكه» ثم سلكوا ثدية 
المرار» وهبطوا حتى وصذرا إلى أسفل جبل الحديبية» الذى يقع جزء منه فى 
الأرضر EE ET N E‏ 

فى هذا اامكان بركت القصواء «ناقة الرسول؛ فجأةء وأ 
خلأت- بركت- الناقة؟؛» فأجابهم: ما خلأت وما هو لها بخلق؛ 
ولكن حبسها حابس الفيل عن مكةء ثم أمر الناس بضرب الخيام. 

وتعجب الأعداء إذ لم يلقوا محمداء بعد أن ظنوا أنهم منه غير بعيدين» 
لکن سرعان ما علموا باتجاهه الجديد» فرجعوا على أعقابهم مهرولين وبعثوا 
بفرسانهم يتقدمونهم لحماية طريق مدينتهم» ثم أرسلوا إلى النبى ببديل بن 
ورقاء الخزاعي فى رجال من خزاعة ليستطلعوا قصد فلما علم بديل من 
الرسول نفسه آنه لا يريد حربا مع قومه بل جاء حاجا الحرام» عاد 
إلى القريشيين بالخبرء ولكنهم تشككوا فى صدق خزاعة إذ كائت تميل إلى 
محمد فارسلوا إليه رسولا آخر يقال له الحليس بن علقمة ٠‏ فقال الرسول 
عندما رأی الحلیس آتیا: إن هذا من قوم يتألهون» فابعثوا الهدى فى وجهه 
حتی یراه؛» لما رأی الحلیس الهدی الکثیر مارا مامه فی عرض الوادی فى 
فلائده وقد حلقت نحور الدواب من حیث تذبح» اکتفی بما رأى ورجع إلى 
قريش ليخبرهم بما شاهد فقالوا له: ١اجاس‏ قإنما أنت أعرابى لا علم لك 
فغضب الحلي وقال: ٠يامعشر‏ قريش» والله ما على هذا حالفناكم ولا على 
هذا عاقدناکم؛ ایصد عن بیت الله من جاء معظما له؟ والذی نض الحلیس 
بيده لتخلن بين محمد وبين ها جاء له» أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل 
واحده. 

فهزوا أكنافيم احتقارا» وقالوا : ٠‏ مه» كف عا يا حليس حتى أخذ لأنفسنا 
ما نرضی به 


ثم بعثرا إلى النبى بعروة بن مسعود» أحد روس ثقيف» ليفرء بالمهمة 
التى رأوا أن السفيرين الأولين لم يحسنا القيام بهاء فاعترضر عزوة على 
ذلك قائلا: میا معشر قریش» إنی قد ریت ما یلقی منكم من بتنموه إلى 
محمد إ كم من التعنيف وسوئ الكلام وقد عزمتم أنكم والد وب ولد وقد 
سمعت بالذی نابکم» فجمعت من آطاعنی من قومی» ٹم جلتکم .ی آسیتکم 

قالوا: «صدقت» ما أنت عندنا بمتهم؛. 
فخرج عروة حتی تی النبی» فجلس بین يديه وقال: 
أوشاب الناس» ثم جدت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم؟ إنها ذ 
خرجت معها العوذ المطافيل» وقد لبسوا جلود النمور» يعاهدون الا 
عليهم عنوة أبداء وايم الله لكأنى بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداء. 

وعندئذ بان الغضب فى عيون الصحابة وقد وقفوا وراء الر..رل وأسفل 
وجوههم مغطی؛» فانبری أبو بكر من صفهم» ووقف أمام المشر'+ صائحا: 
١‏ امصص بظر اللات! أنحن ننكشف عذه؟؛. 

فسأل عروة: ٠‏ من هذا يا محمد؟؛. 


ابی بکر: اما والله لولا ید كانت لك عندی لكاد ئك بهاء 


ٹم جعل یقترب من محمد ویتناول لحیته- کما جرت العا ة فى هذا 
العصر بين من يتسامرون-» فصاح فيه رجل آخر من الصحاء»: ١اكفف‏ 
يدك عن وجه رسول الله قبل أن تقطع دونك». 

فقال عروة: من هذا الفظ الغليظ يا محمد؟؛. 

فبتسم الرسول وقال: «هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة». 

فقال عروة لابن أخيه: ٠أى‏ غدر: وهل غسلت سوأتك إلا بالأمم ٠٠‏ 

ثم عاد إلى حديثه مع محمد الذى أكرم وفادته» وأكد له أ٠‏ ما جاء 
للحرب. 


Wî 


ررآی عروة ناء إقامته عند الرسول» ما يحيطه به أصحابه من إجلال: 
لا دومن إلا ابتدروا وضوءه» ولا سقط من شعره شئ إلا أخذوه» فلما رجع 
قال امن بعثه: هیا معشر قریش» إنی قد جذت کسری فی ملکه وقیصر فی 
ملکه» والنجاشی فی ملکه» فوالله ما ریت ملکا فی قوم قط مثل محمد فی 
أصحابهء لا يبغون منه مالا ولا جاها كالعهد بأصحاب الملوك» ولقد 
فوما لا یسلمونه لشئ» فروا رأیکم.. 

وأصر القرشيون على أن يبقوا فى ضلالهم يعمهون» رغم تأثرهم بذلك 
نقول» فبعثوا بأربعين أو خمسين رجلا منهم ليطيفوا بمعسكر رسول الله» 
ويصيبوا لهم من أصحابه» وكان المؤمنون على حذر فكانوا هم الذين أصابوا 

من المشركين» وأتوا بهم رسول الله» ولكنه لم ير الخروج عن موقفه السلمى» 
عفا عنهم وخلى سبيلهم» رغم أنهم استجقوا القتل جزاء هجومهم الغادر. 
وأراد الرسول بعد ذلك أن يبعث عمر برسالة إلى أشراف مكة» ولكن عمر 
متنع فائلا: «يا رسول الله إنى أخاف على نفسى قريشاء وليس بمكة من 

نی عدی بن کعب أحد یمنعنی» وقد عرفت قریش عدوائی إیاهاء وغلظٹی 
عیھا واکنی داك علی رجل اُعز بها منی هو علمان بن عفان 

فرأى محمد صواب ذلك القول» فدعا بعشمان بن عفان وبعثه إلى أبى 
سنیان بن حرب وأشراف قریش» ليخبرهم أنه ما جاء لحرب بل حاجا للبيت 
رمعظما لحرمته» فلما بلغ عثمان رسالته إلبهم» قالوا له: ٠‏ إن شدت أن تطوف 
فقال: ٠ما‏ كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله,. 

فغضب أهل مكة من تلك الإجابة» واحتبسوه رغم كونه سفيراء 
راما تأخر عثمان على المؤمنين» استنتجوا أنه قد قثل» فنال منهم الغضب 
لا عظيماء حتى قطع الرسول فى الأمرء فنادى فيهم:ءلا نبرح حتى 


دأمر عمر أن يصيح بأعلى صوته فى المؤمنين: ١أيها‏ الناس» البيعة! 


سبعة! نزل روح القدس» فاخرجوا على اسم الله . 


وكان الرسول جالسا فى ظل دوحة وارفة الظلال» يتلقى مبايعة المؤمتين 
المتحمسين» وقد عقدوا العزم على أن يطيعوه طاعة تامةء وإن دعاهم إلى 
مناجزة أهل البلد الحرام» وكان كل واحد منهم يشد على يده ليبايعه على 
الموت» وفى هذه الأثناء بلغ الرسول أن الذى ذكر له عن عثمان باطل فبايع 
لعثمان» فضرب بإحدى يديه على الأخرى. 

وأبلغت العيون أهل قريش ما كان من أمر جند المسلمين» فقلقوا وبعثوا 
بسهیل بن عمرو لیفاوضهم وقالوا له: مایت محمدا فصالحه» ولا یکن فی 
صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فرالله لا تحدث العرب عنا أنه دخل علينا 
عنوة أبداء. 

فأتى سهيل بن عمرو الرسول وأبلغه شروط الصلح» فقبلها رغم مراجعة 
عمر بن الخطاب الشديدةء وقال: «أنا عبد الله ورسوله» لن أخالف أمره» ولن 
یضیعنی» یا عمر» إنی رضیت وتابی» 

فارتبك عمر لذلك- رغم قرة شخصیته- ارتباکا شدیداء حتی جعلت 
أعضاؤه ترتجف» ونضح من جسمه عرق بارد» ویروی أنه قال: «مازلت 
أصوم» وأتصدق» وأصلىء وأعتق» مخافة كلام الذى تكلمت به حتى 
رجوت أن یکون خيرا. 

وقال الرسول بعد ذلك لعلى: «اكتب: باسم الله الرحمن الرحيم». 

فقال سهيل: «لا أعرف هذاء ولكن اكتب: باسمك اللهم» . 

فقال رسول الله: «اكتب: باسمك اللهم» هذا ما صالح عليه محمد رسول 
الله سهيل بن عمروء.٠.‏ 

فقال سهيل؛ ءلو شهدت أنك رسول الله لم أقائلف. . 

فقال النبی؛ ١اكتب:‏ هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن 
عمرو: 

اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين» يأمن فيهن الناس» 
ویکف بعضهم عن بعض» علی انه من اتی محمدا من قریش بغير إذن 
ولیه» رده علیهم ومن جاء قریشا ممن مع محمد لم یردوه علیه» وعلی 


محمد وسحابه آن پرجعوا عن مک .ب من فلا یدخاوهاء أنه إذا كان 
ھام ال کا زام ویچ ےی زرل ےس ورک 
أى السيوف فى القرب». 
فلما سمع المؤمنون تلك الالتزاى. مم أنھا لیست فی صا 
فقالرافی قلق بالغ: اا ا 
فأجاب 
الرسول باسما: نعم إنه م بم منا إليهم فأبعده الله 
جاء‌نا منهم فرددناه» سیجعل الله فرجا . 3 
٠لم‏ يکد العقد یبرم ویشهد عليه آ٥ا‏ منین ورموس المشرکین» حتی 
دا ار جددل بن سیل رکان قد آنل ب E EE‏ 
بین ن إخوانه فى الإسلام فرحبوا به عند هذا المشهد فضرب 
جه بده بفصن ذی شولك ادد أ ۰ بیبه فجره أمام الرسول قائلا: 
١با‏ محمد قد لجت.' القضية بینی وبیاد 
فقال محمد: ,صدقت» . 
فأخذ أبو جندل يصرخ: «يا معشر ال.ا. 


ی دینی؛! انظروا حالی؛» وکان جسم ال 
المشرب المبرح. 


٠‏ ارد إلى المشركين يفتنوننى 
الصبور يحمل حقا آثار 


فقال له الرسول OE‏ إن الله جاعل لك ولمن 
ن ج ومخرجاء ٠٠!‏ قدا بيننا وبين القوم صلحاء 


۹ 2 i; 
یرن تشم مید ی مر طالبا منه تسليم أبى جندل‎ 
فدية كبيرة فرفض سهيل رف لار“ ت‎ ٠أ‎ 


ثذ اقترب عمر بدوره من الء..ا. ر رق له: «اصبر يا أبا جندل 

!ما هم المشرکون» وإنما دم أحدهم ذم ٤‏ . تت 
جل يريه السيف ليدفعه إلى قل 
اعا رغم مالاقاه من أبيه» 


)١(‏ جت القتية: شت 


قال عمر: «نهانا رسول الله عن قتله وقتل غیره». 

فقال: «ما أنت أحق بطاعة رسول الله منى». 

ولقد تأثر مكرز بن حفص» وهو ممن صاحب سهيلا من أهل مكةء عندما 
شاهد ذلك المنظرء فعطف على أبى جندل» وأقسم أن يجيره من أبيه 
ومعذبيه» وما رأى المؤمنون صاحبهم يجر جرا نحو مكة أحسوا لذلك بحزن 
شدید؛ وانقبضت قلوبهم حتی کادوا بهلکون اُسی» وتبدات حماستهم وآمالهم 
فى تلك الرحلةء فانقلبت يأسا مريراء وعندما أقبل الرسول نحوهم» يريد 
إفهامهم أن كل شئ قد انتهى» ويأمرهم بنحر الضحاياء وحلق الرموس» بدا 
علیھم وکأنھم لم يعوا شیدا مما يقول. 

فدعا محمد باسم الله» ٹم نحر بیده أولی الضحایاء وجاس فحلق له خراش 
بن أمية» وعندئذ فقط ذهب عن المؤمنين ذهولهم وقنوطهم وندموا على 
تباطلهم فى تنفيذ أوامر نبيهم» فقاموا وفعلوا مثل ما فعل من نحر 
الأضاحى» وحلقوا شعورهم» وبعث الله سبحانه ريحا شديدة حملت فى 
ثناياها الشعر المحلوق فجعلته فى ساحة الحرم فاستبشروا بقبول الله عمرتهم. 

وكان قد مضى على نزول محمد بالحديبة تسعة عشر يوما أو عشرون 
یرما؛ فأمر جنده بالرحیل» وکانرا يأملون» فى مكلون سرهم حتى اللحظة 
الأخيرة» أن يأتيهم أمر بالهجوم» ولكهنم أطاعوا رسولهم فى غير تلكؤ رغم 
شدة ما يجدونه فى نفوسهم» فلما وصلوا إلى المديئة شهدوا فيها مناظر أخرى 
كالتى رأوها فى الحديبيةء فكادت أكبادهم تتفتت وإن قدر لهم أن تنشرح 
صدورهم بأن يجدوا الرسول يرفض تسليم المستضعفات من المسلمات الاتى 
أم كلشوم بنت عقبة» وسبيعة بنت الحارث» 
نصوص العقدة ايها 
هن الق عم پاانهن فإد 


ممعم کرام االو ما قم سوام سفوا گم کم اقه 
بک ا کے 


أن العقد فيما يتصل بالرجال لم ينقض ولم يمس وكأن أبو بصير قد 
هرب من آیدی معذبیه- شأته فى ذلك شأن أبى جندل- فسلمه الرسول إلى 
رجل من بنی عامر یرافقه أحد الموالی» أرساتهما قريش فۍ طلبه إلى 
المدينةء فأخذاه على مرآى من المسلمين الذين ودرا لو ابتعلتهم الأرض ولم 
يشاهدواء مغلولة أيديهم» مثل ذلك المنظر الأليم» وبقى الزسوؤل وحده» وكان 
یری مالا يرون»ء متفائلا هادئا يبشر المسلم اليائس بعون من الله وفرج 
قریب. 

وجاس الرجال الثلاثة فى ذى الحليفة» يستر يحرن فى ظل حائط» فجعل 
العامرى يفخر بما أحرزه فى مهمته من نجاح ويظهر نفسه على أنه البطل 
الذى لا يقهر» واستل سيفه وهزه قائلا: لأضرين بسيفى هذا فى الأوس 
رالخزرج يوما إلى الليل». 

فسأله أبو بصير: «أوصارم سيفك هذا يا أخا بنى عامر؟ أرنيه. 

وأعمى الغرور العامرى فلم يحتط لنفسه» وترك لأبى بصير سيفه يختبر 
حده» فانتزعه هذا الأخير فجأة وهزه فوق رأس المثرك» ثم أطاح به بضرية 
واحدة؛ فوقع الرجل جشة هامدةء وملا الرعب قب المولى فر هاربا إلى 
المديلة يستجير بمحمد. 

وقد وصل أبو بصیر بعده بقلیل» فأناخ بعیر العامری» الذی استولى عليه» 
أمام باب المسجد» ودخل متوشحا سيفه» وقال لرسول الله: «يا رسول الله» 
وفت ذمتك» وأدى الله عنك» أسلمتنى بيد القوم» وفد امتنعت بديئى أن أفئتن 


فقال الرسول: ء إذا خمسته رأونى لم أف لهم بالذى عاهدتهم عليه» ولكن 
نأنك بصاحبك فاذهب حیث شلت». 

فلما ودعه أبو بصیر ورحل» قال الرسول؛ ءویل أمه! مسعر حرب ولو کان 

مه رجا 


وخرج أبو بصير إلى «العيص» على مقربة من البحر فى طريق قوافل 
لقرشيين السائرة إلى الشام» ولم يلبث أن لحق يه أب جندل وسبعون من 
لمسلمين علموا أن الرسول لا يمكن أن يسأل عمن يتحررون بغير معونته 


WY 


ففروا من أيدى المشركين. 

وکان هؤلاء الرجال يضارعون أبا بصير فى جرأته وشجاعته» فأقاموا 
بهذا البلد الذى تكسوه نيرة؛ والأى يسهل فيه نصب المكائد 
الحربية» وكانوا ينهبون كل قافلة تجرؤ على المخاطرة قيه» وقد اجتذبرا إليهم 


وجهينة» أسلموا وانتظموا معهم فكونوا ج 
المنطفة» بلغ عدده تلثمائة مغير. 

وفهم المؤمنون عندئذ هدوء الرسول واستبشاره ساعة قبول ذلك البند من 
العقد الذى ينص على رد اللاجئين» والذى ظنه الناس فى أول الأمر ضارا 
بالمىلمين. 

وقطعت على أهل مكة كل موارد المؤونةء فهددتهم المجاعةء وأعيتهم 
الحيلةء فكتبوا إلى الرسول يرجونه فى إلغاء الشرط الذى أعجبهم أول الأمر 
وثال استحسانهم ويطلبون منه أن يحفظ عنهم فى المديئة كل من يهرب إليه 
من مسلمى مكةء وأن يبع إلى أبى بصير وأصحابه ليقيموا حيث يقيم 
الرسول. 

وأرضاهم الرسول فى كل ذلك» فكان له مغنما أن أبان لقريش عن حسن 
نینه وکزمه» وأن قری جیشه پرجال أشداء؟ کثیرین. 

وهكذا بدت رحلة ا 
فى حقيتدها عظيمة الشأن» ولقد خصها القرآن وکلم نارای قرفا مام يکذ 

وأعظم نتائج رحلة الحديبية هى أن المهاجرين والأنصار لم يترددوا فى 
مبايعة الرسول عندما ظن أن الحرم سيهاجم. 

وقد أصبح للشجرة التى تلقى الرسول فى ظلها البيعة شهرة عظيمة بين 
المؤمنين بعد موته» فكانوا يحجون إليها ويصلون بجوارهاء فقطعها عمر بن 
الخطاب خشية أن تكون فيما بعد موضع عناية لا تخلو من الشرك. 

ونزلت الآيات التالية متممة لفوائد رحلة الحديبية: 


لغد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعله ما في قلوبهم 


الفصل السابح 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إا فحنا لك فتحا مبيئاً 

ha‏ قط- إلى اكتساب ثقة اليهودا ومهم إلى صفؤفة ‏ رغم 
کل به إليهم فى سبيل إرضائهم» هؤلاء لیعنرفواء كما قلناء 
ب ا ا ثم لم يكونوا ليغفروا لمحمد 
ما جاء به من إخاء ومساواة فى الدين» بإنهاء المنازعات الداخلية» التى 
کانت أهل المدينةء تلك النازعات النى طالما استغلوها فيما مضى» 
قضلا عن أنهم لم ينظروا بعين الرضا إلى انتصارات العرب المسلمين» بل 
خافوا الوقوع تحت نير حکمهم» لذا کان كل انتصار جديد لجند المسلمين يزيد 
فى غيرتهم» ويدفعهم إلى الغدرء حتى صار عداؤهم للإسلام علنياء فاقتضى 
ذلك من اتباع الدين الجديد سلسلة طويلة من الفزوات» نجمعها لزيادة 
إيضاحها فى فصل واحدء مع اختلاف أزمان وقوعها وتباعدها. 


غزوة يهود بی قینقاع سدة ۲ه :»٦۲۲١‏ 

جلست امرأة عربية إلى صائغ من بئى فينقاع» فتعرضت لأشنع المجون: 
إذا عمد يهودى إلى ذيل ثوبهاء فعقده إلى ظهرهاء دون إثارة انتباههاء فلما 
اعتدلت واقفة انكشفت سوأتهاء أمام يهود العائوت» الذين انتفضوا ضاحكين 
على الصورء وغضب أحد العرب الحاضرين فضرب الستهتر بعصاء 
ضرية ألقته صريعاء وثارت حمية أهل اليهودىء» فانقضرا على العربى 
وأردوه قتيلاء وهرع العرب إلى المكان يطلبون ثأر أخيهم» فرقع الشر بينهم 
وبين بئى قينقاع» وسالت الدماء من الجائبين. 

وكا الرسول عليما بأخلاق اليهود وبعدائهم المستحكم للإسلام» فاستغل 
ذلك الموقف الذى كانوا هم فه المعتدين ليعرض عليهم اعتناق الدين الجديد. 
قأبوا فى هزء وسخرية» وغضب الرسول» فقال: ءيامعشر يهود احذروا من 
الله مثل ما نزل بقريش من الن 


فهزوا أكتافهم مستهزئين وقالوا: ٠.....لا‏ يغرنك أثك لقيت فوم لا علم 
لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة» إا والله لان خازيفاك لتعلمن أنا نحن 


الناس؛. 

فجمع محمد المسلمين» وسيرهم لغزو بنى قينقاع الذين ما كادوا يرون 
جند الله حتی فروا هاریین» وراء‌هم غرورهم وغطرستهم» 
واعتصموا بقلاعهم فی ضواحى المدينةء فنبعهم الرسول وحاصرهم» حتى 
أرغمهم على الاستصلا ام المطلق بعد خمسة عشر يوما من المقارمةء ڈ أراد 
أن يعطى اليهود الآخرين مثلا يذهب من رءوسهم فكرة تقليد بن ت 
فأمر بذبح أسراه» فقام إليه عبد الله المنافق حليفهم يستعطفه لهم» فأعرض 
عنه محمد وصاح فيه مرت «دعنی؛» فوضع عبد الله يده على قلب رسول 
الله» وضرع إليه قائلا: لا والله لا تركك حتی تحسن فی موالی... إن 
والله امرؤ أخشى الدوائره» وأخيرا قال الرسول: «هم لك.. 

وهكذا نجا بنو قينقاع بفضل المتافق؛ ولكنهم أرغموا على الهجرة إلى 
الشام» وقسمت أموالهم بين المنتصرين. 


غزوة يهود بنی النضیر ۳ه ٠۲١‏ 

طالب بنو النضير بدية رجلين من بنى جندتهم» ا ا 
الرسول إليهم مستوضحا القضيةء وبذل لهم ما أرضاهم» غير أن جحاش بن 
كعب اليهودى» أراد أن يكيد امحمد» فصعد مستترا إلى دار تطل على النبی 
وجماعة من الصحابةء وقد جلسوا فى ظل حائط يتجانبون أطراف الحديث» 
واعد ابن جحاش صخرة ضخمة قاصدا رمي الرسول بها وسحقه» 
الشقى على وشك تذا خطته بمحمد قد أتاء إلهام سماوى» فرفع رأسه 
ناظرا إلى أعلى» ورأى المكيدة فأسرع بالابتعاد عن الحائط جاذبا أصحابه 
معه. 


ولم يكد يرجع إلى المدينة حتى جمع جنوده» وسار قيهم لمعاقبة أوا 
الغادرين. 


ولما رأى بنو النضير أنهم قد باءوا بالفشل التجدا إلى قلاعهم» ولكنهم بعد 


سقة أيام من المقاومة» أرغموا على مثل ما فم بدو 
صاغرین ضارعین إلى الفلدضر: يطلبون نه الزنخنة 
ولم سمح لكل منهم إلا بحمل بعير من أموالهم آل 

غزوة يھو نکی قریکلة ف ۲۹۷م 
شمل الحلفاء بعد فشلهم فى غزوة فطوى المسلمون السلاح 
وباتوا يريحون بالنوم أبدانهم المرهقة من أثر انسرات الطويلة» والمتاعب 
الكثيرةء التى عانوهاأيام الحصار, وبينما هم على هذا الحال إذ بصوت 
المؤذن يوقظهم ويدعوهم إلى صلاة العصر فى بنى قريظةء وكان ذلك بأمر 
من الرسول إذ رأى أن غدر بنى قريظة الذين تقصوا ميثاقهم وانقلبوا عليه 
متحالفين مع أعدان لا يتحق إلا صارم العقاب وعاجلهء فعسكر فى اليوم 
نقسه عند بدر أبى أمام قلاعهم» وأجبرهم على الاستسلام بعد خمسة عشر 
يوما من الحصار. 

وسعى الأوسيون» حلفاء بنى قريظة القدامى» ندى محمد ليعفو عنهم كما 
عفا عن بنی قینقاع ورآی الرسول أن غدر ريطة أعظم من غدر بنى 

قاع فم يكن مستريحا إلى العفو عنهم فال أخيرا للأوسيين: ١ألا‏ 
ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ قالوا: «بلىء قال: 
«فذاك إلى سعد بن معاذء 


أصابه 


وکان سعد بن معاذ قد جرح جرحا خطیرا إیان غزوة الذ 
سهم قطع شریان ساعده» فکان قصاری یحیبه الله حتی یذیق بنی 
قريظة جزاء غدرهم» وكان سعد جسيما ولا يقرى على الحراك من شدة 
ضعفه؛ فجعل على حمار قد وطئ له ہوسا 
المؤمنين حتى أتيا به جماعة الأنصار والمهاجرين الذين قاموا له إجلالا 
قائلين: ٠يا‏ أبا عمرو إن رسول الله قد ولاك أمر مراليك اتحكم فيهم»» فقال: 
«عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت 
انى أحكم فهم: أن نقنئل الرجال» وتقسم 


ن أدم» وأسنده اثنان من 


انعم؛- قال سعد 


الأموال ٠‏ وتسبى الذرارى والتساء». 


عندئذ صرف محمد القوم بقوله: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبعة أرقعة 


1 وفاضت أرواح سيهمائة يهودى:جزاء غدرهم المنكر» وقد تحققت بذلك 
أمنية سعد التي كانت تريطه الحياةء فانفتح جرحه من جدید» وسال مئه كل 
ما تپقی: فی جسد آلمریض من دماء» ومات. 


غزوة يهود خيبر سنة ٦ه ٠۲۸‏ م: 
لم تكن انتصارات المسلمين المتاليةء رغم خطورتها: بضرية قاصمة 
ز كانوا يملكون بالمدينةء وعلى بعد ستة وتسعين 
خيبرء التى تفوق فى الغنى والأهمية كل ما فقدوه» 
ةه واستمرت وقدة الحقد للإسلام فى قلوب أهل 
TP ETE ATES‏ 
واعتقد أهل خيبر أنهم بمأمن من ضربات السلمين» » فلم یالوا جهدا فی سبیل 
الكيد لهم» ووجدوا فى الطريقة التى اتبعها محمد حيال أهل مكةء خير معين 
لوصول إلى مآربهم» ركانت قبيلة بنى غطفان» حليفتهم» تسود البلاد الوافعة 
بين خيبر والبحر» فتأمروا على قطع السبيل على كل القرافل الخارجة من 
المدينة فى طريق سورياء وأثر ذلك على حالة المدينة الاقتصادية 
الرسول مرارا فی غزوة بهود خیبرء غي 
فكرته» حتى رجع من الحديبية وقد عقد مع القرشيين هدنة السنين | 
فأزال ذلك عن کاملہ کل ن ناحیتهم» ونزل عليه الوحي: «لفد رضي 
الشجرة فعلم ما في قلوبهم 
السكينة علبْهم وأتابهم حا فَريا ٠‏ سورة الفح الآية۸٠.‏ 


فاعتقد التبي أن فاك لوحي لا تلبق إلا على خیبره ق وشردد؛ وحقد 
العزم على فتح أخر معقل لليهود فى بلاد العرب. 

وأسر عبد الله المنافق بالخبر إلى بنى غطفان؛ قهروعوا إلى نجدة حلفائهم 
الیهود» بيد أنهم ما كادوا يصلون إلى وادى الرجيع حتى بصروا بجلد 
الإسلام» وقد سبقوهم إلى المكان وقطعوا عليهم طريق خيبر» وبينما هم 
رن تغمرهم الدهشة الحانقة» إذ سمعوا خلفهم قى أموالهم وأهليهم صوتاء 
فظنوا أن قوما من المسلمين قد خالفوا إليهم» فانققيوا مسرعين على أعقابهم 


وا 


راجعین. 

.... واحة تقد بين تلال الحرة وصخورها السوداءء فكأنها بحيرة من 
الزمردء تعلوها جزر صخريه متوجة بقلاع حصينة» هكذا بدت خيبر 
للرسول» عندما خرج من الممر البيق» وأشرف عليهاء فسأل الله العزيز 
القدير عونا وقوق. , 

وأقبل اليل ليستريح» وانتظر محمد للهجوم إلى الصباح» ولما 
انتشرت أشعة الشمس المشرقة فكست أعالى النخيل باون ذهبى جميل» خرج 
عمال خیبر من قلاعهم إلى بساتینهم يحملون محافرهم وفزوسهم» وقد علقوا 
السلال بأكتافهم» فبصروا بجند المؤمنين الآتين من الحرة» ومعهم الرماح 
والسيوف المتوهجة فى أشعة الشمس» فصاح القوم: ١‏ محمد والخميس .© 
وأدبروا هاربين مخلفين المحافر والفؤوس والسلال» فقال الرسول: «الله أكبر» 
خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.. 

کان اول حصن وقع فی أیدی المؤمنین» حصن ناعم» وعنده قتل محمود 
بن مسلمة فقد حارب حتي أعياه الحرب» وثقل عليه السلاح» وإشتد الحر 
فانحاز إلى ظل الحصنء فألقى عليه من إحدى فتحاته حجر رحى فكسر 
مغفر الجندى الشجاع» وهشم عظام رأسه ونزل جلد جبينه على عيليه» 
فأدركه المسلمون» فأتوا به النبى الذى رد الجلد إلى مكانهء وعصب الرأس 
امتا یران تک لیوو ج لرن الجرح» فلم تلبث روح محمود 
أن فاضت. 

وأظهرث قلاع النطاة صمودا أمام ضريات المسلمين فلجأً محمد» ليرغم 
المحاصرين على الاستسلام» إلى قطع أريعمائة احتهم أمام 
أعينهم» ولكن لم يجد ذلك فتيلاء إذ أصر أهل النطاة على المقاومة» فأروقف 
ذلك التخريب الذى كانت تفسه لا تستسيغه» إذ كان الرسول يحب النخيل 
ويراها أشجارا مباركة. 

وطال الحصارء ودبت المجاعة فى الجيش» ففترت همة الجند» وفى ذات 
ليلة أسر عمر يهوديا من الأعداء» فأدلى الأسير إلى الرسول بمعلومات نفيسة 


)١(‏ الخميس: الجيش معه. 


بعد أن امه على حياته: 

کان حصن صيب» وهو من قلاع النطاة» یحوی» على ضعف حامیته» 
فى سراديبه الات حربية كثيرة؛ فمن مناجق ودروع ودبابات إلى رماح 
وخناجر وسيوف؛» ووعد اليهودى بإرشاد المسلمين إلى باب سرى لتلك 
القلعةء لإ علم لأحد به سوا فقبل محمد العرض واستولى على قلعة صعب 
دون بعناء» فوجد بها من الآلات ما أعانه على فتح الثغرات فى الحصون 
الأخرى » والاستيلاء عليهاء ووجد فى هذه الحصون من الزاد والمؤونة الش 
الكثير. 

وبينما المسلمون يهجمون على إحدى تلك القلاع» كر الشاعر عامر بن 
الأكوع وراء عدرء ووجه إليه ضربة سيف عنيفة محاولا بتر ساقه ليوقفه. 
فطاش السيف» وكان قصيراء فرجع إليه وكلمه فى ركتبه كلما شديدا فسال 
منها الدم غزیرا حتی فاضت روح الشاعر» وقد فتل نفسه بيده مجاهدا فى 
سبیل الله. 

وبقيت من قلاع خيبر أهمهاء وهى قلعة القموص» حيث احتمى كنائة 
أمير بنى النضير, وكان يدافع عنهامرحب البطل الشهير» وقلعة القموص 
كانت قائمة على قمه تل صخرى أملس رأسى الحواف» محاطة بجدار 
ضخم مرتفع ؛ وقد اشتهرت بالقوة والمناعة» بيد أ ن المسلمين بعد عشرة أيام 
من العمل الشاق» استطاعوا م إليها الرسول» 
وتبعه أصحابه» ولكنهم سرعان ما ارتدوا بعد أن خاضوا من المخاطر الكثير. 

وأصاب الرسول وجع شديد أنزمه الفراش يومين» فبعث أبا بكر برايته» 
فقاتل أشد الفتال ولكئه أرغم على الرجوع» ولم يكن قد فتح الحين» وتولى 
عمر الجند مكان أبى بكرء فأتى بالعجب العجاب من الشجاعة والإقدام» 
ولکنه آب بالفشل كما آب من قبله أبو بكرء فقال محمد عندما أتاه بأ ذلك 
الفشل المتوالى: ءل عطين الزاية غدا رجلا يحب الله ورسوئهء يفتح الله على 
یدیه؛ لیس بفرار؛. 

وفى الغد اجتمع الصحابة حول الرسول» وقد تلهفوا على معرفة الشخص 
الذى سيحظى بذلك الشرف العظيم» غير أن محمدا لم يلنفت إليهم» بل بعث 


فی طلب علی» وکان قد ابتعد عن القتال لرمد شدید» فأتی به صدیق له وقد 
يتيه» فقال له الرسول: ٠خذ‏ هذه الراية» فامض بها حتى يفتح الله 
أجاب علی: ۰يا رسول الله » إنى أرمد كما ترى» ولا أبصر موضع 
قدمى » فأخذ الرسول برأس على فى حجره» وفتح. عينيه وتفل فيهما ثم 
فرکهماء فزال الالتھاب فی التو کما زال کل اثر للألم» آلب الرسول عليا 
درعه الحديدى وشد إليه سيفه ذا الفقارء وتوجه على إلى الحصن» فركز تحئه 
الراية البيضاء التى رسمت عليها بالحروف السوداء البارزة شهادتا الإسلام 
ثم تأهب للصعود إلى الثغرة» فواجهه الحارث فى نفر من اليهود محاولا سد 
طریق بطل الإسلام» فثبت له علی وقاتله فقتله» فأدبر جند اليهود فارين. 
عندئذ خرج مرحب البطل الشهير أخر الحارث» يطلب الثأرء وكان 
مرحب جد مهيب بقامته الهائلة » ودرعه المزدوج» وسيفه ورمحه ذى الأسنة 
الثلاث وعمامته السميكة وخوزته التى يعلوها حجر كريم فى حجم البيضة» 
وعینیه اللتین تبرفان کالجواهر» وان الغرور يملا صدر «مرحب» فوقف 
على الثغر يرتجز قائلا: 
قد علمت خیبر انی مرحب ‏ شاکی السلاح بطل مجرب 
أطعن أحيانا وحينا أضرب ‏ إذا الليوث أقبلت تحزب 
إن حماى للحمى لا يقرب يحجم عن صولتى المجرب 
ویقول من یبارز؟ 
فلم يخف على ولم يضطرب لهذا الغرورء بل تقدم متحديا قائلا: 
آنا الذی سمتنی أمی حیدره ‏ ضرغام آجام ولیٹ قسوره 


عند ذلك احتمرت وجنة مرحب غاضبا فانقض على غريمه رافعا 
السیف» فتترں على» وهوى السيف» فسمع له طدين هائل» حتى طن الاس 
أن بطل الإسلام قد قضى نحبه» لكن السيف لاقى الترس» فشقه وانغرس 
قيه» ولم يترك على لعدوه فسحة من الوقت لانتشال سيفه» بل أمسك عن 
ترسه» الذى أصبح ولا فاندة منه» ثم حمل على غريمه بضرية قوية كسرت 
مغفر مرحب» ونفذت إلى عمامته فشقتها وإلى رأسه فهشمدهاء وانتثر مخه 


على الأرض ولم يتوقف السيف إلا عند ما بلغ الأضراس» فخر العملاق 
صریعا کالبنيان فى .هالة من غبار وطنين كالرعد. 

فدب الزعب فى قلوب جند اليهود ف ن» وتت 

ا اليهود؛ فولوا هاريين» وتتبعهم جنود على 
الد خلع باب الحصن الحديدى اللقيل» وتترس به بدلا من ترسه الذى هشم 
بين يديه ولم تطل المقاومةء فوقع حصن القموص المنيع فى أيدى جند 
الإسلامء : 
ولم يکد بهود فدك ویهود وادی القری؛» ویلادهما تقع على مسيرة بضعة 
آیام فی الشمال» یسمعون بالخبر حتی بعلو یطلبون السام وبالاتفاق مع بنی 
دينهم من أهل خبير» ضرعو إلى الرسول سائلين أن يتركهم ن 
آرضهم, إذ ل( أحد سواهم يعم طرق فلاحتیاء ررجوه متال ذلك آن متهم 
نصف الغلات» فقبل محمد عرضهم» على أن يكون للمسلمين حق الرج 
ا ا حق الرجوع 
وكانت خير أغنى بلاد الحجازء فكثرت المغانم وقسمت» فأخذ منها 
نصفها لسد نفقات الحج المزمع إقامته إلى إيان السنة الجارية» وفرق الصف 
الثانى بين الجنود» أما الأراضى فقد أخذ منها الرسول واليتامى نصيبهم» 
وقسم الباقی؛ فکان لکل راجل منھم سهم ولکل فارس سهمان وذ رفضلا عن 
ذلك فقد منح كل صاحب جواد كريم هديةء وذلك لتشجيع تربية الخيل. 
اهتمام الرسول بالخيل: 

نستطيع أن نعرف من تلك التدابير مدى ماكان يعلقه النبى من الأهمية 
على الغيل فى مصير العرب. 

كان العرب ينظرون إلى الجياد كأداة ترف لقلتهاء فكان الجندى يركب 
الجمل؛ ويسحب وراءه جواده» فلا يمتطيه إلا ساعة المعركة» عند مهاجمة 
الأعداء ومطاردتهم. : 


وقد انم الرسول تدابیره هذه بتنظیم سباق ینباری فيه الفرسان ویتناض 
رباب الجياد الصافنات» وقد بلغ من شأن الخيل» أن اتخذ الله الجياد 
الماديات شواهد لبعث الخوف من يوم الدين فى قلس السلمين إذ قال 
تعالى # والعاديات ضبحا )١(‏ فالموريات فدحا (*) فالمغيرات محا ( 


۸V 


وقد بلغ من كلف «عبد الله بن أبى سرح؛ أحد أبطال الفرسان فى ذلك 
العهد ووالى مصر فيما بعد» بتلك السووة أن صارت لا تفارق شفتيه وهو وال 
على مصر ثم وهو یحارب الروم برا وبحراء ومات وهو يرددها ویرجع 
الفضل فى إيجاد ذلك الدوع من الجياد العربية الكريمة التى لا يعرف لها 


العالم مثيلا إلى تشجيع النبى لأصحاب الخيل» وحثه أربابها على العناية بها 
ونشرها فى جميع أرجاء بلاد العرب. 


الشاة الملسمومة: 
عاد الرسول إلى خيمته عقب صلاة المغرب» فوجد ببابها زينب ابنة 
الحارث اليهودية زوجة سلام بن مشكم فى ائتظاره» وقد عمدت إلى شاة 
فذبحتها وصلنها على نار من أخشاب الرياحين وقدمتها للرسول» فشكرها » 


فلم انصرفت دعا أصحابه إلى مشاطرته الشاة ذات اللحم الذهبى الشهى» 
فتناول هو الذراع وانتتهش منها وقلده بشر بن البراء فتناول قطعة لحم 
أن الرسول لفظ 

إن هذا العم 


ولم يکد بشر ينطق بتلك الکلمات» حتی عاد لونه کالطیاسان» ولم یمهله 
وجعه فوقع على الأرض يتلوى فى سكرات الموت» وفى الحال دعا الرسول 
باليهودية وقال لها: ما حملك على ما صنعت؟؛ء قالت: نلت من قومى 
مانلت» قتلت أبی وعمی وزوجی» فقلت إن کان بيا فستخبره الذراع وإن 
کان ملكا استرحنا مه . 

فهدا هذا الجواب من ثائرة الرسولء» فأوشك أن يعفو عن اليهوديةء ولكن 


بشرا كان قد مات وأتى أهله يطلبون الثأر» فدفعيا إليهم فصلبوهاء وأحرق ما 
تبقى من الشاة المشدومةء وبالرغم من أن محمدا كان قد لفظ اللقمة 
فقد سرى فى جسده السم ووصل إلى أمعائه» فلم يخلص أبدا من 
السيدة. 


وقد قال فى مرضه الأخير بعد ذلك بثلاث سنين مخاطبا أم بشر التى 
جاءت تستفسر عن صحته 
الأكلة التى أكلت مع ابنك ب 


ءإن هذا الأوان وجدت فيه انقطاع أبهری!' من 


عمرة القضاء سنة ۷ه 1۲۹م: 


بينما الحملة فى طريق العودة من خيبر بالغنائم الكثيرةء كان مهاجرو 

قد وصلوا كلهم إلى المديدة وعلى رأسهم جعقر بن أبى طالب أخو 
على؛ وقد أفعم ذلك قلب محمد بالسرور؛ فقبل جعفرا بین عینيه» وقال 
والفرح يملا جوانحه: ما أدری بأیهما آنا شد سروراء أبفتح خيبر أم بقدوم 
جعفره» وكان أيضا من بين القادمين أم حبيبة ابنة أبى سفيان, ألد أعداء 
الرسول» رقد خرجت أم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن جحش مهاجرة فلما 
استقرا بأرض الحبشة تنصر الزوج ومات بمهجره» بينما بقيت الزوجة 
مخلصة لإسلامهاء فأراد الرسول أن يجزيها أجر إخلاصها وأن يستميل إليه 
عدوا لدوداء فبعث بعمرو بن أمية إلى النجاشى راجيا منه أن يزوجها له 
ويرسلها مع بقية المهاجرين» وهكذا كان» فلما وصلت أم حبيبة المديدة» 
دخلت فى ذمة زوجها العظيم. 

آما المهاجرون» فق رأى محمد أن يعطبهم نصيبهم من مغائم خيير. 
ووافق الجميع على ذلك فعوضوا بذلك عما فقدوه» يسبب هجرهم أوطائهي 
وترکهم آموالهم فی سبیل دینهم . 
وأتى اليوم الذى تسح فيه معاهدة الحديبية المسلمين بدخول مكةء لزيارة 
الأماكن المقدسةء فتأهب الرسول لتحقيق أعز أمانيه ورؤية مسقط رأسه. 


ا انقطع مات صاحبه» رهما آبهران یخرجان من اقب ثم يشب 
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وقد أخذ محمد فى عمرة القضاء من الأضاحىء» ومن الحجاج مثل ما 
أخذ فى رحلة الحديبية؛ ويمم شطر المدينة المقدسة» قلما وصلت القافلة بطن 
يأجج» ترك فيه سلاحا كثيراء من الأسلحة التى كان قد أخذها احتراساء 
ووضع على ذلك السلاح أوس بن خولى فى مائتين الجنودء وقال: ١لا‏ 
تدخل عليهم الحرم بالسلاح» ولكن يكون قريبا مناء فإذا راينا من المشركين 
الغدر كان السلاح قريبا متاء. 

وعندما وصل محمد جبل کداء» تسنمه خاشعاء ونزل الوادى عند مقبرة 
الحجون حيث ووريت خديجته الحبيبةء رحمة الله عليهاء وأشرف على ديار 
مكة فانبعث فی نفسه ذکریات وآمال» وتملکه حنین لا یوصف» واضطریت 
نفسه عندما فكر فى أن المشركين قد يخدرون به» فيضطر إلى معاقبتهم 
وتلویٹ مسقط رأسه بدماء قومه. 

فدعا الله أن يحفظ للمسلمين من كل شر فى البلد الحرام» ولم يزل يردد 
دعاءه حنی خرج من مكة. 

ولم يكد المؤمنون يقتربون من مكة حى غادرها أشرافهاء وقد ثال 
الغضب مئهم منالاء لما رأوا من رجوع المهاجرين بالنصر المبين» فراحوا 
يخفون سخطهم الذى لا جدوى منه فى مخيماتهم بالأودية المجا 
سواد أهل مكةء الذين كانواء ككل الجماعات الشعبية» مدفوعين بغريزة 
الفضول» فقد احتشدت فئة منهم بجبل قينقاع؛ وتجمعت فلة أخرى فوق 
سطح دار الندوة الى تشرف على الكعبة 

وكان يسود كل أحاديشيم الأمل فى أن يكن النبى وأصحابه قد أرهنتهم 
حمى يثرب وأنهكهم صيفها الحار» فيأتون مكة فى حالة من الضعف شديدة» 
ولكن الله أطلع رسوله على أمرهم فقال لأصحابه: «رحم الله امراً أراهم من 
نفسه 

وخلت مكة إلا من الجماعة الصغيرة فوق سطح دار الندوة 
فكان سهلا على الرسول أن يفتحهاء غير أن نفسه الكريمة- التى لا ترضى 
اقتراف مثل ذلك الغدر- كانت منصرفة إلى الله وكلها خشوع وتقوى» فتقدم 
معتليا تاقته القصواء مسلما خطامها لعبد الله بن رواحة» ومن حوله موب 


اح د ہی فی چلال 


ضواحى مكة تحت بصر الأعداء» ولم يشرفهم 
.ده فلما بلغ الموكب الكعبة نزل الرسول والتف بردائه» 
ج ف دافا کرفه اعه اليمنى» ثم أقبل» والمؤمنون يتبعون 

ففبله وقضى 


دجلال رفقا بالمؤمنين أن ينالهم التعب» ومنذ ذلك 

١‏ الطهاف دائما على مثل ذلك النظام. 
< س الطواف» فأمر بلالا بالأذان فجلجل صوت العبد 
“رند صدا إلى المشركين» الذين بلغ مدهم الغيظ أن 
د هما أبا جيل وأبا لهب» هذين العظيمين فيهم اللذين 
ت فلم تمع آذانه ما ذلك النداء الي 
کک ایی ته وت رین اتا رر 


فقضی على 

٠‏ ج مسلمين من التردد فى إتمام تلك الشعيرة بذلك المكان 

٠٠ ٠ 2‏ اامسفامء ولكن الرسول كان يقصد بأداء تلك الشعائر التي 

"٠" “‏ نها العرب غاية وطنية سياسية أراد أن يقرنها بغايته 

< هبه للحجرالأسود بعلامة للميل فى العبادة نحو 

دی ۰ مبادئ القرآن تنافیا صریحا- بل إن تقبيله ذاك 

< < لاما وإجلالا ترات سلفه السجيد. ٠‏ 

٠‏ "٠ى‏ شيب أن الرسول قال مخاطبا الحجر الأسرد: إنه ي 

فيه ۰لا ضرر, ثم إنه قبله» وتبعه فی ذلك أو بكر قعمرً 
اة الرسول لما قعلا هذا 

- بحیی؛ فی السعی وانوضوه ببدر زمزم؛ الذکری 

حد المرب إسماعیل وأمه هاجرء التی ترکت طفلیا 

فى ظل شجيرة» إذ لم تقو على حمله فى الصحراء 

٠“‏ باد يموت من العطش»ء وسعت إلى قمة تل من التلال 

ا عبن ماء»» ولكنها لم تجد من ذلك شیدا فعادت 

دت قمة اخرى لنض الغرض فلم تفلح» فعادت 


ونفسها تضطرب من الألم» وعاودت سعيها الشاق المرهق سب مرات» 
وظنت» وعقلها كاد يطيرء أنها لن تجد إسماعيل إلا جثة هامدةء وتكها رأت 
ابنها الحبيب بعد ذلك يشرب من عين الرحمن تحت رج الطفل 
المسكين» وسميت تلك العين بزمزم. 


لذلك كان على الحجاج أن يدوا هاجر فيطوفوا نبعا بالطريق فى 


الذكرى الأليمة الذى سلكته بين هاتين الريوتين المعروفتين باس الصفا 
والمروةء وعليهم أيضا أن يتوضلوا ويشربوا من بدر زمزم . 

ونحرت الأضاحى فى اليوم التالى بوادى منى تخليدا لذكرى ما فعله 
إبراهيم» وقسمت لحومها بين الحجاج الذى كانوا قد رجهوا إلى التحلل بعد 
حلق شعورهم» وكانوا فى إحرام منذ مرحلة ذو الحليفة. 

أما محمد فقد عقد على امرأة مكية تدعى ميمونةء وهر لا يزال قى حالة 
الإحرام لامتياز خاص يرجع إلى كونه رسول الله وكان عمر ميمونة يقرب 
من الخمسين» وكانت فقيرة معدمة» إلا أن هذا الزواج كان من شأنه أن 
يجاب للإسلام الكثير من الأشراف» وعلى الأخص العباس عم محم» وكان 
العباس وكيلا لميمونة فأعلن زواجها بالرسول» غير أن الزواج لم ينم إلا فى 
طريق الرجوع إلى المديئة. 

ووصل الرسول إلى غايته المنشودة» رغم غضب مشركى قريش الذين 
أبوا أن يشاهدوا عدوهم وهو يقضى عمرته: لقد أعلن بذلك على ساتر العرب 
فى شه الجزيرة أنه لي فى تيته محو تقاليدهم المتوارثة» بل هر يسعى 
جاهدا فى سبيل دعم تلك التقاليد يإرجاعها إلى براءتها الأولىء فكان لعمرة 
القضاء صدى عظيم» إذ جرت» فوراء كثيرا من ذوى النفوذ إلى الإسلام 
ومن أولئك ثلاثة أبطال هم: عثمان بن طلحة» وعمرو بن العاص» و خالد بن 
الوليدء ثم إنها هيأت العرب الآخرين للإسلام» وشجعتهم على تقد هؤلاء 
الثلاثة الكبا 

رسل النبى إلى الملوك: 

وقد وطد انتصار النبى على اليهود سلطة المسلمين فى أغك شبه 
الجزيرةء وبقى منها جزء» فكان مصيره المحتوم الوقوع فى يد المسلمين 


فاخذ محمد يلتفت إلى الممالك المجاروة: إن الإسلام الذى 
صح بحمع اسا من مختلف الأجناس» والذى يقول بأن الله يملا الكون» لر 

على بلاد العرب وحدهاء بل كان عليه أن يشمل العالم أجمع»إڌ 
الله: 


بم مناك إلا كاف لاس بشيرا ونذيرا ولك 
A‏ 


سے بعث محمد بالرسل إلى أعاظم ملوك المشرق والمغرب مزودين 
تعر عليهم اعئئاق الإسلام دين الله الذى لا إله غيره» وكائت تلك 
مختيمة بخائم كتب عليه فى ثلائة سطور من أعلى إلى 
محذ رسول الله مبتدئة باسم الجلانة ومنتهية بمحمد. 

قى نمنذرء ملك البحرين» الرسالة فأسلم» وكذلك فعل نائب ملك اليمن 
متيف ملك مصر بالهدايا الثمينة إلى محمد وكان من بين تلك 


ر الات لا يعلمود. 


ی تدعی دلدل» اما هرقل 
يمان والنجاشى ملك الحيشةء فقد رد كل مهما على الدعوة 
ية لتلطف والاحترام» غير أن كسرى ملك الفری أقسم ليعاقبن 
کی جرآنه» فنزل عليه فی الحال غضب الله» ذ اغتاله ابنه شیرویه 
:مزق الحارٹ ابن بی شمر رسالة النبی» فرأی ملكه يتمزق. 
م ته على ما مزق رسالة محمد» ركان الحارث بن عمير الرسول 

بل استقبالا مشيناء ثم اغتيل بغتة عند الكرك بالبلقاء بأمر من 
۔ ج انى حاكم تلك البلاد التى كانت تخضع للرومان. 


مؤتة سذة ۷ ه۲۹۰٠‏ 
سی مر سفیره الحارٹ بن عمیرء فاشتد علیه» وعزم أن يث له ثأرا 
لم يخف عليه ما يعترض ذلك من العقبات. 

ى المؤمنين فى هذه الحملة أن بقاتلوا فقط عرب سوريا الذين 
.= لحجاز عددا بل كان عليهم أن يواجهوا أيضا جند الروم التى 


أدرك أن قائد الحملة قد يقتل فى ذلك الصراع الذى تئة 
الجاتبين» فعين لهم جعفر بن أبى طالب أميرا إن أصيب 
فإن أ ف 


كلية محمد- إن كنت نبيا يصاب جميع من ذكرت, لأر e‏ 
الصلاة والسلام من بنى إسرائيل كان الواحد منهم إذ اسهم 
القوم» وقال: إن أصيب فلان» فإنه يصاب»» ثم صار يقو! اشد 
ترجع إلى محمد أبدا إن کان ت 
فقال زيد بكل بساطة: «أشهد أنه نبى؛ عندئذ عقد الرر. راءه الأبيض 
a SRO SSS Ea)‏ 
PES ha j a‏ 
الأخيرة فقال: «أوصيكم بتقوى الله وممن معكم من و 
باسم الله» فقاتلوا عدو الله وعدوکم بالشام» وستجدون ١‏ 0 
الصوامع معتزلين فلا تتعرضوا لهم» ولا تقتلوا امرأة ولام ددرا ولا بصيرا 


فانياء ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء؛ . 
وأوصاهم أن يأتوا بثأر عمير فإذا أنوه فليدعوا إلى الإد.| م فبائل العرب 
بسوریا. 


وخاف شرحبیل عواقب غدره المذكر فقلق» وعمد إلى ج٠‏ انه من العرب 
ذام وبلی وبهراء» واستنجد ب ۰,, قائد هرقل؛ 


فأنجده بجميع 

وهكذا جمع شرحبيل ما يريو على مائة ألف من ار ٠١‏ جيل نزول 
جیوش المسلمین بمعان» فما رأى | إمتون أنفسهم أمام ٠‏ ال لك القوة 
العظيمةء ترددوا وأقاموا على معان لیلنین ينظرون فی آمر «فال بعضهم: 
«نكتب إلى رسول الله؛ فإما أن مدنا بالرجال» وإما أن يأ 


القتال»» وقام عبد الله بن رواحة فبعث فى الناس روح الإقدام بقوله: «ياقوم 
إن الذى تكرهون للذى خرجتم له» خرجتم تطلبون الشهادة » إنا لا نقاتل بعدد 
ولا قوة ولا كثرة» مانقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله'به» 
فإنما هى إحدى الحسنبين: إما ظهورء وإما شهادةء فقال الناس: ءصدق والله 
ابن رواحة؛» ومضوا غير هائبين لملافاة العذوء فالتقى الجيشان بمؤتةء وهى 
قرية صغيرة تقع شمال قلعة كرك. 

وانقض المسلمون كالليوث الكاسرة على جيوش الأعداء» فقتلوا زعيمهم 
مليك ابن زفيلة بطعنة رمح» غير أن المشركين ثابوا إلى رشدهم بعد ذهولهم 
الأول» فلم يلبثواء بفضل كثرة عددهم» أن كروا على المسلمين وأحاطوا بهم 
من کل جانب» وتکاٹر الناس علی زید بن حارة فمك هیده سرع ج 
إلى رفع اللواء من يدى زيد اللقين ما زالتا تقبضان عليه 
على را س المسلمين كما أمره النبى. 

وكان جعفر يمتطى صهوة جواد كريم أشقرء ولكنه حينما رأى خطورة 
الحال نزل من على مطلته وعقرها خشية أن تقع بموته فى أيد المشركين 
فينتفعوا بها ويقاتلوا علبها المسلمين. 

ورفع جعفر الراية الإسلامية» فنشر أجنحتها الكريمة فوق رءوس المؤمنين 
الذین کروا متحمسين فى آثاره» لكن سرعان ما هوى اللراء كما يهوى الصقر 
الجريح من الجوء إذ قطعت اليد التى كانت تحمله بضرية سيف. 

ولم يبال جعفر بآلامه» بل رفع اللراء ثانية بيده اليسرىء فما لبقت إلا 
قليلا حتى قدت بضرية أخرى» عندئذ مال جعقر إلى الأرض» وقبض على 
الراية بذراعيه الداميتين» واحتضنها حتى لا تقعء ثم أقبل على العدو غير 
هياب حتى قتل» وقد اخترقت جسمه تسعون طعنة. 


ليه وهو میت» وسار 


وخلفه عبد الله بن رواحة الذی لم یمکٹ طويلا حت قتل» فلما رأى 
المسلمون الأعداء قد دهموهم من كل صوب» ورأوا موت زعمائهم الفلاثة» 
تراجعوا وجعلوا ینهزمون» قأوقفهم أرقم بن عامر صاذ ب الإنسان 
مقبلا خير من أن يفتل مدبراء» ثم رفع اللواء ودفعه إلى خالد الذى امتنع أول 


الأمر قاثلا أنت أحق به منى إذ كنت ببدره» لكنه قبل الراية لما رأى من 
إلحاح الأرقم فأعاد ببسالته وإقدامه الإيمان إلى قلوب المسلمين الذين خجاوا 
من ضعفهم الطارئ واستطاع خالد» وهو الجندى الباسل والقائد ألماهرء أن 
يخلص بعون الله جيشه من العدوء وأن يعيد التوازن فى المعركة بحيث لم 
يستطع المشركون أن يحرزوا النصر على المسلمين 

ولم نكد شم اليوم التالى تربسل أشعتها حتى هاجم خالد المشركين 
ليفاجدهم» ولايمكنهم من استكمال عدتهم بعد فشلهم الأول» ثم لجأ إلى الحيلة 
ليدخل فى روعهم أن عدد رجاله كبيرء فجعل مقدمة الجيش ساقة وسافة 
مقدمة» وميمنته ميسرة وميسرته ميمنةء فظن المشركون أن المسلمين قد 
أتاهم المدد أثناء الليلء فخافوا واستولى عليهم الرعب» إذ كان كل اعتمادهم 
على عددهم » ففروا هاربین مشتتین» والمؤمنون من ورائهم یعملون فيهم 
السيوف» فقتلوهم قتلة لم يقظلها قوم وقد اندقت بيد خالد تسعة سيوف فى 
ذلك اليرم المشهود. 

وأطلع الله رسوله على مالاقاه جيشه» قنادى فى الناس بالصلاة الجامعة» 
ثم صعد المنبر وعيناه مغرورقنان وصاح: «أيها الاس؛ خیر: 
أخبركم عن جيشكم هذا الغازى» إنهم نطلقوا فلقوا المد زب ا 
فاستغفروا له» ثم أخذ الراية جعفر بن أبى طالب» رأثبت قدميه حتى قتل 
شهيدا ثم أخذ الراية عبدالله بن رواحة 
فاستغفروا له» ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد» ولم يكن من الأمراء وهو أمر 
نفسه» رلکنه سیف من سيوف الله فاب بنصره 


وذهب محمد بعد ذلك إلى أسماء بنت عميس زوج جعفرء فمال إلى 


أطفالها وشجعهم» وذرفت عيناء حتى قطرت لحيته بدمع كالجوهر | 
أنت وأمى» ما ييكيك؟ أبلغك عن جعفر 
وأصحابه شئ؟ » قال: «نعم» أصيبوا هذا اليوم؛» فوقعت البائسة» وانهالت 
على خديها تقطعهما بأظافرهاء وصاحت متألمة بائسة» فاجتمع عليها النسرة 
لما سمعنه من صياحهاء وصرخن معهاء قطن البيت بصيحات الحزن 
واليأس» فأمر الرسول أصحابه بإسكات النساء قائلاما معتاه: إنه يجب 
علیهن ألا يكين هكذا على جعفر الذي أثابه الله أحسن الواب» ثم قال: 
«فاخلفه اللهم فی ذریته بأحسن ما خلفت أحدا من عبادك فی ذریته.. 


وفجأة رفع الرسول رأسه إلى السماء هامسا: :وعليكم السلام ورحمة الله. 


فقال الناس: على من تسام یا رسول الله؟, قال 
يطير مع الملائكة قى السماء مرفوعا إلى | 
که ای یم 


9 جناحين عبارة عن 
جعفر ليقتدربهما على الطيران» ل 
ق إلى الوهم؛ ولا يضير 
وصفهما بأنهما من ياقوت لکونهما ممشمخین بالدم. اا 
5 ا ت د دونه لمم اوزنا ادل » أمر الرسرل بتجهيز طعاء ام المأتم 
اء: لأن من 
0 ان بعت نفوسهم بالحزن يشق عليهم التفکیر فی مله 
وعندما اقترب الجيش من المدينةء خرج إلى لقاثه كل غيز من 
ا امای رمان ان اترا شال یا م رز خر ن 
ا اتعده مامه على رحله» وأكد الجند خبر موت قوادهم» فرأی 
اس ت زاء لقواد ل تاوا شارهم الاكق» فمماروایحدون الدران ور 


وجوه الجندء 
اد“ ویسبونهم قائلین: یا فرارون» فرر: الله 
النبی الملا بقوله: بل هم الكرارون.. ا 


فتح مكة سنة ۷هے» 1p.‏ 
لم يابث أهل مكة أن نقضوا معاهدة ة الحديبيةء إذ باغنوا ليلا جماعة من 


مسلمی بنی خزاعة فی مخیمهم فیمهم؛ عند بار الوثیره فتٹرا متهم عشرین رر 


ازا هذا لاعتداء الأب م دردد ابی في ال جمد 
العدة التسير الحملة؛ ولم يشك أهل مكة e‏ 


فبعشو بأبی سفيان إلى المدينة نزل عند ا 


اد الجلومر بساط مفروژ فسبققه أم حبيبة إليه فطوته. فة 
ار علو 
م فطوته» فقا بو 


: هة مالری اریت ی می عدرل رشت مر چ 
هو فراش رسول الله» وأنت مشرك نجس قال: ءوالله لقد أصابك 


من بعدی شره. 

وفهم أبو سقيان من هذا الاستقبال» أن حبل الرجاء من قبل ابنقه قد 
انقطع» فقام إلى النبى» ولكنه لم يحصل منه علنى جواب» فتحول يائسا إلى 
بی بکرء ٹ إلى عمر فعلى» يرجو الواحد منهم بعد الآخرأن يعاونه فى 
تحقيق رغبة أهل مكة؛ فعاد بالفشل یلیس ڳل اليأس» فاعتلى بعيره وقفل 
راجعا إلى مكة. 

وكان قدوم أبى سفيان إلى المدينة عاملا من العوامل التى حثت الرسول 
على المبادرة بغزو مكة» إذ كشف عن نواياه» فلم يشغله بعد ذلك من شاغل 
سوى تجهيز حملة لمباغتة مكة قبل أن يحصنها أهلها. 

وفى اليوم العاشر من شهر رمضان» استخلف الرسول على المديدة كلثم 
الغافرى» وسار إلى مكة فى جيش عظيم» انضم إليه فى الطريق الكثير من 
القبائل» فبلغ عدد الرجال عشرة لاف رجل» وباشر المؤمنون الصيام حتى 
وصلوا بدر الكديد فى وضح النهار» فرأى الرسول أن قد كفى ما كان من 
امتحان إخلاصهم» وخشى أن يشق العطش والتعب الشديد على جنده 


فيضعفهم» فدعا بإناء» وأشرف على الناس من فوق ناقته العالية» وشرب 


AR e 
فوصل إلى مر الظهران على أبواب مكةء قبل أن يعرف القرشيون شيا عن‎ 
قوة جند المسلمين»؛ وعن اتجاه سيرهم.‎ 

كان العباس عم محمد قد بقى فى مكة» إذ شغلته بها شئونه الخاصة 
ووظيفة السقايةء ولكنه عندما علم بقدوم المسلمين» خرج فى أسرته» قلحق 
بهم عند الجحفةء وكان العباس صادق الإيمان» لكن ذلك لم يمنعه من 
التفكير فى مصير قومه بمكة» فقلق عليهم وخشى أن يصيبهم شر إن دفع 
عنادهم محمدا على اقتحام مدينتهم بالقوة. 

قال العباس فجلست على بغلة رسول الله البيضاء» فخرجت عليها حتى 


ابة أرصاحب لبنء أوذا حاجة 
جرهم بمکان رسول الله لیخرجوا إلیه» فیستأمنوه قبل أن 
فوالله إن لأسيّر إذ سمعت كلام أبى 
وما يتراجعان وأبو فيان يقول: ما رأيت كالليلة 
یقول: هذه الله اعةء حمشتها الحرب» وأبو فيان يقول: خزاعة أذل وأ 
امن أن تون بهذو نيرانها وعسكرها. 

فعرفت ضرت أبی سفیان فقلت: 
«مالك- فداك أبی وأمی- یا أ 


ف صوتی فقال: 
1 'والله هذا رسول الله فی الناس 
اا را مداع قريش! راه ضا ميه داك آیی 
ظفر بك ليضرين علقك, فارکب فی عجز هذ 
ابغا؛ حتی آنی بك رسرل اله فأستامنه لك» فرکب خلفی؛ومشی پیل م 
واا فجت به کلم مررت بتار من نيران امسلمین قالرا: رمن هتا؟ء ا 
رار بغلة رول الله رانا علیها قا عم رسول الله علی بغلته؛ حتی مررت 
فار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟؛ وقام لی قما ری أب سفیان علں سز 
ابقل بو سفیان عدو اله الحمد له اذى قد أمكن ماك من غير ند ل 
ثم خرج شد نحورسول الله» فركنت البلة فمبقنه؛ فاقحمت عن 

د فدخات علی رول الله ودخل عليه عمر فی إثری فقال: میا رسول ا 

سفیان عدو الله» قد أمکن مئه من غير عقد ولا عهد؛ فدعنى لأضرب 
علقه دیا رول اله |نی قد جرته» وواله لا یناجیه الیلة رجل دونی» 
فام کار حمر فی شانه قلت: مهلا يا عمر, فراله ار کان من رجال بی ا 
بن کب ما قت مال ناء واکك فد عرفت أنه من رجالبنۍ عبد مدا خا" 
مهاد يا عباس! فواله لإسلامك يوم ألمت كان أحب إلى ن إسلام الخطاب 
لواسلم:؛ فتال رسول الله: اذب بھ یا عبایں إلی رحا 


به 


ودبت به لما اسبح درت به عل رسو اله بعد أن ودی پانساا 
ب اداس» فغزع آبو سفیان وقال: «آآمروا فی بشئ ۴ قات: , 
قاموا إلى الصلاة. e E‏ 


e: 5 4 1‏ 
ورای المسلمین يتلقون وضوء رسول الله ثم راهم یرکعون إذ ركع» 


هل عنده من عفر عنهم؛. 

فلما دخل أو سفیان على رسول الله قال رسون الله: «ويحك یا أبا سفیان 
ألم يأن لك أن تعلم أنه ل١إله‏ إلا الله قال: «بأبى أنت وأمى ما أحلمك 
وأكرمك» وأوصلك» والله لقد ظننت أن لو كان مم الله إله غيره لقد أغنى 
عنى شيها بعد» قال: «ويحك يا أبا سفيان ألم بان لك أن تعلم أنى رسول 
الله ؟٠»‏ قال: ءبأبى أنت وأمى ما أحلمك وأكرملك» رأرصلك» أما هذه رالله فى 
النفس حتى الآن منها شيداء فأرجدهاء» فقلت غامبا لأبى سفيان: «ويحك 
أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبل أن تضرب علقك ٠!‏ . 

فقال أبو سفيان: «كيف أصنع بالعزى؟۴؛ فسمعه عمر من وراء القبة فقال 
له: «تسلح علبها!؛ قال «ويحك يأ عمر إنك رجل فاحش» دعنی مع ابن عمی 
فإياه أكلم»» ثم شهد بشهادة الحق» كذلك فعل صاحبه بديل الذى كان قد 
لحق بناء فقلت للنبى: «يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخرء فاجعل له 
شیدا. 

فقال: «نعم» من دخل دار أبی سفيان فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو 
آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن »ثم قال: «احبسه بمضیق الوادی حتی یری 
جنود الله تمر؛» ففعلت فمرت القبائل كلها من سلیم ره 
فجهينةء فلما مرت أشجع قال أبو سفيان: «هؤلاء كانوا أشد المرب على 
محمده» فقلت: أدخل الله الإسلام قلوبهم فهذا فضل الله»» حتى مر به 
رسول الله فى كتيبته الخضراء» وفيها المهاجرون والأنصاره» قال: «ما لأحد 
بهؤلاء قبل ولا طاقة والله يا أبا الففضلء» لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم 
عظیما «يا أبا سفيان إنها النبوة» ثم قلت له : «النجاة إلى قومك»» 
حتی إذا أتاهم صرخ بأعلى صوته: «يا معشر قريش» هذا محمد قد جاءكم 
بما لا قبل لکم به» فمن دخل دار أبی سفیان فهو آمن؛» فقامت إليه زوجته 
هند وقد غضبت لما رأت من وجوم القوم عند سماع ذلك الحديث» فأخذت 


اقتلوا الحميت ٠‏ الدسم الأحمس قبح من طليعة 


کارت عن 
”ومن اغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن.. 


دخول الرسول مكة: 

وصل الرسول إلى ذى طوى» فوقف دابته وأشرف على مكة الى اء 
قصارى مناه أن يدخلها دون إراقة دماء عشير کا ۴ القد 0 
وطاطا رأسه حتی مست لحیته مقدم رحله. ای 
اط چ ن ج TEN‏ 

م عاد إلى جنده فنظمهم وخط لهم الخطة الدخول مكةء فأسند إلى الزيي 
مهمة الدخول من طريق كداء» وهو بأعلى مكة وإلى خالد بن الوليد الدخول 
من ی إلى أبى عبيدة الدخول من طريق الضواحى الشرقيةء أا 
د ر ای على أن پدخل من معنیق کدی؛ ولک عندما 
اپ ساح متحمسا: ءاليوم يوم الملحمة تة ف ت فا 
محمد عليا بأن يخلفه ويأخذ الراية مده ا 
ولم یلق الز 


برا الكمين وراء صخور 
جا يريد المكان الذى تحصن فيه 
الاعداء؛ فبعث فیهم الرغب» وشتت شملهم» زقدل متم عددا کبیرا رنت 
من نجا من الفارين إلى الحرم أو إلى البحر فأعمل فيهم إل" اد٠‏ رت 


دصل النبى إلى جيل الهجون» فرأى منه امعان اارماح والسيوف» 


م ا 
٠١‏ الحميت الزق؛ نسبته إلى الشخم والسمن والأحمس أيما الى لا خير عند . 


فدهش وغضب وبعث برجل من الأنصار يستقدم خالداء فلما جاء خالد عنقه 
الرسول على أن قاتل وقد نها عن ذلك نهيا شديدا. 

فأجابه خالد: هم یا رسول الله بد‌ونا بالقتال» ورموتا بالنبال» ووضعوا 
فينا السلاح ق كففت ما اسقطعت» ودعوتهم إلى الإسلام فأبواء حتى لم أجد 
بدا من أن آقیاتلهم فأظفرنا الله عليهم» فهروا من كل وجه؛ ءفقال الرسول 
خاتما للحديڳة ومتأهبا لدذخولٌ مكة: «قضى الله أ 

وكان الرسول معتليا ناقته المفضلة القصوا 
أمامة إن زيد بن حارثةء فركع على رحله وتلا 
فحامبينا ليغفر ك الله ما تقدّم من 
وديك صراطا مستقيما وينصرك الله تعر ة الفح ۳١۱‏ 

واعدجر الرسول عمامة سوداء فوق وشاح مخطط بالأحمر على رأسه 
وترك طرفها يرفل بين كتفيه» ثم يمم راكبا شطر الكعبة ليقضى الطواف» 
فحيا الحجر الأسود بأن استلمه بطرف محجن» ثم نزل عن راحلته ليغشى 
البيت» ولكنه تراجع يغمره النفور أبصر الأصنام التى كانت بهء وصاح 
أمام لوحة تصور إبراهيم ممسكا بالأزلام «قاتلهم الله حيث جعلره شيخا 


يستقسم بالأزلام؛ وأمر بتمزيق تلك الصورة الآثمة» كما أنه هشم بيده صورة 
لحمامة منحوتة على الخشب» ثم دخل البيت قائلا: ؛ الله أكبره. 


واتجه إلى الأصنام المحيطة بالحرم» وكان عددها ثللمائة وستين» فبداً 
بالصنم الأكبر صنم هبل» وجعل يضرب فى عينيه بمحجنه قائلا: ٠جاء‏ 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهرقاء» فخر الصنم لوجهه مهشماء 
وجعل الرسول يطوف بالأصنام فيهشمها واحدا واحدا كما هشم هبل» حتى لم 
يبق قائما إلا صنم بنى خزاعة المصنوع من نحاس وصدف» وكان منصوبا 
على سطح الحرم» فقال الرسول لعلى؛ اجاس؛ فجاس علئ» فصعد رسول الله 
على منكبيه» ثم قال له: «انهض؛ فأحس على بحمل فوق طاقة البشر- حمل 
النبوة- يمنعة » رغم حشده لذلك کل قوته» من القیام» فلما رأی الئبى ما كان 
من ضعف على تحته نزل عنه» ثم جلس بدوره قائلا له: اصعد على 
منكببى واهذم الصنم؛ فارتبك على ووجل» فرفض ولكنه لم يسعه إلا 


«قلما نهض بى صعدت فوق ظهر الكعبة؛ وتنحى رسول الله» 
وخيل إلى حين نهض بى أنى لو شكت لنلت أفق السماء» وكان الصنم مؤيدا 
بأوتاد من حديد» وجعل الرسول يقول: إيه إيهء جاء الحق وزهق الباطل إن 
_ ب کان زهوقاء فتمكنت من الصنم فقذفته فتكسر؛ . 
وعاد الاطملنان إلى صدور أهل مكة فخرجوا من دورهم ليشاهدوا- وقد 
صاروا لا ينطقون من الدهشة- هدم آلهتهم العاجزة عن المقاومة» فلما زال 
كل أثر من آثار الإشراك ولى الرسول وجهه شطر الكعبة قائلا: 
وحده» لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده». 
ثم التفت إلى أهل مكة وقال: ديا معشر قريش» ما ترون أنى فاعل بكم؟٠‏ 
قالوا فى قلق: «خيراء أخ كريم» ابن أخ كريم»» فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. 
وقد کانوا أسری وعبيدا بمقتضى سنن الحرب . 
لم يستثن الرسول من ذلك العفو الشامل الكريم إلا أحد عشر رجلاء وست 
نساء» رأى من سلوكهم ما لا يغتفرء فأمر بإعدامهم حيثما وجدواء فنفذ ذلك 
الحكم فورا فى أكثرهم» ومن بينهم «الحويرث» الذى أساء معاملة فاطمة بت 
الرسول وزوج على عند مغادرتها مكة. 
ثم أراد محمد أن يعزز سلطته الجديدة» فعزم أن بعين فى الحال صاحبى 
الوظيفتين العظيمتين بمكةء وهما وظيفتا الحجابة والسقاية» فبعث إلى عثمان 
ابن طلحة يطلب مفاتيح المسجد ف عثمان؛ وأغلق الأبواب» ثم أخذ 
المفاتيح وحملها إلى داره» فما كان من الرسول إلا أن أخذها منه قسراء وفكر 
فى أن يعطيها عمه العباس» وكان قد أثبته فى منصب السقايةء أى أمائة بذر 
زمزم» فأوحى الله إلى رسوله ألا يفعل» بل يرجم منصب الحجابة إلى 
صاحبهاء فارسل عليا بالمفاتيح إلى عثمان ليعطيها إياه ويقول له: «يا بن 
طلحة خذ مفاتيحك والحجابةء. 
فتأثر عثمان اما رأى من ذلك الكرم الذى لم يكن أهلا له» فقام من ساعته 
إلى النبى يؤكد له امتنانه وإخلاصه. 


.عاهم الرسول ليأخذ 
زی التى تبدو عادة؛ 
.معوا حدیثه وشاهدوا 
مجدا لهم وانتصاره 
برهم فى الحقيقة» رغم 


عدراتهم لمحمد ينألم لفراق ذلك المواطن العبقزء؛ الذى لقب 2 
بالأمين» وكان الناس يحنون لذكر شخصينه زات حر الغریب و 

التى لا تقارم. 

e‏ فا إلى اعتناق الإسلام 


کان أل مكةء فی مکنون سرهم» يتحرقون شر , : 
والدخول فى مار تلك الحركة الديئية الحماسية النى أثارها EE‏ 
أنحاء بلاد العرب !! كم تبدوا لهم الأصنام الآن <“ ة بعدأن تهشمت 
وصارت بقاياها تزيد من ضخامة أكوام القمامات الملهاء خارج مكة ٠‏ 

, استغلوا فيما مضى 


رصل الصفا أول ما وصل هؤلاء بعينهم الذبر . 
خرافات ادر ور للأصنا» حجرية كار أم خشبية. ر 2 
بإسراعهم ذلك إسدال ستاز النسيان على حياتهم ال الفة؛ حيث كانوا ل ا 
ذلك الدين الجاهلى ات فه» وبالرعم مما فرضه محمد کل ت 
تساو فی الخشرع» قد کاتوا یفدخرون» سراء بالانت اا لی سر من کانوا فی 
الماضی محل سخرینهد . 

أما النبى فلسنا نمتطيع تصوير 


الطرب السامى اادی استولی على نفسه 


اک ا ی مھ ا 
فملا قلوبهم الندم» بعد أن كانوا للإسلام والتبى أعداء» وكان محمد يحبهم 
ویعطف عابهم رغم کل شئ؛ وجلس عمر أسفل مجاس التبی وتلقی استسلام 
أهل مكة الذين أقبلوا عليهء الواحد تلو الراحدء قشدوا جميعا على بء 
فعاهدهم باسم الرسول أن يحميهم من كل اعتداء» فلما انتهى ذلك المشهد 
الرائع؛ دار على سفح الجبل مشهد آخر أشد روعة وجمالاء وأكثر هيجة 
وجلالا: فقد تهدم إلى الأبد سور الأصنام الذى فرق» طوال عشرين سنة» 

بين القرشيين المهاجرين والقرشيين الذين بوا بمكةء فتعانق هؤلاء وأولئك 
الإخوةء الذين كانوا بالأمس أعداء- متحاب ن متحدین فی سیل الله» وانضم 
إلى الفريقين فريق ثالث» هو فربق الأنصار من أهل المديدة» تلك المدينة 
کا می ب بم وون رفن نت م 
الحرمين؛ المجيد 

وام يشره جمال تلك اظاهرة امش هرو؛ المشھروة؛ التی تحقق بها ما كان يسعى 
إلبه الرسول من أحلام وان سیا نکیا لھم[ تی راس را ا 
لی إخرتهم قذبحوه؛ فاسدقدم هم الرسول ولا مهم لوما شديداء ثم أضاف: 
٠يا‏ أبها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» فهى حرام من 
حرام إلى يوم القيامة» فلايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها 
دماء ولا يعضد فيها شجراء لم تحل لأحد كان قبلى» ولا تحل لأحد يكون 
يمى با معشر خزاعة: ارفعرا یدیک عن القدل» ققد کثر القطله» ثم ودی 
رسول الله ذلك الرجل الذى قبلنه خزاعة؛ وعفا الرسول عمن لم يقتلوا ممن 
حکم علیهم بالإعدام. 

واسترعى نظر محمد» من بين نساء مكة» اللاتى أتين لتا إخلاصهن» 
مرا تستتر وراء صواحبهاء فعرف فيها رغم تنكرها هند الشرسة زوج أبى 
سفيان؛ فصاحت رامية بقناعها: «نعم إنى هند» فاعف عى عفا الله عنك!» 
فعفا الرسول عنهاء رغم ما كان منها يوم أحد من تشريه جثة عمه حمزة 
فلما رجعت هند إلى بيتها بعد أن أسلمت» عمدت إلى الصتم الخاص بعائتياء 
وجعلت تسبه قائلة: :کنا قبل فی غررر ثم انهالت عليه ضرا فهدمته. 
وكان عكرمة بن أبى جهل مدبر مكيدة الخندمة لخالد بن الوليدء قد فر 


إلى البحر فأتت زوجه أم حكيم الرسول تستأمن له قأمنه» فلحقت به وقد 
أوشك على الإبحار فأرجعته إلى مكة» وخشى الرسول أن يثأر المسلمون من 
عكرمة عندما يتذكرون ما نال فتيتهم من عسف وعنت بسبب أبى جهل 
فقال: «يأتيكم عكرمة مؤمنا لا تسبوه ولا تسبوا أباهء فإن سب الميت يؤذى 
الحى ولا يلحق الميت. 

فتأثر عكرمة من رحابة صدر الرسول وحلمه فصار من جند الله 
المخلصين المتحمسين. 

وقد عفا الرسول كذلك عن وحشى قائل حمزة بعد أن اعتدق الإسلام» 
وکان هبارقد تسبب فی قل زینب بنت الرسول بضرية من کعب رمحه» وفر 

خشية العقاب المستحق» لكنه أسلم وأخلص لدينه» فأتى الرسول مستسلما 

معتمدا علی واسع حلمه» فقال له رسول اله: «یا هبار عفوت عاك وأخسن 
الله إليك حيث هداك إلى الإسلام» ولكن اذهب ولا ترنى وجهك.. 

وأقاد كذلك من حلم الرسول صفوان» ثائي مدبر مكيدة الخندمة» إذ سأله 
شهرين للخيار فقال له الرسول: ءأنت بالخيار أربعة أشهره. 

وكان ابن أبى سرح الوحيد الذى عنى المشقة فى سبيل الحصول علس 
عفو الرسول الذى غضب عليه غضبا شديدا لارتداده عن الإسلام» وكان 
ابن أبى سرح عليما بالفروسية والخطء وكان يكنب لرسول الله الوحى فبلغت 
به الجرأة أن غير من ألفاظ القرآنء وشوه معانى السورء ليسخر من كلام 
أمره افتضح فهرب إلى مكةء ورجع إلى عبادة الأصنام» فلما 
فقحت مكة استجار أبی سرح بأخيه من الرضاع عثمان بن عفان» 
فأجاره وخباه زمناء ثم تی به النبی لیستأمنه» لکن سعیه ذهب هباء» إذ کان 
الرسول يعرض عنه كلما توسل إليه» وأخيرا لم يجد الرسول سبيلا إلى 
التخلص من إلحاح عثمان إلا بالعفو؛ فلما خرج المذتب قال لأصحابه: 
ءأعرضت عنه مرارا ليقوم إليه بعضكم فبضرب عنقه؛» قالوا: أفلا أومأت 
إلينا فقتلناه ؟ فأجابهم: ءالإيماء خيانةء ليس لنبى أن يومئ». 

من هذه الأمثال نستطيع أن نعرف مدى ميل الرسول إلى جذب قومه 
إليه باللين والإقناع» دون الخروج عن الحرم والشدة بالنسبة إلى ما يتصل 


بالإشراك والمشركين؛ فحصل بالحام على مالم يكن ليحضتل عليه بالطغيان 
وبسفك الدماء» لقد جذب محمد إليه كل القلوب, فاسرعت نحوه مستسلمة 


جميع القبائل المجاورة ما عدا قبیلتی ثقيف وهواز ومنذ ذلك اليؤم لا يحق 


لإنمان غادر مكة إلى المديتة أن يدعى لقب «مهاجر إذ أصبح الإسلام رق 
دعمت قواعده فى مكة والمديئة على حد سواء. 


غزوة حنين “شوال سنة ۸ه ۲۸يناير سنة١١۳٠م:‏ 
اعتمد الثقفيون ازنيون هة 
اعقمد الشقفيون والهوازنيون على مداعة مديندهم: الطائف» وكانوا على 
ثقة من أنها كفيلة بحمايتهم فى حالة الهزيمةء فرفضوا الخضوع للرسول» بل 


أعدوا العدة لقتاله» فاجتمعوا بوادى أوطاس برئاسة البطلين الشهيرين مالك 


بن عوف ودريد بن الصمة. 
وعلم محمد بما يبیتون له من شر؛ فبعٹ بابن أبی الحدر مستطلعاء فلا 
واقاه بالمعلومات عزم على القيام إليهم» رانضم إلى جيش النبى 


ركان عدد رجاله عشرة آلاف» ما يريو على الألفين من أهل مكة الذين 
ا ح؛ فدفعتهم حميتهم إلى إظهار شجاعتهم وإخلاصهم» فزاد 

فی عظمة جییش المؤمدین؛ حتی کان من روعته وقوته حینما مر 
ارتفع صوت من رجل يقال نه من نی بکر هاتفا: لن نغلب 


وقد خضب الرسول إذ سمع ذلك القول الغريرء ولام قائله أشد اللوم لأ 
الغرور بوهن العزيمة وينسى الإنمان أن النصر إن بائ من لدن ال۶ 

ومر الجند بواد» فبصروا بسدرة خضراء شامخة منعزلة يحيطها المشركون 
بعبادة خرافية» فينحرون فى ظلها الضحاياء ويعلقون بها أسلحتهم» اعتقادا 
منهم أن امس الشجرة يمنحهم قوة لا اوم» وکانت عقول بعض المسلمین 
لم تطهر بعد من آثاره خرافحهم القديمةء فرغبوا فى أن تكون لهم يمنا 
0 أنواطء ورفعوا إلى الرسول طلبهم» فغضب أشد الغضب» وقال لهم 
کا کیا تم وای نی محمد بیدہ کما قال قرم مرسی: أجل دا للها 


إنكم قوم تجهلون» إنها السئن» لتتركن سنن من كان قبلكم. 

قال جابر بن عبد الله: «لما اسنقبلنا وادی حنین» انحدرنا فی واد من 
أودية تهامة أجوف ذى خطوط, كأنما ننحدر منه إنحداراء وكآن فى عماية 
الصبح» فخرج علينا القوم» وكانر' كمنوا لنا فى شعاب الوادى ومضايقه» 
وذلك بإشارة دريد بن الصمةء فحملوا علينا حملة رجل واحدء وكانوا رماةء 
فاستقبلونا بالنبل کأنه جراد منتضز» لا یکاد يسقط لهم سهم » ففر الناس 
راجعین لا یاری' أحد على أحد» ترجدنا باب المضيق» وقد سده رجل من 
هوازن على جمل له أحمرء بيده رية سوداء» فى رأس رمح له طويل» أمام 
هوازن وهوازن خلفه» إذ أدرك طمن برمحه» وإذا فاته الناس» رفع رمحه 
لمن رواءه فاتبعوه. 


بقوله: «اسكت» فض الله فاك» فرالله لان یرینی رجل من قريش أحب إلى 
من أن یرینی رجل من أعرب هوازن.. 

ویقی الرسول وحده محافظا على اتزانه وسط الفوضى الشاملة» فانحاز 
فى نفر قليل من أصحابه ذات البمين وأقام على ربوة صغيرة فائلا: «أنا 
رسول الله › آنا محمد بن عبد الله أنا عبد الله ورسوله؛» واستحٹ بغلته 
راميا بنفسه فى حومة القتال» فمنعه أبو بكر وأمسك بخطام البظة 
وعلدئذ حاول الرسول رد المهاجرين والأنصار إلى القتال» فأمر العباس أن 


فيهم: ٠يا‏ معشر المهاجرين والأنصارء يا معشر أصحاب البيعة تعت 


لبيك؛. لكن كيف السبيل إلى ,قف مثل ذلك السيل الجارف من الدواب 
الهاربين المتزاحمين بين جانبى المضيق الرأسيين؟ . 


لم يأل المزمنون جهدا فى سبيل وفق إيلهمء ولكن عبا إذ لم تنان الإبل» 
بل سارت تخب فى نفس الاتجاهء وعندئذ أخذ جتد الله تروسهم» وعلقوها فى 
أعناقهم ونزلوا عن إیلهم اللائی تابعت مميرهاء واسالو تتيوفهم» وعادوا إلى 
القتال من جديد. 

واتتصب الرسول على رکابه فرآی ما قرت ل ية رّأى تفير المرقف» 
ورأى الجند العرمرم يتواثبون إلى حومة الوغى» فصاح: :الآن حمى 

الوطيس؛. 

وعزم على ويصحبته رجل من الأنصار على أن يقضى على ذلك 
الأعرابى الهوازنىء الذى كان يرفع» مختالاء رمحه المزينة براية سردا 
فاتاه وضرب عرقوبى جمله بسيفه فقطعهماء ووثب الأنصارى على المشرك 
فضربه ضربة أتت أتت على قدمه بنصف ساقه» فاختلف عن رحله ووقع علی 

الأرض فقضى عليه. 


ورأى المشركون هجوم السلمين المفاجئ؛ بعد أن ظنواأنهم قد سحقرهم 
فال الرعب منهم مذالا عظیماء رهریوا بدورهم مشتتین» وأمر محمد بغلنه 
باللبود فلبدت حتى مس بطنها الأرض» وة من الثراب؛ ورمی بها 
کما رمی یوم بدر فی وجه المشرکین» فانتب فرارمم إلی هزیی منكرة؛ 
E‏ ؛ فتفرق الجند كما تفرفت تلك الذرات المتناهية 
الصغر 


وم حتین اذ اعجینکم کٹرنگم من عکگم 
شتا وتات عيکم الأزص بنا رحن م ولیم مدبرین لم انز الل مكيتتة على 
وله على الم ومين وأنزل جثودا لم تروها عب اليس اروا ذلك برام 
الکافرین؛ سورة و 


a ea‏ ٭ ولم یگن حط دريد القائد الشانى 
للمشركين مثل حظ زميله مالك فلم ينج مثل غي 


يربو عمره علی التسعین» لا یقدر على توجیه بعیره»وقد فر من حوالیه 
ذعورون» فوقع الرجل بين يدى غلام يدعى ربيعة بن رفيع؛ فظن 
عندما رأى الهودج الذى يحمل البطل المقعد الشهير- أنه قد 
ظفر بجارية؛ فأناخ الدابة وأزاح أستار الهودج» قإذا أمام عينيه الجاخظتين 
من الدهشة شيخ كبير؛ فغضب فضريه بسيفه فلم يغن شيذاء فقال دريد 
ساخرا: :بلس ما سلحتك أمك؛ خذ سيفى هذا من ؤخاز الرعل ثم اضزب 
به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ؛ فإنى كذلك كنت أضرب 
الرجال؛» فخزى ربيعة من فشله الأولء فضرب البطل فألقاه على الأرض 
مقطوع الرأس. 

وفى حمية النصر تابع الرسول الهاربين حتى جدران الطائف» وحاول 
الاستيلاء علیهاء ولکنه بعد حصار غير مجد دام عشرين يوماء رأى أن يدع 
فكرة الهجوم ليستعمل أساليب أخرى قد تكون أبطأء ولكنها أكيدة الأثرء لذا 
فإنه بدلامن أن يدعو على أهل الطائف بالغضب الإلهى دعا لهم ريه قائلا: 
«اللهم اهد ثقيفا وائت بهاء» وقفل راجعا إلى مكة رغم ما أظهره الجند من 
اسنياء» فأقام بالجعرانة حيث جمعت السبايا والمغائم للتقسيم» وعند ما وصل 
محمد الجعرانة لاحظ من بين السبايا واحدةء وهى شيماء من قبيلة بلى 


فقال: «وما علامة ذلك؟٠»‏ قالت: ءعضة عضضتنيها وأنا متوركتك»» فعرف 
الرسول العلامة فنأثر وبكى وبسط لها رداءه» فأجلسها عليه وخيرها قائلا: 
إن أحببت فعندى محببة مكرمة؛ وإن أ أن أمتعك وترجمى إلى 
قومك»» فقالت: «بل تمتعنی وردنی إلى قومی»» فمثعها رسول الله وردها 
إلى قومها. 

وفى الجعرائة أقبل وفد من هوازن» فقال عنهم شيخهم أبو صرد من بنى 
سعد: ٠يا‏ رسول الله إنما فى الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللأئى كن 
يكفلئك» ولو أنا ملحنا أرضعنا ٠‏ للحارث بن أ 


أبى شمر أو للنعمان بن المنذر 
ثم نزل منا بمثل الذی نزلت به» رجونا عطفه وعائدته عليناء وأنت خيز 
المكفولين»» فسألهم الرسول وهو يخفى تأثره وحفينه: ؛أبتاؤكم أحب إليكم أم 


أموالكم؟»» قالوا: «يا رسول الله ما كنا نعدل بالأحساب شيئاء اردد علينا 
نساءنا وأبناءنا فهى أحب إلياه» فقال الرسول بصو مرتفع: «أما ما كان لى 
ولبنى عبد المطلب فهو لكم»» ولم يكد يقول ذلك حتى صاح المهاجرون 
والأنصار: «وما كان لنا فهو لزسول اللة وهكتًا رد جميع الأسرى- وكان 
عددهم يربو على ستة آلاف» إلى وفد هوزان. 

ولم يستن من للت ال ئة مالك بن عوف؛ غير أن محمدا أورصى من 
حررهم بأن يبلغوا مالكا قوله: «..'إنة إن أتانى مسلما رددت إليه أهله وماله» 
وأعطيته مائة من الإبل». 

وقبل مالك ذلك» فخرج مستخفيا من الطائف» ثم أسلم فحسن إسلامه 
حتى استعمله الرسول على من أسلم من هوازنء ركان ذلك أصدق الطرق 
للقضاء على مقاومة أهل الطائف» إذ أن مالكا- ذلك القائد المجرب المعتز 
بمنصبه الجديد- شنها شعواء على اللقفيين بفضل جيش متحمس للدين» 
فكان لا يقدر على صرح إلا اغتدمه» ولا قاظة إلا أخذهاء فأجاعهم بين 
جدران مدينتهم» وأجبرهم على القيام بدورهم إلى الرسول مستعطفين 
مسلمین. 


وكات المغانم كشيرة: أربعة وعشرين ألفا من الإبل» وأريعين ألفا من 
اغوس القدم قغزم ماحمد على إرجاء الدقمیم إلى بوم آخره بعد أن عانی ا 


عانى من التعب من جراء مشاكل الأسرىء» فاعتلى ناقته متأهبا للرحيل» إلا 
أن جنده كانوا لا يستطعون صبراء فتتبعوه بالإلحاح والمضايقة » حتى ألجلوه 
إلى شجرة» فاختطفوا عنه رداءه فقال: «ردوا على ردائي أبها الناس» فوالله 
لو کان لکم بعدد شجر تهامة نعما لقسمته علیکم» ثم ما ألفیتونی بخيلا ولا 
جبانا ولا كذاباء» ثم قام إلى جنب بعير فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين 
إصبعيه ثم رفعها ثم قال: أيها الناس» والله ما ى من فيئكم ولا هذه الوبرة 
إلا الخمس» والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيطء فمن أخذ شيدا فى 
غير عدل ولو کان إيرة كان على أهله عار ونارا وشناراً يوم القيامة» ثم بدأ 
فى تقسيم الغنائم. 

وقد عنى الرسول' بأن يستميل أعيان مكة نهاقيا إليه ببذل العطاياء فسموا 


وما کان حصن ورا حامس ۰ ٠‏ ٌفوقان شيخى فى المجمع 
فاستقدمه الرسول وقال له: نت القائل:: 


فأصبحح نهبى ونهب العبيد بين والأقرع وعيينة . 

مبدلا اللفظين الأخيرين» غبر دار أن ذلك يكسر وزن البيت» وقد قال الله 
تعالى فى كتابه: «وما علمناء الشعره» فرد أبو بكر مصححا: «بين عييدة 
والأقرع»» فقال الرسول: «هما راحده» ثم أمره أن يرضى الشاعرء فيقطع 
لسانه بالمنح والهبة. 

وأتى رسول الله أعرابى من تميم» يدعى ذا الخويصرة» فبلغت به الجراة 
أن قال له؛ «لم أرك عدلت؛» ففضب رسول الله ث قال: «ويحك» إذا لم يكن 
العدل عندی فعند من یکون؟؛. 


وتجنب التحاسد بين أتباعه» وبالرغم من 
ولم يبد من الرسول ما يدل على تذكره الأنصار المخلصين» وكان هؤلاء 
بطبيعة الحال لا يشكون فى أنهم سيكوئون أول الظافرين» لذا نظروا باعين 
اد فيها العجب إلى ما يناله القريشيون والأعراب من المغائم دون أن يكون 


وأخيرا لم يبق شئ» فتبادلوا النظرات المريرة» وقالوا: #لقى والله رسول 
فنقله إلى الرسول فقال له: «فاجمع لى 


الله قومه؛ فسمع ذلك سعد بن 
قومك فى هذه الحظيرة. 
فلما اجتمعوا قام إليهم الرسول. وخاطبهم قائلا: ؛يامعشر الأنصار مقالة 


بلغتنی عنکم وجدة وجدتموها علی فی أنفصکم» ألم تكم لالا فهداكم اللهء 
وعالة فأغناكم الله» وأعداء فألف 


فضجت الجماعة محتجة: الله ولرسوله المن والفضل عليناء فقال: أرجدتم 
يا معشراالأنصمار فن أتقسكم فى لغاعة من الديا تألفت بها قوما ليسلموا 
وركلئم إلى إشلامكم» ألا ترضون يا معش الأنصار أن يذهب الناس بالشاة 
دالبعیر وترجعو! برسول الله إلی رحالکم؟ فوالذی تې بیده» لولا الهجرة 
لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس شعباء وسلكت الأنصار شعباء سلكت 
شعب الأنصارء الهم ارحم الأتصار وأبناء الأنصار وأبتاء أبناء الأنصارء. 

, وام يستطع الرسول أن يكتم انفعاله الشديد وهو بلقى تلك الكلمات التى 
أثارت عواطف القوم» فدمعت عيونهم دموع الرضا والامتنان حت 
ااا وقالوا بصوت یقطعه الشهیق: «رضینا برسول الله فسا 
وحظاا. 


الفصل التامن 
رأتعوا احج والعمرة لله 


قالت عائشة: «ولما فرغ ازتتؤل الله شن 'غتزوةبنى المصطلق» توجه قافلا 
حتى إذا كان قريبا من المدينة نزل مذزلا فبات فيه بعض الليل» ثم أذن فى 
الاس بالرحيل» فارتحل الناس وخرجت لبعض حاجتى» وجاء القوم خلافى: 
الذين كانوا يرحلون لى البعيرء وقد فرغو من رحلته» فأخذوا الهودج وهم 
یظنون أُنی فيه كما كنت أصنع» واحتملوه فشدوه على البعير ولم يشكوا أنى 
فيه» ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به» فرجعت إلى المعسكر وما فيه من داع 
ولا مجیب» قد انطلق الناس» فالتففت فی جلبابی؛ ثم اضطجعت فی مکائی» 
وعرفت أن لوافتقدت لرجع القوم إلى فوالله إنى لمضطجعة» إذ مر بى 
صفوان بن المعطل السلمى» وقد كان تخلف عن المعسكر لبعض حاجتهء قلم 
يبت مع الناس» فرأی سوادی» فأقبل حتی وقف علی» وقد کان یرانی قبل 
أن يضرب علينا الحجاب» فلما رآنى قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون»» فقمت 
ثم قرب البعيرء واستأخر عنى فركبت» وأخذ برأس البعير» فانطلق سريعا 
يطلب الناس حتى لحقنا برسول الله.. 

واتخذ أهل النفاق من ذلك الحادث مطية لإفكهم وقالوا فى عائشة ما 
قالواء وأحس محمد بالشك يغزو قلبه» فابتعد عن عائشة رغم احتجاجها 
وتأكيدها براءتها ورغم تألم صهره أبى بكر لذلك. 

ٹم آخیرا نزل الوحی علی النبی» فجاء بلسما شافیا لشکوکه» ودواء ناجعا 
قاطعا للظئون» إذ استنكر فيه الله تعالى الإفك وكذب أهله. 


ولادة إبراهيم وموته: 

فى السنة الثامئة للهجرة» وضعت مريم المصرية القبطية ولداء ففرح 
الرسول فرحا عظيماء لأنه رأى فيه عوضا عما فقده بموت أبثائه الذكور من 
خديجة» فوهب جارية لأبى رافع الذى بشره بالمولود» ثم أعان أن مولد 


الطفل من شأنه تحرير الأم. 

وحلق شعر المولود فی الیرم ال 
وتصدق على الفقراء» 
TIT‏ 


حتن؛ ثم نحر الرسول جملین» 
ن کل تبغی شرف إا 
الرسول امرأء البراء بن أوس» 


وات محمد مع مریم لیلة کات لے 3 
وراجعته أشد المراجعة؛ حت 
کم حفص له اسر نات عار برل 0 

لقصة إلى عائشة ان و تفص 
ا ا په ا ا ا ار a‏ 
خر وحقدهن علی مریم . وانثارت غيظ الزوجات 

1 

واضحى البيت يضج بالصياح والدش 
ارسول هذا فكف عن مجاملة انه وا ل 
غصة بعد أن لامها على فعلها شر اه د 

زوجاته شهرا. 


وتمادت النساء بعض | 
الأخريات بأ ائ فى 


I 
ن کن قب فی پر ات ین کل رامد ديم‎ 
أن لا يعدن بعد ذلك إلى مصايقة:‎ 
سا ی م ا‎ 
الها بسلم من جذوع النخيل» »یدام فیھا عر‎ 
جضدو»‎ eT ا زس السلم غلام له سود باتیه‎ 
و دون أعز الصحابةء وأ وأخیراء وی الیرم اسع رالد المشرية 2 أوصد‎ 
ا عفصبة وعاقشة ج‎ 
تل عليهن ال + راد تقاهرا لبه فن الله هو‎ E 
OT 


فاعتزل فی مشرية له يرق 


غير أن الأفراح والآمال التى جاءت بمجئ إيراهيم لم ندم طويلاء فقد 
درق الطفل الحياة» فى رجب سنة ۹ه» وسنه لا تربو على سبعة عشر شهرا 
مم عينى أبيه اللتين فاضتا بالدموع الغزيرة. 
ورأى عبد الرحمن بن عوف تلك الدموع وتذكر منع الرسول الصياح 
شق الجيوب ولطم الضدود فى حالة الحداد فقال: «أولم تكن نهيت عن 
قال: «البكاء من الرحمة والصراخ من الشيطان؛» وهطلت دموعه 
«تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الرب» ولولا أنه 
وعد صادق؛ وموعد جامع؛ فإن الآخر منا يتبع الأول» لوجدنا عليك يا 
ابراهیم وجدا شدیدا ما وجدناه إنا لله وإنا إليه راجعون.. 
رت مر رت قب ال ا ن بن العباس» 
وأسامة بن زيد حتى مقبرة البقيع» وأنزلاه فى القبرء ف فلما وارت الأرض ابئه 
الذى عقد عليه كل تلك الآمال» وقف الرسول على القبر الصغير وصلى 
علیه» وقال: «یا بنی قل: الله ربی» والإسلام دینی» ورسول الله آبی؛. 
وانتفض الناس لذلك المنظر باكين متألمين» وفجأة عات الوجوه صبغة 
باهتةء كما كست» فى آن واحد أديم الأرض ورمال الصحراء» ووجوه 
الصخور؛ واحتجبت السماء اللازوردية بحجاب رصاصى وبهتت الشمس» 
وتضاءل ضوؤها قليلا قليلاء على أنه لم تحجبها أدنى غمامة» واعترت 
الطبييعة كلها رعدة خفيفة ثلجية» كر الحمي» فسارع الطير إلى أوكاره 
U NEN E lg a‏ 
تضئ المكان بور باهت مخيف» فأسدلت الظلمة ثوبها على الأرض فى 
رمت اراو ریا کڈلات ی دافن کر کا 
وارتاع القوم واضطريواء وتشتت شمل الناس» فلم يدر أحد أى مذهب 
يسلك؛ فى انتظار وقوع ذلك الانقلاب الطبيعى وموت إبراهيم» صاح: «يا 
رسول الله! إن عين الشمس قد غشيتها الدموع فاحتجبت تشاركك حزنك» 
فاعتدل الرسول قائما متغلبا على آلامه لیعان بصوت ثابت لا يتململ:: إن 


س س 


الشمس والقمر آیتان من آیات الله» یخوف الله بهما عباده» فلا ینکسفان 
نموت أحد من عباده» ولا لحياته». 


غزوة تبوك سنة ۸هء ١١۳٠م:‏ 
جرب روم الناصرية وعرب الشام بسالة جدد الله فى موقعة مؤئة فخابوا 


وخسرواء فحقدوا على الإسلام الآخذ فى التوسع» واشتغلوا بجمع جيش هائل» 
ليوقعوا بجند الله الضربة الساحقة. 


وعلم الرسول بالخبر» فعزم على سبقهم لیكون له الهجوم» ولم يكن ليوحى 


أ بجمع من آلاف الجنود» كى لا يجرى إلى هزيمة لا تعوض؟ لم يكن الوقع 
مناسبا لقيام الحملةء إذ عم الجفاف وطالت مدته» فذبل النبات» وقل الحب» 
ونقص نتاج الأنعام نقصا كبيراء وعمت المجاعة» ففت ذلك فى عضد الناس 
وهمدهم» وزاد الطين بلة لظى الشمس فى النصف الذانى من السئة» ولم يكن 
ا هناك بعد ذلك ما يبشر بمحصول وافر إلا ما يجنى من اذيذ ثمار الواحة التى 
ترویها آبار لا تنفد میاهها. 
وفى تلك الآونةء النى تطلع فيها المؤمنون إلى استجلاء المتعة الوحيدة 
التى وهبتها لهم تلك السنة المملوءة بالأحزان» أمر الرسول بإعداد العدة 
ا للرحيل» فسرى فى قلوب الناس استياء صامت استغله المنافقون المعنيون 
يإذاعة الأقأويل الغادرة: «أتحسبون جلاد بنى الأصفر( أحفاد إسحق 
الأصفر ) كفتال العرب بعضهم بعضاء والله لكأنكم عند وصولكم أمام 
العدو المدرع» قد أنهكنكم جهد الحال والحر والبلد البعيده. 
وتأثر المترددون بتلك الحجج التى لم يكن أحد ليناش فى سلامة منطقها 
لوأنها كائت تتعلق بحرب غير تلك التى يعدها المسلمون فى سبيل الله» أما 
ذووالإيمان الراسخ» فقد ظهرت لهم جليا الصعاب الهائلة التى يلاقونها 
بسبب نقص الزادء وقلة عدد الإبل» فقد نفق الكثير منها جوعاء وهزل 


يقال؛ إن الروم قيل لهم: بثو الأصفر لأن عيصو بن إسحاق كان به 


ج 


Pen‏ لرحيل» بيد أن المصطفى لم يكن 
a‏ 
یأبه بالعوائق» بل لہ یکن فی سبي 2 بن 
اوی کی وچ ر ادیو اا فبعث الرسول إليهم بطلحة بن 
الله ليحرق دارهم: .8 ets eile‏ 
RL EE‏ 
4 کا قدا رتسکرا لیر جزاء . کانوا یکسبون » سورة التوبة: 
SATAY‏ 
۰ تباعه سمو الغاية المنشودة آخذ كل 
وعمل الرسول. E‏ نمام العام» فقوى عند ناس الأمل 


شخص بمیوله وا 


وکان الجد بن قیں من ذوف ا ,ہے أنه ما من رجل اشد إعجابا 

a‏ تفتنی؛» فوالله لقد عره ئ ی .| فأعرط 

تان لی ول لز ر ر را ...یی امغر آن لأسب اعرش 

الما م ی کے رای :امرس رعا من درول ل 
0 


الجد بنعاله فى وجهه. 
هب المؤمنون من رقدتهم» ودبت ٠٠١°‏ 
نشاط زعيمهم المتواصل؛ وغدت ر 
وتقوی من روحهم المعنوية؛ بد ال ر 
الفقراء والمقعدون؛ الدج لم ر ر الله یدهم اذ أنزل علې رسسوله قوله: 
شدیدا حتی سموا بالبکائین رغم ۰*٩‏ اُذین لا يجدون ما يفقو 
اء زلا ع لکرم رلا على الدیت ل ا زو ۶ 
نا عل اامحستن من سبي وال شاور رم 
ات لا اجه ما ملک م عليه تولوا 
سورة التوبة ٠۹۲١۹۱‏ 


لیس على 
حرج !دا نصحوا لله ورسول 
€ الد اترك > ٠‏ 


الرسول لحد ٠ ٠‏ | فى الاستجابة إليه فى الحال بالوفير 


یحتهم» فنافسوا تناضا ع" 


من المال» ووضع أبو بكر جميع ثروته رهن تصرف الرسول» وزود عثمان 
بن عفان عشرة آلاف جندی بالسلاح والزاد. وتباری الناس فى الكرم» حى 
نجردت النساء من حليها تبرعا بها لجند الله 
أخيرا كون جيش الحملةء فإذا عدد رجاله يتراوح بين الثلاثين والأربيعن 
ألفاء ولم تكن جزيرة العرب قد شاهدت مثله من قبل» وتجمع الجند عند 
مدخل ثنية الوداع» فرأى المتافقون» إزاء حماسة المزمنين أن خير ما يفعطون 
هوأن يخفوا حالهم» وإن كانوا أعدوا العدة للتجمع فى مؤخرة الجيش» فلما 
تحرك تسللوا مئه متسترين» الجماعة تلو الجماعةء ليرجعوا إلى المديئة. 

ولم يكن الناس ليعجبوا لسلوكهم هذاء غير أن نصائحهم الختالة ردت» 
للأسف» أربعة من مخلصى المسلمين عن واجبهم» وهؤلاء الأربعة هم: 
الشاعر كعب بن مالك» ومرارة بن ربيع» وهلال بن أميةء وأبو خيثمة» أما 
هذا الأخير فقد اشتد عليه الحرء وريماء أيضاء الشعور بالعارء فدخل حديقته 
النى تكتدفها الجدران المنيعة WEE‏ ت سعف النخيل المتشابكةء 
والغصون التى تحمل» من نخلة إلى نخلةء أعنابها المعلقة بعناقيدها الملتوية» 
رأى عريشتين من ورق النخيل وجذوعهاء قد امتنعت عنهما أشعة الشمس» 
والظلمة فيها كالليل المسدل» وقد أضاء فى كل منهم وجه حسناء مشرق 
گالبدر فی تمامه۔ 

وقد تساوى ذكاء هاتين الزوجتين المحببتين وجمالهماء وقد رشتاء بعناية» 
أرض العريش» فهبت منها ريح عطريةء وعلقتاء بعناية فائقة» فى مداخل 
الهراء قربا يرشح منها الماء والبرد فيصير كالجليد ثم هيأتا طعاما يشرح 
طيب ريحه الصدر, ويثير من الشهية المستعصية. 

٠‏ رأى أبو خيشمة كل ذلك» وكان جسده يقطر عرقاء رلباسه يكسوه التراب» 
فاحس بشعور عظيم من الراحة والسعادة يسرى فى كيانه» وكاد يلقى بنقسه 
فى أحضان تلك المتعة ويفترش» منكاسلاء سجادا رخياء لكنه لم يفعل» إذ 
رای جأ خلال ما كان يكسو عيئيه مترفقا من الظل ذى الانعكاسات 
الزمردية صورة خاطفة قاسية: رأى فى وسط صحراء حزينة موحشةء لا 
نهاية لهاء وتحت زرقة سماء لا يحجبها غمام» ولظى شس لا رقة فيهاء 


قافلة سير متفاقلة متعبةء قاقلة طويلة من انو نختفى تارة وتظهر تارة 
أمواج الرمال أو الصخوز لصفراءء هز ء الآدميون» إنه يعرفهم» 
انه فى الإسلام» وعلى راسهه... المصطفي ˆ 
وصاح أبو خيثمة: : «رسول الله فى الحرء وأبو خبتمة قى ظل باردء وطعام 
مهياًء ونساء حسان» ما هذا بالنصف!! ثم قال ر لا أدخل ريش 
واحدة منکما حت ألحق برسول الله؛ قهیدا لى ” ففعلتاء ثم قدم ناضحه 


بلاد ثمود؛ 
وكانت القافلة قد وصلت إلى تخوم السحرء لمحرقة لمحيطلة مدان 
: بلاد ثمود» بعد أن اجتازت وادی القری؛ رمو واد متسع» يتقابل فيه 
لون الواحات الخضراء المحيطة بالكثير من ى أو القلاع» بلون المنظر 
الصحراوى المقغر» فيلقى عليه شعاعا من جم 
لرؤية تلك البلاد الموحشة فقد كانت بحيرتها 
فس يها بصبغة الرماد والفحم ارهيبةء تعرض تمن صورة أخاذة من صعد 
غضب الله القدير ٠‏ 
فقد أشرك أهل ثمود فى غابر الزمن» وفس ةرا واعتزوا بمناعة ديارهم 
الدعوتة من الصخوره ويغنى مدنهم المبعء قةبنوا نيهم ال ري رل 
وقد أرسله الله إليهم ليهديهم الطريق المستقيمء ولبثيت لهم الى م ي 
لجأ إلى دعاء الى القديرء بمعچزة» ف كد يلفظ بالدعاء حتى 
انشقت صخرة فى طنين كطنين أمواج البحر ' وخرجت من الشق اق 
مؤیة له کین ایر وماد من مته ررر فرت ت فم بلا عقا 
يشبهها تنام الشبه. 
والمعجزات كثيرا ما تعجز عن إقناع الملحد العنيدء ولم تكن تلك المع جزة 
ا اید بی کان آل کم رة وی پیج ما اناا ار م 


اكترائهم بهاء عزموا على قئل الناقةء فنثروا الأشواك والصفائح الحادة على 
الجانبين الرئيسيين للممر الضيق الذى اعتا 
فى الخلاء» فلما كان المساء» رجعت النا 
فمزقت الصفائح جنبيها تمزيقا شديداء فار 


صداها مازال يترد فی الوادى- ثم وقعت محتضرة على فوهة إلمعرء التي 
عرفت مذذ ذلك اليوم بمبرك الناقة. 

أما الفصيل ققد جرح أيضاء وسال الدم من جبينه» فابتعد عن أمه قليلاء 
ليمرت بمكان يعرف الأن بالحويرية () 

ويتاز بصخرة اتخذت شكل ذلك الفصيل وتشبهه نمام الشبه . 


ورأى صالح» بعد ذلك الإثم العظيم أن جهوده کانت عبثاء فدعا بغضب 
الله على أهل ثمود» فلم يطل انتظار العقا : 


ET E ل‎ 

الفرآن لادک من هكر ؛ سورة القمر الآية ۴١‏ . 
 _‏ وظلت بلاد ثمود مقفرةمنذ أن تزل بها العقاب الإلهى قأباد أهلهاء ويقيت 
آثار بيوت الطغاة إلى يومنا هذا بأبوابها الفاغرة التى تشبه حدق عيون 
عظيمة قد اتسعت رعبا من هول المنظر الذى شاهدتهء أما الشقوق التى 
تصدع البنيان فإنها لتبدو أفواها مضطرية من الهلع» » تصيح بمن يجرؤ على 
المخاطرة بدفسه فى هذا المكان الموحش: «تأملوا فينا غرور | 


» والريسومات البديعة؟ ألم يكن يحق لهم بعد هذا أن يطمدتوا 
کل الاطملنان بين أحضانناء وهى أشد منعة من الدروع؟ 
ما أعظم ما كان من ضلالهم! مر عليهم عضب اللهء فاقتلع أيديهم 
)١(‏ الحوار ابن الناقة الذى يفصل عنها.. 


الفبضة قبضة اليائس على حيطانهاء فاختفوا إلى الأبد حتى نحن كنا 
رجف ارنجافا جنونيا على قواعدنا كأعضاء المحموم الذى تصطك أسنانه 
اصطکاکا ذا ضجیج» وإن کنا قد نجوناء فلنكون عبرة لمن يجول فى أرضنا 
الحزينة من المسافرين التائهين!ء. 

.... مز جند المؤمنين وسط تلك الكتل الصخرية» ذات الأشكال الغريبةء 
التى تعلو المحيط الرملى كأنها الجزر الصغيرةء وتعرض بين جوانبها الملساء 
أبواب آهل ثمود المظلمة» فسجی الرسول ٹوبه علی رأُسه» کی لا یری آثار 
الطغيان» وغطى أنفه وفاه كى لا يشم الريح النجس المتصاعد من الأطلال» 
ثم استحث راحلته ليبتعد عن المكان مسرعاء وخشى الرسول أن يدفع 
الفضول الشديد جند الإسلام إلى التباطؤ فى السير فأوصاهم أن لا يدخلوا 
بيوت الذين ظلموا إلا وهم باكون» خوفا أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم؛ 
فإنه كان يعلم أن تلك العبرات التي تسيل فى مثل تلك الذكريات» تجعل 
الله تحل محل الفضول» غير أن المسلمين لم يفكرواء وقد أثروا بغرابة 
تلك الديار النى بدت كأنها ديار أحياء يفوقون البشر قوة وقدرة» ويذلك 
السكون الشامل الرهيب السائد على تلك الأرجاء» حيث عاشت أمة فى غابر 
الزمان عيشة الفسق والغرورء لم يفكروا أمام هذا كله فى الاستطلاع» ولم 
يدفعهم الفشول إلى التباطؤ» بل كان جل همهم تنبع النبى الملهم والابتعاد 
عن تلك الأطلال التى حل بها غضب الله. 

وكان العطش يستحثهم من جانب آخر على المسيرء فلما ظهر لهم» وسط 
السهل الرملى» بدر ثمود الشهير حيث كانت تستقى الناقة الغريبة» تشتتوا 
متنافسين كل يريد البدر ليكون أول من ارتوى» ولم يقدر الرسول على إيقافهم 
أول الأمر؛ فاستحث ناقته حتى لحق بهم» وقال لهم بصوت صارم: :لا 
تشربوا مز مائها شيداء ولا تتوضدوا منه للصلاة» رما کان من عجين 
عجنتموه فاعلفوه الإبلء ولا تأكلوا منه شيئاء ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا 
ومعه صاحبه؛. 

ثم مر بالرحیل غیر عابئ پإعیاء جندہ ولا بعطشهم؛ کی یزیل کل 
وسواس من نفوسهم . 


اچس 


ومازال الرسول مسجيا ثوبه على وجهه حتى وصل فوهة ممر «مبرك 
الناقة الضيق المخيف» وجنده يتبعونه دون تردد أو شكوى رغم ما ألم بهم 
من أوجاع وخيبة أمل. ت 

وكان هذا الممر يلقى فى النفس إحساسا بالحزن شديدا 
يعرضه من مرتفعات صخرية محيطة ي 
وخمسين ذراعاء فشعر المؤمنون بصدورهم تضيق» 
الشاهقة الارتفاع» المهيمنة علبهم» وكانوا يخشون سماع صدى أنات الناقة 

يبة. 


يبعث التشازم بما 


الغري 


وما من قوة بشرية تستطيع قمع الرعب الجنونى الذى يستولى على 
الدراب» فتتخلص من الراكبين ومتاعهم وسلاحهم بقفزات شديدة» ثم تولى 
هارية بعد أن ترمى بمن يحاولون وقفها وتسحقهم تحت كلاكلهاء وتدرك 
الباقين وسط بيداء جدباء مترامية الأطراف» وكان أقل صوت يردده صدى 
الصخور مكبراء بحيث يبعث رعدة خفية» فاتبعرا سكونا شاملاء لا شاغل لهم 
إلا استحثاث دوابهم- وأخيرا خرجوا من الممر المخيف» فتنفس الناس 
الصعداء» واطمأنت قلوبهم» وظهر لعيونهم مكان خال صالح لحط الرحال. 
فلما انتهى المؤمنون من تهيدة مخيمهم» أخبر الرسول: أن ريحا شديدة 
سوف تهب عليهم الليلة» وأوصاهم قائلا: «من کان له بعر لیشد عقاله» ولا 
يخرجن أحد مذكم الليلة إلا ومعه صاحبه». 
وما کادرا یمرون علی دوابهم یستوٹقون من عقالهاء حتی تحققت نبوءة 
الرسول. فاحتجبت الشمس الغارية بحجاب باهت» يناقض الحمرة البهية التى 
تكسرها عادةء فكان بهوتها وانعدام أشعتها مؤذنا بهبوب عاصفة هوجاء 
أة وثب من الأفق ستار قاتم» لف الشمس فى ثناياء المتماوجة» 
افق بلون القارء وتكاثفت الظلمات» حتى حق لكل حى أن يحسب 
نبعثت من أعماق الصحراء جلجلة غريبة تقترب 
یا » فكأنه صغير حيات هائلة» 
يصحبه صياح المردة الشريرة» وارتمى فى الآونة نفسها على المخيم إعصار 
عفیف» اقتلع فی مسیره كل ما لم يكن محكم الشدء وحات محل الظلمات 


اعیه و تبه» لیتقۍ. 
الرمال الثائرة التى تنغرس قاسية فى جس ركأنها الآلاف من لدښاشو ر 
الجندى يتصق بالأرض وينشب أطذره فيهاء ر بتغلق بطم 
بعيره خشية أن تحمله الرياح كما تحمل مندوف لصرف. 

وبالرغم من هول تلك الساعة ٠‏ تناسى جنديأن ومر النبى المشددة فخرج 
أحدهما من المخيم ولم يكد يخطو خطوتين حتى وفع أما الثائى فقد خرج 
فی طلب بعیر له ذعر فقطع عقاله وهرب» قاحتعات الرياح صاحبه فى 
ثناياها وكأنه الحجر قد قذف من التل» حتى طرحته على قمة جبل طيئ؛ 
قلما أخبر بذلك الرسول صاح: ألم أنهكم أن يخرج أحد منك إلا ومعه 
صاحبه؟.. 

ثم دعا الرحمن للذى أصيب فشفىء وأما الآخر الذى وقع بجبل طيئ فإن 
طيلا أهدته لرسول الله حين قدم المديئة. 

وأخيرا هدأت العاصفةء بعد أن صبت» عبثاء جام غضبها على جند الله 
فهجرتهم إلى أرجاء أخرى من الأرض» ولم يعرذر يشكون منهاء بيد أن 
المراحل السابقة كانت قد أنهكتهم» وجاء لهم الليل ب ن التعب بدلا من 
الراحة الشافيا وقد امتصت ريح السموم کل ما تبقی فى أجسامهم من رطب» 
فتكثف الدم فى أجسادهم» وتعسر سريانه فى شرايينهم» وأحدئت ضريات 
قلوبهم دقا لا یطاق فی آذانهم؛ فماذا کان عساهم أن بصبروا فیما تبقی عليهم 
قطعة من طريق طويل قبل الوصول إلى أول بلر؟. 

لم يكن منظر المكان يشجعهم أو يشبت من عزيمنهم» فهم يحسون 
بأرجلهم وكأنها تطأ أطلال عالم غريب خريه حريق هئل» وهناك على بعد 
عظيم كان يحد لأفق خط أسود هو الصحراء المترامية الأطراف» التى تبدو 
كإنها مكسوة تارة بحلل من الفحم والسناج ‏ والرم أو بلباسى من حديد 


)١(‏ أثر دخان السراج فى الحائط مفلا 


نت میات معدتیة حادة کشظار ازجاع ؛ دف عار الال کان را 


¿» ما على طریقهم فقد حسبوا أنه مارزا مشتهلا: إذ كانت 
الكل الصخرية ترتفع من كل جاب كأنهاء بأشكالها وألوانهاء غابة ذات 
جذوع ضخمة» تفحم جزء منهاء وما زال الجزء الپاقى مشتعلإء وقد اعوج 
بعض تلك الأشجار» متخذا أشكال غاية فى الفرابة حتى حسبها المؤمنون 
شياطين عابسة» هربت من الجحيم؛ ووففت على طريق جند الله تلهو 


بعذابهم. 
كانت الألواح الحجرية الملساء» والصخور الحادة البركانية السوداء» تكسو 
الأرض,» إذ انكشف عنها ستار الرمال الناصعة البياض التى تعكس الأشعة 


عكسا قویا فتشعل تحت كل صخرة؛ وفی جوف كل فجوة من فجوات التلال 
الصخرية آلاف الديران الحاميةء وحتى فى أرجاء السماء اللازوردية» تلون 
الصقر الملحقء والغمام النادر المارء بون برتقالى زاه» كأنه انعكاس وهيج 
لهيب عظيم» وكانت أعمدة الرمال الشامخة تجول وسط كل تلك الأطلال 
كأنها أعمدة الدخان المتصاعدة من حريق لم يتم إطفازه. 


وأصبحت عيون المؤمنين وكأنها مشعل متقد بين الجفون بعد أن حرقتها 
ريح السموم» وحمرتها انكسارات الأشعة الساقطة على التلال أما أرجلهم 

تى خرقها حصى الصحراء» فلم تكن تستقر على الأرض الملنهبة إلا فى ألم 
مبرح» وأضحى الرضاب وقد اختلط بذرات الغبار الدقيقة كأنه المجين 
الكثيف تأبى الحنجرة ابتلاعه» وتوتر الجلد توتر الطبل يحدث ألما كلما مسه 
شئ وينشقق شقوقا بليغة أما الشفاه المتورمة فلم تعد ثقوى على الكلام» وقد 
اناب بعض الجند الهذيان بسبب العطش» وكان ذلك موؤذتا بالموت» ولكى 
برجعوهم إلى الحياةء لم ير أصحابهم بدا من أن ينحوراإيلهم» ويعصروا 
کراشھاء ثم یصبوا السائل الناتج فى أفواههم» ويجعلوا أوراثها الرطبة على 
صدورهم الجافة» وكان الرسول يتألم لآلام أتباعهء لكنه لم يتزعزع أبدا فى 
يمانه» إذ اعتقد اعتقادا راسخا فى أن الله لا يتخلى عن عباده أبداء وإن أحب 
لإكثار من امتحانهم» فلم يكف لحظة عن الدعاء. 


كم كان النهار طويلا... وأخيرا بدأت الشمس فى الهبوطء وقد كانت» من 


قبل» كأنها مشدودة إلى السماء بخيوط خقية؛ واحتجبت ى ذلك اليوم كما 
احتجبت بالأمس, فابتلعت قرصها الأحمر تلك السحا ة اسوداء القى كائت 
١ه‏ وراء الأفق والتى ارتفعت على زرقة السماء»'فبشمت علي المعسكر-د 
قبة سوداء مهدبة بالماء المتجمد ذى البريق النحاسى+. م أيظل الانتظار 
حتى انقضت سلسلة البزق متوالية على جزانب تلل اة ٠‏ فنذرتها قطعا 
انسابت من بينها قطرات الماء الكبيرة التى أحَذت تتزاب وتقزاحم حتى 
تحولت غیثا هطالا.. 

کم کان لذیذا ذلك الشعور العظيم بالسعادة الذى أحس ٠‏ المؤمنون حينما 
نزل ذلك المطر المبارك عليهم فاخترق ثيابهم» وكان عن أجسامهم بردا 
وسلاما فأسرعوا إلى الغدران الكثيرة التى كونتها مياه الءء فى كل فجوة 
من فجوات الأرض» حينما وقعت على تلك السفوح الجرداء يزتوون. 

واستراح المؤمنون وتزودوا بالماء فنشطوا للسفرء واحتمثر مغتبطين أتعابه» 
فخرجوا فى النهاية سالمين من تلك البلاد التى حل بها غم الله!. 


وصول الرسول إلى تبوك وإقامته بها: 

ظهر لأعين الرسول وجنده سهل واسع منبسط) من رمال البراقة» 
يقطعه خط رفع أزرق اللون» ولم يطل الانتظار حتى اتم ذلك الخط الذى 
أصبح الغاية المنشودة للقافلة» فبانت منه» منتصبة دقيقة؛ م وع نخيل تبوك 
فقد كانت تلك واحة تبوك» كيف نصف فرحة الواصل إلى راحة ثخيلء بعد 
أن عانی آلام العطش؟۴! كيف نصور سروره عندما يتأما دى الماء الرقراق 
المتماوج فی الغدیر» بعد أن يتوضأ منه ویرتوی» ثم كه نصورائشراح 
صدره وهو يضطجع فى طل النخيل؟ ذلك شئ فوق قدرة -ر!. 

كان جند الرسول قد تغلبوا على أشق مرحلة من مر -ل مهمتهم إذ 
انتصروا على العوائق ا » فنظروا بعين الاست « اق إلى أسلحة 
المشركين وإلى ما يمكن أن تقيمه فى سبيلهم من عقبات.» على أنه بفضل 
الوسائل العجيبة التى تنتشر بها الأخبار فى الصحراء» ء؛. روم الناصرية» 
سرت افا لھ اشر ار ای یا دوو 


بنبوك وكانت دهشتهم لذلك شديدة لقد اعتقدوا اعتقاداً راسخاً فى أن الرسول 

إن أقدم على تلك المجا فعبوف تكون فقار الحجاز مأوى لعظام جنده» 
رمن أجل ذلك فإنهم رغم تفرقهم فیبالعددء رأوا أن كل ثبات أمام هزلاء 
الأربعين ألفا من المؤمنين الذين نجحوا فى مغامرتهم الهائلة» يكون جنونا 
وينتهى بالهزيمة المنكرة وحل الخلاف فى صفوف جيشهم العظيم» فغت 
فیهاء وول كل فريق هاريا إلى بلاده» دون أن.يجسر على ملاقاة الرسول» 
فدعم تشتت الحلفاء المخزى سلطة الإسلام أكثر مما كان يدعمها أعظم 
الانتصارات» ولولا أن شغل محمد بوجوب إتمام رسالته فى الحجاز قبل كل 
شئ لفتح الشام بغير عناءء ولوصل بجنده إلى قلب فلسطين دون مشقة 

وأقام الرسول بتبوك» فجاءه أمراء المرب خاضعين أفواجاء لا من البلاد 
المجاورة فحسب» بل من أنأى الممالك أيضاء مثل سيناء وسوريا ولم يشذ عن 
هذا إلا أمير دومة الجندل» وهى بلد كبير على حدود نقود- صحراء حمراء 
الرمال- إذ اغتر هذا الأمير بنفصه» فأبى الاستسلام» فبعث إليه الرسول بخالد 
الجبارء فأخضعه فى أيام معدودة. 

وفى الأسابيع القلائل» التى أراح فيها محمد جيشه» واصل اهتمامه 
بتنظيم شون البلاد المفتوحة» وتعليم المسلمين الجدد دينهم الكريم . 

ولم يكدر صفو انتصاره ذلك إلا حادث واحد وهو: موت أحد صحابته 
الأوفياء وكان يلقب بذى النجادينء وأراد الرسول أن يبين لفاس مقدار 
إجلاله لذلك المؤمن المخلص» فساعد بيده حامل الجقةء وأنزلها معه فى 
القبر» حتى إن ابن مسعود» وكان حاضراء حسد الميت على ذلك الشرف 
العظيم» فصاح: «يا ليتنى كنت صاحب الحفرة؛. 


اقة. 


الرجوع إلى الدينة: 

وعاد الرسول بجنده إلى المدينة دون أن يحدث ما يستحق الذكرء قلم 
ت 
أوائل شهر رمضان. 


... أيها المنافقون الأشرارء أين تخفون خزيكم فى مثل هذا اليوم بين 


الهتافات التى تستقبل الجند الأشداء؟» عبشا حاولتم أن تأتوا بالحجج» لدقللوا 
من شأن مأتمکم! إن الرسول لا يندزل ف فم بغضبه» فما أنتم له بأهل» 
وإنما يستحقه أوللك المؤمنون الشلاثة الذين تخلفوا من غير شك ولا نفاق» 
ويالرغم من تذللهم وندمهم» قضى عليهم بأقسى حكم» إذ أمر المؤمنين 
بمقأطعتهم» فوجد المذتبون أنفسهم طوال خمسين يوما معزولين تمام العزل 


عن المزمنينء الذين i‏ تتمصاب بالطاعون» حتی عفا ال 


كانت غزوة تبوك آخر الغزوات التى قادها الرسول بنفسه» فقد اكتف فى 
سبیل إخضاع ما تبقی من بلاد العرب- ببعث قواده قى عدد من السراياء 
كللت جميعها بالنجاح» وإن امقام ليضيق عن سردهاء 

أما الرسول» فقد أقام بالمدينة حيث شغل بتلقى الاسنسلامات الكفيرة التى 
أثارتها انتصارات الإسلام» وأهم هذه الاستسلامات استسلام أمراء دولة 
الجندل واليمن وعمان وكذ إمراء الحيرة واليمامة والطائف ونجران إلخ 
وكان فوق ذلك يصرف جهوده فى تلك الحكومة الشاقة» حكومة العرب 
الذين اتحدوا لأول مرة فى تاريخهم» فكونوا دولة مكآخية الأفراد فأبان 
الرسول فی عمله هذاء کمشرع ومصلح» عن براعة توازی على آدنی تقدیر 
براعته کقائد علی رأس جنده. 

وفى هذه الفترة» مات عبد الله بن أب بن سلول رئيس المنافقين الشهير 
وكان قد تاب وندم فى آخر أيامه» فمضرع إلى محمد يطلب المغفرة» فعفا 
محمد عفوا كريماء وبالرغم من اعتراضات عمر العنيد» تمسك الرسول 
بالصلاة على عدوه الغادر وبدفنه بيديه الشريفتين» ولم يبق فى المدينة 
منافق واحد بعد ذلك الدليل الساطع على تسامح الرسول وتتاسيه للخيانة ٠‏ 

أما كعب بن زهير ذلك الشاعر الذى صرف حياته فى نظم قصائد 
لاذعةء يهجو بها الرسول» فقذ أتاه وأسلم بين يديه» رتلا عليه قصيدة بمدحه 


tra 


فلما وصل إلى البيت الحادى والخسين وهو: 

إن الرسول لور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 
عفاعته محمد وزسی.ببردته علی کتفیه» هبة منه له. 

وبعد رجوع قواده المنتتصرين من سرياتهم» بعث النبى بالمبشرين إلى 
بائل التى كانت حديقة عهد بالإسلامء ليمتع أهلها من أن يضلوا الدين 
الصحيح بتسرب خرافاتهم القديمة إليه. 
ومن أهم هؤلاء المبشرين» معاذ بن جبل» الذى بعث إلى اليمنء وقد اراد 
الرسول أن يبين للناس اهتمامه ببعثة معاذ؛ فألبسه عمامةء وساعده على 
ركوب بعيره» وشيعه ماشيا ليدلى إليه بنوصياته الأخيرةء فارتبك معاذ وأراد 
النزول عن دابته» لكن محمدا منعه» ثم أوصاه وحثم على السير» وودعه وهو 
يتألم لفراقه. 

وفى شهر ذى القعدة بعث الرسول- وكان لا يزال على اهنمامه بما للحج 
من شأن دینی وسیاسی- بأبى بكر إلى مكة لتأدية الحج على رأس ثلشمائة 
ملم EEE‏ إلت على الرسول سورة 


عليم حكيم ٠‏ سورة التوبة الآية ۲۸ 

وكانت لتلك السورة- وهى الوحيدة في القرآن التى لا تبدأً ببسم الله 
الرحمن الرحيم- شأن خطير فى الحج» إذ أغلقت باب الحرم دون من كان 
غير مسلم» ومازال ذلك الحظر الشديد إلى الآن يحمى حجاج الإسلام من 
تجسس الأعداء والأدعياء ومن فضول الأجانب. 

وكانت تلك السورة أيضا الضربة القاضية على الإشراك عند العرب: إذ لم 
يعد أحد منهم يستطيع دخول مكة إلا وقد تبرأً من أصتامه» لذلك كله بعث 
الرسول بعلى فى آثار قافلة الحجاج ليدركها بأقصى سرعة؛ ويتلو على 
المؤمنين السورة الحازمة بعد نحر الهدى فى وادى منى. 


حجة الوداع «ذو الحجة سذة ١٠ه؛‏ مارس ٦١۲‏ م:: 

عزم الرسول فى السنة التالية على قيادة الحج إلى مكة بنفسه- فمدذ 
هجرته إلى المدينة» لم يكن قصند مكة إلا للعمرةء إذ كانت مكة لا تزال 
مشركةء غير أن الحج الأكبر» وهو من فروض الإسلام الخس 
بیت الله كما يحتم زيارة بل عرفات(وقد سمى هكذا لأن جديتا آدم وحواءء 
تعارفا عليه بعد طردهما من الجنة) . 

وكانت رغبة محمد ملحمة فى أن يكل عينيه للمرة 
مسقط رأسه» إذ أحس ببقايا السم التى استوطدت شرا 
جسمه» فأيقن بدنو أجله» وأعلن على الناس مشروعه أثارت فكرة رؤية 
رسول الله E E‏ 
وبلغ عدد الحجاج الذين خرجوا معه من المدينةء أو التقوا به فى الطريق» 
حوالى مائة ألف حاج» 

ووصل المؤمنون إلى ذى الحليغةء فأحرم النبى» كما سبق شرحه فى 
فصل الحديبية» وتبعه فى ذلك المؤمنون» فارتدرا ثوب الإحرام المكون من 
قطعنى قماش غير مصبوغ؛ لا خياطة فيهماء تلف إحداهما على الصدرء 
وتستر الأخرى العورة» أما الرأس والرجلان والذراعان فتبقى عارية» ونادى 
الرسول ملبيا فردد المؤمنون بصوت واحد من بعد التلبية: لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك 

وقد حدث فى هذه الرحلة حادثان بسيطان» لا نذكرهما إلا لأنهما يبينان 
مايحب على الحاج من إخضاع ثورات الغضب والضجر فى نفسه: كان بعير 
صفبة زوجة الرسول ثقيل الحمل» بطئ السيرء يتأخر عن الركب رغم جهود 
ف الحمل مع خفة مشية» فلما رأى الرسول 
ذلك أتى عائشة يحاول إقناعها بإبدال الجملين» وأمر أن يجعل حمل صفية 
عى جمل عائشة» وحمل عائشة على جمل صفية» قلم ترض بذلك عائشة» 
وصاحت غاضبة: إنك تزعم أنك رسول» » فما لك لا تعدل!ء» ولم تكد تلفظ 
تلك الكلمات حتى لطمها أبو بكرء فلامه محمد فقال: ١أما‏ سمعت ما قالت؟؛» 
«دعها فإن المرأة الغيراء لا تعرف أعلى الوادى من أسظه!ء. 


ووصل الركب إلى محل 
الرسول وزاد أبى بكرء فأنب هذا الأخير سائق البعير قا 
تطله!؛ واعترته حدة شديدة» فأخذ يضريه بالسوط. 

فقال الرسول ساخرا: «انظروا إلى المحرم ما يصنع! هون عليك يا أبا بكرء 
قإن الأمر ليس إليك ولا إليناء وقد كان الغلام حريصا على ألا يضل بعير, 
وماك الرسول فی حجه هذاء عین الطریق الذی سلکه فی عمرته» فدخل 
مكة فى وضح النهارء وأناخ ناقته أمام باب الحرم» المعروف بباب السلا 
وأبصر بالبيت» فقال: «اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبر وزد 
من شرفه وكرمه ممن حجه أر اعتمر تشريفاً وتكريما وتعظيما وبراً » وبعد 
أن توضأً ثلاثا بدأ بالحجر الأسود فقبله» بينما فاضت عيناه بالبكاء» ثم 
قضى الطواف والسعى مالما قضاهما فى عمرته. 

فى اليوم الثامن من ذى الحجة» قام إلى وادی منى» حيث نصبت له 
خيمة من صوف» فصلى هدالك صلاة العصرء وصلاة المغرب» ثم صلاة 
العشاء» وفى اليوم التالى» اعتلى ناقته القصواء وسار إلى جبل عرفات بعد 
صلاة الفجر. 

احتشد الناس على سفوح الجبل الصخريةء كما احتشدوا فى السهل 
والشعاب المجاروةء فخطب فيهم الرسول من فوق تاقئه الثى قادها بئفسه إلى 
قمة الجبل» ووقفها عليهاء ووقف أسفل الرسول ربيعة بن أمية الذى كان 
يردد كلماته بصوته الجهورى أثناء فترات السكوت المتعمدة لهذا الغرض. 

بدأ الرسول بحمد الله والثناء عليه والتعظيم له ثم قال: ؛ أيها الاس 
اسمعوا قولی فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف أبداً. 

أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة 
يومكم هذاء وكحرمة شهركم هذا. 

وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم» وقد بلغت. 

فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائثمنه عليها. 


وإن کل ربا موضوع (' › ولکن لکم روس أموالکم» لا تظلمون ولا 
تظلمون. 

وقضى الله أنه لا رياء وأن ريا العباس بن عبد المطلب موضوع كله. 

وأن كل دم كان فى الجاهلية موضوعء وأن أول دمائكم أضع دم ابن 
عمى ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب.... 

أما بعد أيها الناس» فإن الشيطان قد يس من أن يعد بأرضكم هذه أبداء 
ولکنه إن يطع فما سو ذلك فقد رضی به مما نحقرون من أعمالكم» 
فاحذروه على دینكم. 

أيها الناس» إن النسئ زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما 
ويحزمونه عاماء ليواطلوا عدة ماحرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما 
أحل الله. 

وإن الزمان قد استدار كهيشته يوم خلق السموات والأرض» وإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم» ثلاثة متوالية» ورجب مفرد 
الذی بین جمادی وشعبان. 

أما بعد أيها الناس» فإن لكم على نسائكم حقاء ولهن عليكم حقاء لكم 
عليهن ألا يوطدن فرشكم أحدا تكرهونه» وعليهن ألا بأتين بفاحشة مبيئة» 
فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن فى المضاجع؛ وتضريوهن ضريا 
غير مبرح» فإِن انتهین فلهن رزقهن وکسوتهن بالمعروف» واستوصوا بالنساء 
خيراء فإنهن عذكم عوان ٠‏ لا يملكن لأنفسهن شيداء رإنكم إنما أخذتموهن 
بأمانة الله» واستحالتم فروجهن بكلمات الله . 

فاعقلوا أیها الاس قولی» فإنى قد بلغت» وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم 
به فلن تضلوا أبداء أمرا بينا: كتاب الله وسنة رسوله. 

أيها الناس» اسمعوا قولى واعقلوه تعلمنَ: أن كل مسلم أخ للمسلم»'وأن 


روع : مهدر 
٠١‏ أمرى آو كالأسرى» والواحدة عائية.. 


المسلمين إخوةء فلا بحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه» 

اللهم هل بلغت !ء. 

فأجاب المائة ألف حاج بصوت واحد يفيض إخلاصا وإيمانا صادقا: الهم 
چ 

فقال الرسول: اللهم فاشهد. 

وفی موضع آخر من عرفات يقال له الصخرات» ويتميز بألواح صخرية 
كبيرة نزل على الرسول الوحى على حين غرةء فكاد عضد ناقته يندق من 
ثفل الوحى الذى نفذ إلى قلب صاحبهاء فوقعت على ركبتيها. 


وها هی فی كامات اا ایر یی ازات فی اف یم 


انتهت» E REE GE‏ ريختار الرفيق 
الأعلى. 

أنتشرت أجنحة المساء الزرقاء على الرادى؛ وعلى سفوح جبل عرفات» 
وبفى الرسول مشرفا على جموع الحجاج من فوق ثاقته العاا ات 


الشمس الغارية الذهبية تضيده وحده- وكانت عيناه اللتان 
الإيمان يخرج منهما 


أفعمتهما حرارة 
إلهى» ولك وجهه الذى هزله المرض» كان 
شعورا بأنه رؤيا رائعة ليست من عالمتا توشك أن تزول 
لام الصاعد فطواه فى ثناياء. 


فى القر 
ووصل إليه الظا 


عندئذ انتاب أصحاب الرسول» بعد أن كانوا يهنلون لإعلان إكمال الله 
دينهم؛ نفس شعور الحزن الذى انناب أبا بكر وسرى القلق قليلا قليلا من 
قلوبهم إلى المؤمئين» فغمر صدر المائة ألف حاج جزع شديد. 

وأذن الرسول بالرحيلء غير أنه خاف أن يقضى تزاحم تلك الجمرع 
المحتشدة إلى اختلال النظام» فشد على زمام ناقته السريعة العدوء ولوى 
عنقها حتی جعل منخرها يمس جنبهاء بينما کان هو نفسه يتدحرج على 
الغارب. 

ولم يفت يردد: «اطمدئوا فى سيركم أيها الئاس . 

فلما وصل الركب إلى المزدلفة صلى بها الرسول العشاء ثم الفجر فى 
اليوم التالى» ثم ركب ناقته وبلال يقودهاء وأسامة على عجزها رافعا ثويا 
یظله به من الحر» واتجه الرسول شطر وادی منی» لیرمی بحصیات سبع کلا 
من الأعمدة الثلاثة القائمة هناك والمعروفة بالجمرات» تذكرة للحصيات 
التى رمى بها إبراهيم الشيطان الذى حاول ثلاثا أن يقفه فى هذا المكان. 

ثم أعتق محمدا ثلاثة وستين عبداء ونحر بيده ثلاثة وستين بعيراء وأمر 
عليا أن يفرق لحومها وجلودها على الحجاج صدقة رشكرا لله الذى من عليه 
بثلاث وستين سنة عمراء وبعد ذلك حلق رسول الله رأسه الشريف» حلقه 
معمر بن عبد» بادئا بالشق الأيمن منتهيا بالشق الأيسء وأخيراء ويعد أن قام 
مرة أخرى بالطواف حول الكعبة» وشرب للمرة الأخيرة من ماء زمزم الذى 
تاوله إياه السقاء عمه العباس فى إناء» قفل راجعاً إلى المدينة. 

وهكذا أديت الحجة التى عرفت بحجة الوداع» والتى تركت فى نفوس 
المؤمنين أعمق الأثرء إذ علموا أن رسالة محمد قد اننهت» وأصبح ذلك الحج 
قدوة للحجات التاليةء التى تجلب للحرم كل سئة منذ ثلاثة عشر قرنا ما بين 
مائة وخمسين ألفاء ومائتى ألف من الحجاج» الوافدين من كل فج من فجاج 
الأرض. 


كان الدين الذى ينتمى إليه» بما فبه من الإيمان الذى يئير 
كل الوجوه» ليثير فى نفس أشد الناس ارتياباء شعورا بالروعة لا يوصف ولا 
يتخلص منه إلا بالجهد الجهيدء غير أنه فى أكثر هاتيك الحجات قد دخلت 


يعيشون وسط أشد الصحراوات جدباء 4R‏ 0 وسيلة للارتزاق إلا 


الخاصة التى يمتاز بها حج المسلمين هى عدم وجود تلك المعابد 
ذوات القباب الضيقة التى تحبس الأرواح» وتقفها فى وثبكها إلى 
على الأرض رهن رحمة القسيس. 

ويمتاز أيضا بانعدام جيش القدسين العرمرم» الذى تشغل عبادته عن 
عبادة «الإله الخالد الذى ينسى عادة فى مثل تلك الأوقات- وأخيراء فالذى 
يمتاز به الإسلام» انعدام القسس» ورجال الدين على اخلاف درجاتهم» 
الذين يتحاسدون ويتنافسون فى اجتذاب الحجاج» والاستيلاء على أمكلة الحج 
لإرضاء وتمجيد طوائفهم» أو درجات كهنوتهم. 
الصلاة بالفضاء الرباعى الفسيح» المحيط بالكعبة» وتعل 
أثيرية محل قبة المعابد الحجرية» فتظهر» متطهرة من كل 
غيومهاء مفصحة عن وجهها الأزرق المهيب» للأرواح الملتاعة المشوقة إلى 
المثل العلياء فى مكة لا يعبد إلا الله الواحد الصمدء فإن كان الحجاج يحاولون 
بعث ذكريات إبراهيم ومحمد» فإنما يكون ذلك ليقووا شعلة إيمانهم» متبعين 
سنة نبيهم» ولا يصلى المؤمنون أبدا لأولدك الأنبياء كما يصلى المسيحيون 
لقديسيهم» بل إنهم ليدعون لهم برحمة الله. 

وتفتح أبواب الكعبة ليل نهارء فيسارع الحاج إليها يغشى مكةء فإذا 
له الكعبة المكسوة بستار أسود» والتى كان لا يفتا يذكرها عند اج 
الطريق بين الرمال الثائرةء أو الأمواج المتلاطمة أيقظتها العاصفةء...... 
عندئڈ یشتد انفعاله» وتثور عواطفه؛ حتی یود لو خرجت روحه من إهابها 
فى تلك الدقائق من الوجد الروحائى...... ولا يقترب الحاج من الحجر 
الأسود ليقبله إلا وعيناه اه تذرفان الدموع» وصدره یختلج ندماء ووجهه 
يضطرب حياء» ونفسه تضرع إلى الله: «اللهم اغفر لى ذنويى» واشرح لى 


صدری» وطهر لى قلبى يا أرحم الراحيمن.. 

وعندما ينادى المؤذنون بالصلاة؛ يسرع المؤمنرر إلى الفضاء الرياعى _ 
الفسيح» فيملؤونه وكأنهم البحر تتضارب أمواجه» ذز 
إلا ما يكفى للسجود» ويكبر الإمام» فيردد المؤمت 
من كافة الصدور فى آن واحد» وتعترى الجموع تمحنشدة حركة تموجية 
فيحنون رءوسهم مثل المياه المنسابة على الشاطئ. 


ثم یکبر الإمام تكب المؤمتون سا 
مادت تحت أرجلهم؛ جباههم بالأرض؛ حيث تصبج 
تحت ثقل الخشوع والشكر والعبادة» كالأشعة تتجه تحر مركز واحد» هو الحرم 
الذى يبدو كأنه ارتفع بمقدار انخفاض سجدة الحجاج» والكساء الحريرى 
الأسود يخفق بأنقاس ريح خفية» يعتقد بعض الناس أنها رفرفة أجنحة 
الملائكة. 


وليس احتشاد الداس على عرفات بأقل روعة من ذلك. 

فجبل عرفات المخروطى الشكل» ذو الجوانب الخالبة من كل نبت» والتى 
تبرز فيها الصخور الهائلة» يرتفع وسط راد مقفرء ليس على سفوحه ولا فى 
جواره أى أثر للحياةء بل فى كل مكان صورة الخراب» وسكون الموت» غير 
أنه فى كل سنة فى التاسع من شهر ذى الحجةء يبدوا هذا المكان الكليب فى 
منظر رائع» يبعث فى النفس صورة يوم البعث. 

فالأرض والرمال والصخور؛ تختفى كلها تحت ثوب من الآدميين 
المرتدین لباس الإحرام الأبيض» حثى يحسبهم الناظر أمواتا بعثواء فبدأوا فى 
خلع أكفانهم بعد أن دفعوا الصخور التى كانت غطاء أضرحتهم. 

موقف من مواقف الحشر حقاء إن جميع أجئاس الإنس على تباينها تحتشد 
فى ذلك المكان الذى اعتاد الإقفارء فهناك العرب ذرو العيون الثفاذة البصر؛ 
والبشرة النحاسية الحمراءء والعثمانيون ذوو الوجوه الصارمة الحازمة؛ 
والهنود كالتماثيل المنحوتة ذات البشرة الزيتونية» والبربر ذوو البشرة الوردية 
والشعر الأشقر» ثم هناك الصوماليون» والسودانيون وو البشرة السوداء التى 
تلمع فى ضوء الشمس» فتعكس أشعة قمريةء وهناك الفرس المترفون» 


أة والإقدام» والصينيون ذوو العيون المشدودة» وأهل جاوة 
إلى آخر ما هنالك» فلن ترى فى العالم جمعا اجتمع» 
فعرض فى آن واحد كل تلك الوجوه الآدمية المختلفة الشبه» وكل تلك 
اللهجات واللغات المتباينة . 

وبعد صلاة العصر» يقوم الخطيب على فاققه المزيخة بأحشن ايقة؛ ويعتل 
جبل عرفات» فيلقى على الناس خطبة كثيرا ما تقطعا التلبيات: «لبيك اللهم 

وعندما يهتفون بالتلبيةء يحرك الحجاج أطراف ثيابهم البيضاء فوق 
رءوسهم» فيبدوا الجبل وكأنه يضطرب باضطراب الآلاف المؤلفة من 
الأجنحة الموشكة على الطيران» بينما تسمو إلى السماء وتردد صداها فى 


الصحراء صيحة قوية ترتفع من جنبات الوادى» صيحة يرددها مائتا ألف 
حاج قد وضعوا جائبا لغاتهم الخاصةء لينحدوا فى لغة واحدة» لغة العرب» 
لغة الله التى اتخذها لينزل بها على نبيه الكتاب: 

ليك اللهم لبيك . 


لقد تآخى هؤلاء جميعا فى تلك الساعة العظيمةء تآخوا لغة وقلباء ونسوا 
فروق الأجناس» والدرجات والطبقات» نسوا أحقادهم: مذهبية كانت أم 
سياسيةء فى عرفات يرجع الإسلام إلى اتحاده الشاملء وحماسته القوية كما 
کان فى أيامه الأولى. 

ألا ما أجمله من دواء لجروح أبناء الإسلام» قال الرسول: «مثل المؤمنين 
فی توادهم وتعاطفهم وتراحمهم کمثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
سائر الجسد بالسهر والحمى». 

وفی عرفات لا يخشى الإسلام شيئا من فضول أعدائه» فيستطيع لم شعثه 
وإصلاح حاله وتدبير مستقبله وبالرغم مما عاناه الإسلام» فهو اليوم أقوى 
وأشد حيوية مما كان» هذا هو الشعور الذى يرجع به الحاج إلى بلاده» بعد أن 
يرى ذلك اليوم العظيم» فضلا عن لقب «حاج؛ الذى يغبطه عليه الكثيرون. 


مرض النبى وموته ربيع الأول 
سنة۱۱ هھ یو نی ة۲ چن دد اة 


قال أبو مويهبة مولى رسول الله: «بعث إلى رسول الله من جوف ليلة ر 
آخر لیالی صفرء فقال اا یهب قى قد مرت تفر ر 
البقيع» فانطلق معى» فانطلقت معه فلما وقف بين أظهرهم قال: 
عليكم يا أهل المقابرء ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس 
تعلمون ما نجاكم الله منه؟ أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» يتبع آخرها 
شر من الاولى. 

ولم يكد ينتهى حتى أخذته رعدة المحموم» وابدأته أوجاع الصداع؛ فر+ ر 
متثافلا إلى أهلهء. 

وفالت عائٹ لما رجع رسول الله من البقيع؛ وجدنى وأنا أجد صدا ء 
فی رأسی» وأنا آقول: «وارأساه؛» فقال: «بل آنا ورآساہ؛» ٹم قال: «وما یضر اد 
لو مت فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟؛ فقلت: «والله لكأنى 
لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى فأعرست فيه ببعض نسائك؛ فق 
رسول الله ونسى للحظة ما به من ألم٠.‏ 

ولم يلبث المرض أن ازداد» فلم يدرك له راحة» غير أن الرسول قط . 
على آلامه ولم يكف عن تدبير شون الإسلام» ومستقبله إذأحس أ , 
الإسلام سيفقد قائده فى القريب العاجل» ورأى محمد أن من شأن الشام أ , 
رکون بكابة مد لابب آلذى ينطق منه جند اله تتح قعالم يسدر ٠‏ 
نظره عنه أبداء وعزم على تجهيز حملة ثالشة لقتال روم الناصرية» الذ. , 
يسيطرون على الشام» وكان الإسلام إذ ذاك غديا بالأبطال والقواد الحريب.. 
فظهر بينهم فى الحال الثنافس جليا فى قيادة تلك الحملةء وائدا 
أشهرهم» سواء كانوا من الأنصار أو المهاجرين» فى قلق اليوم الذى يخداء 
يه الرسول من بينهم» فاختار الرسو ل على دهشة من الجميع؛ شابا صف 1١‏ 
لا تتجاوز سفه العشرين يدعى أسامة » لكن ذلك الشاب الصغير كان ابن ٠7‏ 


ابن حارثة شهيد مؤتة» وکان الرسول لا يعتمد على براعته وتجاريه» بل 
على ماكان أسامة يبديه من حماسة وحميةء فى سبيل الأَحدٌ بالقأر من أعداء 
أبيه فى نس المكان الذى مات فيه ميتته العظيمةيد.. ء. 

وأخلف هذا الاختيار ظن القوم الذين كانوا يطمعون فى قيادة الحملةء ودار 
بينهم القيل والقالء وترددوانفى مبايحة أامة:كل الفبايعة التطلقة التى هى 
مفتاح الفوز إذ رأوا فبه صغر سن وة تجارب» وبلغ الرسول الأمرة فقام 

إلبهم وقطع دابر ترددهم بقوله: 

«أيها الناس» أنفذوا بعث أسامةء فلعمرى لان قلنم فى إمارته لقد قلتم فى 
إمارة أبيه من قبله» وإنه لخليق للإمارة» وإن كان أبوه لخلبقا بهاء . 

جاءت تلك الكلمات الصريحة الواضحة التى أفقاها الرسول بصوت 
الإيمان الملهم بمفابة دراء للتردد والتحاسد» فما كان من أعظم القواد 
وأشدهم- - مللهم فى ذلك مثل أحقرالجنود وأصغرهم- إلا أن انتظموا تحت 
لواء القائد الفتى؛ وتوارى الجند فى ثنية الوداع» فجاشت نفس الرسول 
بالعواطف اکتدارا کی ساخ درییں ن امان جاتر ااکی »ماحمله 
على الاعتقاد أن سوف لا يعوقهم فى طريق النصر عائق» وأن سيل الإسلام 
الجارف سوف يفيض على العالم فيضان النهر المبارك, فيلقى فيه البذور 
المثمرة لحضارته الفتية الناشدةء غير أن أسامة لم يلبث أن توقف سيره 
ورجع على أعقابه إلى المدينة إئ أتته الأخبار المؤلمة عن صحة الرسول. 

وفى تلك الأيام» تلقى الرسول رسالة من مسيلمة أمير اليمامةء يدعى فيها 
الرسالة والنبوةء ويعرض على محمد أن يشاركه فى الأمر مناصفة. 

وکان صاحب هذه الرسالة حديث عهد بالإسلام» ظما رأى ما يتمتع به 
النبى من سلطة وشهرة » أراد فى غروره العظيم» أن يظده بدوره. 

فقال الرسول للذين يحملون رسالة مسيلمة: إنه لولا أن السفراء لا يقتلون 
لقطع رءسهم» ثم سلم لهم رسالة باسم محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب 
برد قنییا یه بان ارج لہ پرراھا من یشاه مج مواد ران لاقب 


ولم يطل الانتظار بمسيلمة؛ والأسود» وهو گذاب آخرء حتی نالا جزاء‌هما 
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الصارم» فرأيا خطر ادعاء النبوة لمن لم يبأمقم الله بهاء غير أن مرض 
الرسول كان يشتد 2 یوما فیوما 


الله من بيت ميمونة بين 
دخل بیتی»» ثم غمر رسول الله واشتد عليه وجعه» فقال: «هریقوا على من 
سبع قرب» لم تحل أوكيتهن» لعلى أعهد إلى الناس»» فأجاسناه» ثم طفقنا 
نصب عليه من تلك القرب» حتى طفق يقول: «حسبكم»» وقد شعر الرسول 
بالنشاط رالقوة يدبان فيه» بعد الاستحمام» فخرج من باب عائشة المطل على 
المسجد» يسنده الفضل وعلى ابنا عميه» فصعد على المنبرء وألقى على 
المؤمنين خطبته المشهورة التى يطلب فيها من كل من آذاه محمد أو أضر به 
أن یقول ما فی نفسه فیعوضه محمد خيراء ثم هبط من المنبر ليصلى بالناس 
الظهرء ثم صعد إليه ثانية فأعاد ما قال» فقام رجل يطلب رد دين له 
راهم على الئبی, فأعطاه محمد له وهو يشكر ريه أن أتاح له فرصة 
النخلص من عار الدين فى الدنيا قبل أن يلقاء فى الآخرة. 

ثم ذکر شهداء أحد فأكثر من ذكرهم» واستغفر لهم» واختتم خطبته قائلا: 
ءإن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدئيا وبين ما عنده» فاختار ذلك العبد 
ما عند الله؛ . ففهمها أبو بكر وعلم أن الرسول يتكلم عن نفسه» ويشير إلى 
صحته فبكى وصاح: «نفديك بأنفسنا وأبنائنا؛ فأجاب ١أيها‏ الاس 
بلغنی أنکم تخافون من موت نبیکم» هلل خلد تبی قبلی فیمن بعث إليهم» 
فأخلد فیکم؟ ألا إنی لاحق بربی» وإنكم لاحقون به. 

دخل الرسول بيت عائشة بعد ذلك الجهد المضنى » فأغمى عليه» فلما 
نادى المؤذن للصلاة؛ اعتدل وطلب ماء ليتوضأًء وليقوم إلى الصلاة؛ فيزم 
القوم» ولكن إغماءه عاوده ثلاث مرات فلم یستطع قیاما- واخ أن المؤمئين 
ينتظروئه فى المسجد» فبعث ببلال إلى أبى بكر ليؤم القوم مكائه» فلما علم 
الئاس بالخبر بکوا بكاء شديدا. 

كانت الحمى كثيرا ما تعترى الرسول» فلما كان يوم الخميس والصحابة 


حول مرقده» قال لهم: «ائتونى بدواة وصحيفة» أكتب لكم كتابا لا تضلوا 
بعده أبداء» فقال عمر: إن الرسول قد غلب الوجع وعندكم القرآنء حسبنا 
کتاب الله». 

وكان من بين الحضور فريق لم يتعودوا مراجعة الرسول » فأرادوا تلبية 
طلبه إذ علموا أنه أمى» فاعتقدوا أن ستحصز نمعجزة فى تلك الساعة 
الأخيرة» غير أن أشياع عمتر عارضوهم» فاختلفوا واختصمواء ولغطواء قثاب 
الرسول إلى رشده» وقال له معاتبا: «قوموا عنى» لا يختصم الاس فى 
حضرة النبى»» وقد اشتد به الأمرء وكان عنده قدح فيه ماء» فصار يدخل 
يده فى القدح» ثم يمسح وجهه الشريف بالماء ويقول: «اللهم أعنى على 
سکرات الموت». 

قالت عائشة: «ثم دعا فاطمة ابنته» فسارها بشئ فبكت» ثم دعاها فسارها 
فضحكت» فسألتها عن ذلك فقالت: أخبرنى رسول الله أنه سيقبض فى 
وجعه هذا » فبکیت» ثم أخبرنی أنی أول أله لحاقا به قضحگت» . 

فلما كان يوم الأثنين فى اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول» بينما أبو 
بكر يصلى بالناس» انفتح باب عائشة المطل على المسجدء وخرج مئه 
الرسول بين على والفضل» معصوب الرأس تخط قدماء الأرض» فبدر من 
الاس عند رؤيته هزة وأمل» وفهم أبو بكر أن تلك الحركة أثناء الصلاة لا 
تحصل إلا لمجئ الرسول» فتراجع ليخلى مكان الإمام» فأمسكك الرسول 
بشوبه» ودفعه إلى مكانه الأول قائلا: صل بالاس»» ثم جلس إلى يمين أبى 
بكر أسفل المنبر» وأضاء وجهه فرحاً وحبوراء إذ رأى تقوى الناس وخشوعهم» 
فلما انتهى المؤمنون من الصلاة» قام فيهم الرسول لآخرمرة خطيبا فقال: 

«أيها الناس» سعرت النار وأقبلت الفتن كىقطع اليل المظلم» رإنى والله 
مانمسكون على شى» إنى والله لم أحل إلا ما أحل للقرآن» ولم أحرم إلا 
ماحرم 
قال ذلك فی صوت لم یوهنه المرض» بل کان من فوته أن سمعه الناس 
خارج المسجد» ثم اعتمد الرسول على جذع من جذوع المسجدء وصار 
بحدث أصحابه حديثا مألوفاء ورجع بعد ذلك إلى حجرته» حيث عاوده ألمه 


e 


عقب ذلك الجهد الأخيرء فكان عليه أشد من ذى قبل» فسجى على وجهه 
کیا یں رک ر ر ی 


EE TE کن رخن‎ gy 
الرفيق الأعلى من الجنة. اخیرت فاخترت والذى بمثك بالحق؛؛ ثم‎ 
وشعت رنه علی وماد وقمت نمع الشاه وضرب وجهی.‎ 
فلما سمع المؤمنون الصراخ» هرعوا إلى المسجد وقد ناز منهم القلق كل‎ 
منال» كالتطيع التائه فى ليلة مظلمة من ليالى الشتاء» ولم بصسدقوا موت‎ 
الرسول» إذ أن سوت الرسول» دليلهم ومرشدهم الأعظم فى كز أمر وخطب»‎ 
بدا لهم ضربا من المستحيل يموت من کائوا یعتمدرن عليه لیکون‎ 
شهیدا لهم یوم الحساب؟ إنه فی ظنهم لم يمت» بل صعد ی السماء كما‎ 


وشجعهم عمر بقوله: إن رجالا من المنافقین يزعمون أن رسو الله قد مات؛ 
وإن رسول الله» والله» ما مات» ولكنه ذهب إلى ريه كما دعب موسى بن 
عمران» فقد غاب عن قومه أربعين ليلةء ثم رجع إليهم بعذ أن قيل: قد 
مات» والله لیرجعن رسول الله کما رجع موسی» فلیقطمن أیدی رجال 
وأرجلهم زعموا أن رسول الله قد مات . 

وفی هذه الأثناء أقبل أب بكر على جواده مسرعاء وكان فى السنح فبعث 
إليه بمن يناديه» فنزل على باب المسجد فلم يلقفت إلى شئ» بل شق 


الجموع المحشدة» ودخل المسجد» فحجرة ابنته عائشة ليرى رسول الله 

وکان مسجی فی ناحية من البیت» عليه برد حبر قبل حنی کشف عن 

وجهه, ثم أقبل عليه فقبله وقد ناء تحت حمل آلام عظيمةء ثم بکی قاثلا: 

أت أمى» أما الموتة التى كتب الله عليك» فقد ذقتهاء ولم تصيبك 
أبدا. 


(۱) ألندم: أشرب وجهی بيدى. 


ثم رد البرد على وجهه وابتعد عن ذلك المنظر الأليم. وخرج عمر يكلم 
الاس فقال له: «على رسلك يا عمرء أنصت» فأبى عمر إلا أن ينكلم» قلعا 
رأی الناس ابا بکر أقجلوا علیه؛ وترکوا عمرء فخطب فیھم ہو بکر فقال: :أیھا 
الناس من کان عبد خنطا فان محمد قد مات» ومن کان يعبد الله فان الله 
حی لایموت»» ثم تلی علیهم: 

وما محمد إلا رسول قد خلت .من قبله الرسل» أقإن مات أو قعل انقلبتم 
علي أعقأبكم ؟۲ وتلا عليهم أيضا؟إنك ميت وإنهم ميتوذ.. 


علي الأرض ما تحملنی قدمای» وعرفت أن رسول الله قد مات!ء. 


مبايعة ابو بكر: 

كان على المؤمنين قبل التفكير فى دفن الرسول أن يفكروا فى صد الخطر 
المحدق بالإسلام الذى فقد زعيمه الملهم» فغمرتهم الحيرة: لقد مات ذلك الذى 
ضم تحت لواء التآخى في الدين أسرا وقبائل فرقت بينها قرون من العداءء فما 
عسى أن يكون مصير هذا التآخى؟ لم يكن هناك لمقاومة تشتت الشمل إلا حل 
واحد ألا وهو تعيين خليفةء أى قائد من قواد النبى يخلفه» فيواصل مهمته. 
لكن ذلك كان من شأنه أن يشير الغيرة بين القبائل» واتتافس بين 
المهاجرين والأنصار وقد أعان من الفريقين حقه ف لاق 
القتال الدموى أقرب من حبل الوريد فلم يتجنبه المسلمون إلا بفضل حزم 
عمر ونشاطه» إذ أسكت الناس وأبان لهم أن محمدا فى أواخر أيامه كان يعين 
أبا بكر رفيقه فى الهجرةء ليصلى بإلناس بدله» ولو كان عين أحدا للخلافة 
لما عين إلا أبا بكرء فغلب ذلك الرأى راءهم. 


وفی اليوم التالى نسى المؤمنون ضغائنهم» وأتو أب بكر مبايعين. 


تشييع الرسول إلى مقره الاخير 


فلما حلت تلك المشكلة الخطيرةء تفرغ المؤمنون إلى رسولهم وآلامهم 
المبرحة لموته» وكانت السذن تحتم عليهم أن يجردوا التبى من ثيابه لغسله» 


ينافى والإسلام» فكثر الكلام والمراجعة بينهم » 
لايقهر» ولم يبق رجل إلا وذقنه فى صدرة» و 
المتوفىء لا يدرون ما هوء فُحل المشكلة التى كانوا بها منشغلين إذ قال: 
«اغسلوا النبى وعليه ثيابه٠؛‏ زكاننذلك هز الحل الذى عنه يبحثون فنفذوه فى 
الحال» ونصب العباس فى 'الغرفة خيمة من اليج اليمنىء كى فنع الناس 
من رؤية جثة الرسول الكريم» ثم دخل عليه على وأسامة وعباس وابناه 
وشقران مولی الرسول» وغسلوه بسبعة قرب» من ماء بثر بقباء» وکان محمد 
يفضل ماءها على كل ماء» فكان العباس وابثاه الفضل وقثم يقلبان جسم 
الرسول الكريم وكان أسامة بن زيد وشقران هما اللذان يصبان الماء» بينما 
على قد أسنده إلى صدره يدلكه من فوق قميصه»ء وغسل الرسول ثلاث 
غسلات» واحدة بالماء القراح» وواحدة بالماء والسدر» وواحدة بالماء 
والکافور؛ ثم طيبه على والعباس فى موضع سجوده» أى الجبهة وا انف 
والیدین والرکبتین والقدمین وعلی یقول: «بأبی وأمى» ما أطيبك حیا وميتا» 
والكل فى عجب من عدم وجود ية علامة من علامات الفحال اتكريه الذى 
يتبع اموت على جلة الرسول» سوى زرقه خفيفة أظافره. 
ربدلا من أن يكفن النبى لف فى ثيابه النى كان يرتديها ساعة الموت» 
آی فی قیصه الذی عصر بعد الل وفی ثوب له ممزدوج من نسيج نجران» 
وعندئذ سمح على والعباس للملا بالدخول بعد أن وضعا محمدا على فراشه» 
وامتلأت الغرفة بالمؤمنين الذين حيوا الرسول بقولهم: :السلام عليك أيها 
النبى ورحمة الله وبركاته.. 

ثم اصطفوا للصلاة صفوفا لا يؤمهم أحد» إذ أن الإمام كان أمامهم» رغم 
ذهاب روحه إلى جوار ريه العلى القدير. 

وكان أبو بكر وعمر فى الصف الأول من المصليين» فختما الصلاة 
بقولهما: 

الهم إنا تشهد أنه قد بلغ ما أنزل إليهء ونصح لأمته» وجاهد فى سبيل 
الله حتى أعز الله دينه» وتمت كلمته» فاجعلئا إلهنا ممن اتبع القول الذى 


آنزل معه» واجمع بینا وبینه» آمین.. 

وردد الناس؛ من ورائهما فی خشوع وتأثر: آمین آمین. 

وما إن انته تجهيز الرسول حتى ظهرت مشكلة جديدة خاصة بدفنه» إذ 
اخظلت الناس على المكان الذى يدفن به» فقال بعضهم بدفته قى المسجد» 
قال آخرون'جدفنه فى البقيع بين قبور أهله» وقال البعضر آخر بدفنه فى 
مكة مسقط رأسه» فأنهى أبو بكر هذا الاختلاف بقوله: ١إنى‏ سمعت زسول 
اله يقرل: «الأنبياء يدفنون حيث يقبضون؛» فرفع الفراش لحفر القبر فى نفس 
المكان الذى كان به الرسول» وتولى الحفر طلحة حفار المدينةء فعمد إلى 
جوانب الحفرةء وقواها بتسعة قوالب من اللبن» ثم فرش قاعها بثوب أحمر» 
کان الرسول یغطی به ناقته فی أسفا فلم يكن لأحد أن يستعمله من بعده» 
وأخيراء رفع على وشقران والفضل وقثم» الجثةء وأنزلوها فى مقرها الأخير.. 

ويدعى المغيرة بن شعبة أنه أحدث الناس عهدا برسول الله إذ يقول: 

اا ألقيته فى القبرء وقلت إن خاتمى سقط منى ٠‏ وإنما طرحته 
لأمس رسول الله فأكون أحدث الاس عهدا به.. 

وانتهى المؤمنون من دفن نبيهم فى منتصف الليلة الفاصلة بين يومى 
الشلاثاء والأربعاء» فلما نادى بلال فى فجر اليوم التالى بالمزمنين إلى 
الصلاة» وأراد أن يقول: ١۷ا‏ إله إلا الله محمد رسول الله!؛ 
بالعبرات» فلم يقدر على لفظ اسم محمد» وجاوبته 
الصدى» بأنة أسى طويلةء ارتفعت إلى السماء من نوافذ الديار 

وإنه مذ اليوم الثانى عشر من ربيع الأول» للعام الحادى عشر الهجرى» 
۸یولیو سدة ۳۲٦م‏ یرقد فی هذا المکان الذى فاضت به روحه الشريفة؛ 
جثمان ذلك الإنسان السامی» الذی کان على الأقلء لا ر 
أعاظم الأنبياء والملوك» والقواد والمتكلمين والفقهاء a,‏ 
والذی أصبح دينه الآخذ فى الانتشار باطرادء يضم اليوم ثلثم نة مليون من 
الأتباع وعوضا عن قبره المتواضع؛ يقوم له الآن مسجد رثع فخم يضم 
حجرت التی توفی بھا. 

إن زيارة قبر الرسول لست من فروض الإسلام» ومع ذنك فقليل من 


الحجاج الذين وصلوا إلى مكة متحملين المشقة والأخطار الخطيرة فى 
سفرهم» من يترددون فى تحمل المشقات طيلة اثنى عشر يوماء كلها تعب 
وعناء» تفصل مكة عن المدينةء حتى يصلوا إلى صاحب القبر العظيم» 
يحملون إليه حياتهم الحارة النقية. 

والعطماء الغربيون أنفسهم قد بدموا يتحررون من ضلالاتهم العتيقة وراحوا 


محمدا کان من آعظم الشخصيات التى عرفها التاريخ..٠.‏ 


مولای صل وسلم دانما أبدا 
علي حبيبك خير الخلق كلهم 


صورة وصفية للرسول 

کان رسول الله صلی الله علیه وسلم» وسطا بین الطول رالقصرہ لیس 
بالظويل البائن ولا بالقصير المتطامن»» قوى الجسم» ضخم الرأس» أبيض 
مشربا بحمرةء سهل الخدء «ذا وفرة إلى شحمة أذتيه؛ ليس بالجعد القطط ولا 
السبطا» إذ غضب رئى فى جبهنه عرق رج الحاجبين» عظيم 
العينين» أدعج» أهدب» كبير الفم كما ينبغى للخطيب المفوه » أسنانه كالبرد» 
ولمس يديه الكبيرتين ذاتى الأصابع الطويلة كلمس الحرير الرقيق» بين كتفيه 
خاتم ا الذى اكتشفه الراهب بحييراء» بيضاوى الشكل» أحمر اللون» 
تحيط به شعرات» يمشى فى تؤدة رقورة جليلةء حاضر البديهة دائماء إذ 
التفت ال جمیعاء لا کالحمقی الذین یدرون برقابهم وبهزون رء‌وسهم فوق 
أكتافهم» إذ أشار إلى شئ أشار إليہ بجميع يده لا بإصبع أو إصبعين» إذ 
عجب لشئ حمد الله وأدار كف يده إلى السماء» وهز رأسه وعض على 
شفتیه» ¿ قاله ضرب بإبهام يده الیمنی علی يده الیسری 
المبسوطة» فإن غضب أحمر وجهه ومر بيده على لحيته ورجهه وتس 
الصعداء طویلاء ٹم یقول: «توکلت على الله خير وکیل.. 

وكانت المعانى تتدفق غزيرة من ألفاظه المحكمة الموجزة» التى تعبر عن 
مراده خير تعبير» أما سحر يانه فكان شيقا إلهياء يغزو القلب ويأسر الب ولا 
يقوى أحد على مقاومته» وكان الرسول لا يغرق أبدا فى الضحك» فإذا ما 
اشتد به المرح حجب وجهه بیده. 
وكان هادئ الخلق جلم الطبعء لا تكبر فيه ولا خشونةء لا يدعوه أحد إلا 
أجابه فى الحال» يحب الأطفال ويلاعبهم ويضمهم إلى صدره الكريم» وقد 
رئى مراراً يصف أولاد عمه العباس ليتسابقوا ويعد الفائز منم بجا 
فيتنافسون فى اللحاق بأحضانه والجلوس فى حجره. 

وكان يرعى شون الجميعء سواء فى ذلك الأشراف رالعبيدء بعطفه» وقد 


بموت خادمة فقيرة تعمل فى المسجدء 
عن المکان الذى دفنت قيه حتى وجده» 
فجلس یصلی على المیت. 

وکان إذ رفع سائل ش إلى أذنه ليكلمه سراء يمي برأسه إليه حتى 
ینتهی من حدیثه» وإذا صافح اثرا لا یسحب يده من يده حنی يردها الرجل 
إليه» ومن كلامه صلى الله عليه وسلم: دلا يؤمن أحدكه حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه؛. 

ولم یرفع يده أبدا على | أة أو على عبد روى أنس» الذى خدم الرسول 
عشر سنین» أن سیده لم یلمه أبدا علی شئ ولم یراجعه فی آمر» وروی ابو 
ذر: أنه سمع الرسول يوصى الخدم رالعبيد ويدعو إلى معاملتهم كإخوة فى 
الدين وعدم الإجحاف بهم فى المأكل والملس. 

وروی أعرابی ممن کانوا بجنین أنه کان لبس نعلین غليظین» فداس 
عفوا فی هرج المعركة» على قدم الرسول فضربه بسرطه من الألم فبات 
الأعرابى ليلته مهموما لما بدر منه من إيذاء الرسول» ولما كان الصباح أرسل 
محمد فی استدعائه ائفا حائراء ولکن النبی طمأنه روهب له ثمانین 
نعجة فدية لغضبه وضربه إنساتاء ومنذ ذلك اليوم» وحلم الرسول يسبق دائما 
ثورته. 3 

وكانت طبيعته محبة وحناناء إذ تألم صغيرا من افتقاره إلى عطف الأم» 
وشغل كبيرا بمسائل التربيةء وعلا الأبناء بالأمهات» وكان يؤكد دائما أن 
الجنة تحت أقدام الأمهات» وكان إذا سمع بكاء طفل وهو فى صلاة 
الجماعة» أسرع فى صلاته من أجل أن يسمح للام بإسكات طفلهاء فقد كان 
يعلم مقدار تألم الأمهات لبكاء أطفالهن. 

ولم تكن فطنته العجيبة» ومعرفته بخفابا الثفوس وجواهر الأشياء» لتمنعا 
من مشاورة أصحابه فى كل الشنون» ويذكر عن عائشة فى هذا الشأن أنها لم 
تر إنسانا قط يحب المشاورة كما يحبها محمد. 

وكانت أخلاق الكرم تحول بين الرسول والسخرية المبتذلة أوالقاسية ولكنه كان 
مرحا يحب المداعبات التی لا یحرمها الله والتی فیھا شئ کبیر من الحق إن لم 


نكن الحق بعينه» قال يوما لعمته صفية على سبيل المزاح: لا يدخل الجنة عجوز 
فبكث السيدة الكريمة» وكانت قد بلغت من العمر سنا كبيرة» عندئذ أضاف 
الرسول إلى حديثه: إنهن إئما يدخلنها أبكارا أثرابا ) فى الثلثة والثلائين . 
وکان» صلوات الله عليه وسلامه» يقول: حبب إلى ثلاث: النسّاء» والطيب 

وقد بلغ من حبه للصلاة أن تورمت قدماه من طول ارقف لاء لكنه كان 
يعتبر الإكثار من الصلاة من خصوصياته كرسول لا يسمح لاحد بان يتبعه قى 
ذلك» وکان یلوم عبد الله بن عامر» إذ بلغه أنه يقوم الليل مصليا ويقضى النهار 
صائماء وينصحه بعدم الإكثار من ذلك لكى لا يضعف بصره وتذهب قوته» 
فضلا عن أن لأهله عليه حقاء وأمره أن يصوم ويفطر» وأن يقرم من الليل مصلياء 
وأن يذام. 

وكان محمد يحب النساءء وقد عاب عليه الكثير من الأعداء ذلك. 

وحقا كان محمد رجلا بكل مافي الكلمة من معان خلقية ومادية» ورجولته 
امتازت بالعفة التى لا تتعارض مع أسباب اللذة البريئة المجردة من الدنس وعلى 
منواله سلك العرب الذين يمتازون ححتى أيامنا هذه بالحياء والعفة الخخاليتين من 
كل تكلف. ورياءء لا كحياة المغالين فى الدين وعفتهم المصطنعة المدعاة. وإنا كا 
محمد قد عتد على ثلاث وعشرين زوجة فاه لم يتصل إلا بائنتى عشر منهن» 
أما الأخريات فتزوجهن لأسباب سياسية محضةء إذ كانت كل القبائل ترغب فى 
شرف مصاهرته» وقد کثرت عليه الطلبات فی : أن ذلك» يروى أن عزة أخت 
دحية الكلبى ماتت من شدة الفرحة عتد ما نبلت أن الرسول قبل الزواج بها 

وكان من حبه للنساء» فضلا عن حبه للإنساتية والعدالة» أن عطف 
عليهن جميعا وحاول فى كل مناسبة إنصانهن» فحرم أول ما حرم وأد البنات 
» تلك العادة القبيحة القاسية التى تحدثنا عنها فيما سبق ثم وضع حدا لتعدد 
الزوجات» فجعل العدد الأقصى منهن أربعاء وزاد على ذلك أن نصح 
المؤمنين بالتفكير فى الآية . 

«فانكجوا ما طاب لكم من النساء. مثني وثلاث ورياع» فإن خفتم ألا تعدلوا 
قواحدة.., 


(١)الترب:‏ الشبيه واللظير. 


لمديشة أبغض الحلال عند الله الطلاق؛» وأتبع ذلك بأن منح 
بة بالطلاق إن لم يوف الرجل بواجبات الزو 

وبفضل تنريعاته الحكيمة أصبحت | نت البالغ تستشار قبل زواجهاء 
وأصبح امبر لا يعطى للأب بل للعروس نفسهاء وقد وصف أعداء الإسلام 
تلك السنة اسكيمة بأنها: «شراء للمرا 


ومن 


» وهم لم يسمعواء فيما أظنء ذلك 
الجواب المن الذى يمكن أن يرد به المسلمون عليهم حينما يقولون لهم: إل 
المهر فى بعص الأقطار الغريبة يدفعه والد البنت إلى رجلها!ء وفوق ذلك 
فالمسلم مكا بسائر حاجات البيت دون أو یکون له أى حق فى التصرف 
فی مال امر ت 

ومنح انر سول أيضا المرأة حقا فى الميراث» وحقها فبه: نصف حق الذكره 
وذلك لآن امرأة لا تدقع مثرا كالرجل وليست مكلفة بجاجات البيت ‏ 

وکان ارول يحب الطيب» لأن الطيب يكمل طهارة المؤمن» ولأن رجلا 
طيب الريب 'ولى بالاحترام والنكريم من رجل تفوح منه رائحة منفرة» وان 
محمد ينطب بالمسك» ويحرق فى بيته الصندل والكافور والمسك: ويدهن 
شعره بالدهرن ثم یرسله على أذنیه فی أربع خصل» اثنتين من كل ناحية؛ 
ويقص له بته وشاربه بمقص» ويمشطهما بمشط من العاج أو من قشر 
السلحفاة» وينكحل» لأن الكحل يقوى البصر وينمى شعر العين» ويستاك كثيرا 
بسواك من شجرة الأراك يمضغ طرفه فيصبح كفرشة الأسنان. 

أما كسازه فكان عادة يتألف من قميص من القطن قصير الكمين غير 
سابغ الطول» ومن بردة من نسج عمان طولها أريع آذرع وعرضها اثنتان» 
وكان له كذلك بردة يمانية طولها ست أذرع وعرضها ثلاث» کان يرتديها 
أيام الجمع رالأعيادء وكانت له بردة ثالثة خضراء توارثها الخلفاء من بعده 
وعمامة سمت بالسحاب آلت إلى صهره على بن أبى طالب 

وان التبى يعنى بتفسه عناية تامةء إلى حد أن عرف له نمط من التأثق 
على غاية من البساطةء ولكن على جانب كبير من الذوق والجمال» وكان 
ينظر نفسه فى المرآةء فإن لم تتسير نظر قى إناء مملوء بالماء الرائق ليتمشط 
أو لیسوی دیات عمامته التی کان يترك طرفا منها یتدلی بین کتفیه» وهو 


هی كل ذلك یرید من حسن منظره البشری أن يروق الخال سبحانه وتعالى. 
التغالى فى الملبس» وعلى الخصوص لبس 
اء فرصة التعالى على الققراءء اللهم إلا إذا دعا 


وكان عدله ورحمته من الشمول بحيث تتاولا الحيوان الأعجمء حتى لقد 
قال یوما «بینما رجل مسشی فی يوم شدید الحرء إذاهو بكب يلهث الثرى 
سن العطش» فزع خفه» ثم نزل إلى البدرء فملاً ماء» ثم رقى فسقى الكلب 
مشر الله له فغفر له!» . 

إن هذه الرحمةء وهذا النور العجيب الذى كان يفيض من شخصية 
محمد» كانا يجذبان إليه الحيوان» بل حتى الجماد فضلا عن الإنسان» ومن 
أنه عندما رقى المدبر الذى أقيم له فى مسجد المدينة ليخطب» كان 
عك الجذع الذى كان يخطب فوقه من قبل قسمع له حنين إليه» ولم 
كت إلا بعد أن مسته أصابعه المباركة. 

كان النبى صلى الله عليه وسلم» يقوم بأعماله الخاصة بنضسه: فكان يحلب 
ته» ویخصف نعله» ویرقع ثوبه» ویطعم إبله» وینصب خیمته» ویمارس 
مء وسواها من الأعمال دون الاستعائة بأحد» وكان يحمل بنفسه ما يشتري 
-_ انسوق» وأراد يوما بعض المؤمنين أن يحمل عنه متاعا فقال له: 
عاحب الشئ أحق بحمله»» وبهذه القدوة أراد أن يقضى على تلك العادة 

سى كان يسير عليها أولئك الأغتياء الذين يشترون مع السلع ما يوقرون به 

مبور خدمهم دون أن يبدوا عطفا عليهم. 

ركان يتباعد» إلى أقصى حدود التباعد» عن عرض الدنيا وزينتهاء وهذا 
ص ما قاله فى هذا الشأن» رواية عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال 
سول الله صلى الله عليه وسلم: ١إنى‏ عرض على أن تجعل لى بطحاء 
هباء فقلت: لا یا رب أ ع يوما وأشبع يوماء قأما اليوم الذى أجوع 
أضرع إليك وأدعوك» وأما اليوم الذى أشبع فيه قأحمدك وأثنى عليك» 
«مالی والدتياء إنما آنا فى الدتيا كرجل سار قى يوم صائف فاستظل 
ت شجرة حتى مال الفئ فتركها ولم برجع إليهاءء وقال: «اللهم أحينى 


مسکینا رأمتنی مسکینا واحشرنی فی زمرة المساکین.. 

أما قتاعته» صلى الله عليه وسلم» فكانت مضرب الأمثال» روى: أنه لم 
يجمع بين صنفين من الطعام فى أكلة واحدة إلا نادراء فإذا أكل الحم لم 
بأكل من التمره » وإذا أكل من التمر لم يأكل لم يأكل معه لحماء وكان يحب 
» وکشیرا ما کان الشهر تلو الشهر دوڻ أن 
بز او طبخ» لا طعام له ولأهله ولا شرات خلالها 


إلا التمر والماء. 


وكان عندما ينال الجوع منه» يشد على بطنه حجرا لتخفيف ألد الجوع» 
ولقد فارق الدنيا دون أن يشبع من طعام قط حتى من خبز الشعير. 

وکان ينأى بجسمه» الذى كان أبدا موضع عنايته بالطهارة الدائمة» عن 
الرقة والترف: فكان ينام غالبا على حصير خشنئة» كثيرا ماترى آثارها 
الغائرة على جسده » كما كانت وسادته حشية من ليف النخل» وكان سريره 
عباءة تطوی طیتین؛ ويروى: أن عائشة طوتها ذات لبلة أربع طيات فغضب 
النبى إذ أحس بوثارتهاء وأمر بإعادتها سيرتها الأولى. 

وقبل مماته أعتق کل عبیده» وتصدف بما کان له من المال القلیل» حیث رأ 
أنه لا یلیق به أن یلقی ربه وفی حوزته شئ من الذهب» ولما لحق بریه لم یوجد 
فی بیته سوی ثلاثين وزنا من الشعير» كان قد رهن فيها درعه لأحد التجار. 

هذه هى أظهر نواحى صورة النبى التى حفظتها الآثار والسنن. 

وإن امسلمين ليعتقدون أنها حق لا ريب فيه» بل هم يرونها أشبه ما تكون 
بما عناه الشاعر: 

إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. 

وقد دنا هذا اللألاء السماوى المتماوج حتى أصبح فى متفاول البد» ولكنه 
بقى عزيز المنال على من يريد أن يقبض عليه» وكم يبدو هذا اللألاء باهتا 
إذا ما قورن بالكوكب الأصيل الذى يرسل وهو يلمع فى قمم السماء بوميضه 
المتأنق. 


الفصل العاشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قل يا قرم إعملوا علي مكانتكم آني عامل فسوف تعلمون 

وثبة الإسلام: 

عندما رفع الله إليه مؤسس الإسلام العبقرى» كان هذا الدين القويم قد تم 
تنظیمه نهائیاء وبکل دقةء حتی فی آقل تفاصیله شانا. 

وكانت جنود الله قد أخضعت بلاد العرب كلهاء وبدأت فى مهاجمة 
إمبراطورية القياصرة الضخمة بالشام ,وقد أثار القلق الطبيعى المؤقت» عقب 
موت القائد الملهم» بعض الفتن العارضة» إلا أن الإسلام كان قد بلغ من 
تماسك بنائه» ومن حرارة إيمان أهله» ما جعله يبهر العالم بوثبته الهائلة التى 
لا نظن أن لها فى سجلات التاريخ مثيلا. 

ففى أقل من مائة عامء ورغم قلة عددهم استطاع العرب الأمجادء وقد 
أندفعواء لأول مرة فى تاريخهم» خارج حدود جزيرتهم المحرومة من 
مواهب النعم» أن يسدلوا على أغلب بقاع العالم المتحضر القديم: من الهند 
إلى الأنداس. 

وقد شغلت» فى قوة » هذه القصة المجيدة تفكير أعظم عبا 
هذاء أعنى نابليون» الذى كان ينظر دائما إلى الإسلام باهتمام ومودة» فيقول 
عن نفسه فى إحدى خطبه المشهورة بمصر: أنه مسلم موحد !!) » ويذكر 
الإسلام فى أواخر أيامه » فيرى أنه» إذا طرحنا جاتيا الظروف العرضية التى 
تأتى بالعجائب» فلا بد أن يكون فى الإسلام سر لا نعلمه» وأن هناك علة 
أولى مجهولة جعت الإسلام يدتصر بشكل عجيب على المسيحية» وريما 


كانت هذه العة الأولى المجهولة :أن هؤلاء القومء الذين وثبوا فجأة من 

أعماق الصحارى» قد صهرتهم» قبل ذلك» حروب داخلية عنيغة طويلةء 

تكونت خلالها أخلاق قوية ومواهب عبقرية وحماس لا يقهر ,أو ريما كانت 
هذه العلة شيا آخر من هذا القبيل.|_ ... 

ولذلك کار تابایرن یط آن ردا مرا اطا اس می قیاق 

د لا مثيل لها من القوة الفعالة الكامنة »فحاول » فى 

ببعض المعاهدات»؛ وکان 


معونته وجه الأرض قاطبة. 


ولم يكن نابليون مخطلا فى ظنه» فقد كانت الحروب الداخليةء حقاء سببا 
فى إظهار سجايا البطولة عند العرب لكنهاء إلى جائب ذلك» كانت حجر 
عشةر فى سبيل كل نقدم وكل نظام ولولا نبوة محمد لظل هؤلاء الجئود 
البواسل إلى آخر الزمن فى صحاريهم لا يشغلهم شاغل سوى الفتن المتوارثة . 

وجاء الإسلام فوضع حدا للتفاخر بالألقاب والنسب أو الجئس» وجعل من 
المؤمنين أخوة حقاء ونفخ فيهم روحا جديدة كلها مساواة ") وتقوى 
وشاعرية. فما أروع أعمال البطولة التى استطاع هؤلاء القوم؛ ذوو النفوس 
الحماسية والقلوب المنيعة» أن يقوموا بها بعد ذلك !.. ولم تكن هذه الكنوز 

من القوة والحيوية المدخرة» خلال عصور تقضت فى الحروب الأهلية 
الطويلة» هى الذخيرة الوحيدة التى بفضلها دوخ العرب كل هذه الشعوب 
التى تختلف عنهم كل الاختلاف وتفرقهم - فى هذه الفدرة- حضارةءفقد 
تراكمت فى مخيلاتهم» طوال قرون التأمل بين أحضان الصحارى الشاسعة 
القاحلة» كنوز أخرى من الأحلام والآمال: أحلام أمة شابة فتية- وإن كائت 
غير متمدينة - وآمالها. وسوف نرى هذه الأحلام والآمال تفرض فرصنا 
على سائر تلك الشعوب التى 

(۱)عن : لاس کازاس ( مذکرات سانت هیلین, 

)١(‏ فى الآثار الإسلامية : أن اكرمكم عند اله 


بالقوى . كلكم لآدم وآدم من تراب . رب اشعث أغبر... لو اقسم على الله لأبره. يا قاطمة 
منت محمد لا أغنى عنك من الله شيت .. الخ 
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الله - ينفخ روحا قوية فى زخ ٠٠‏ مس حف أو صدف الآنية. والغرييون 
فى ذلك يدرسمون خطى الما م يام عص ر الإسلام الذهبى حيث 
كانواء فى سبيل الحصول عى ء > ىه م خطوطة بقلم أحد الخطاطين 
المشهورين»؛ يبذلون.مجهوداك + نيع مقارنتها بتلك التی تبذل ف 
أيامنا هذه لاقتنا تجف قن لئ , ا 
ا ا ٠“‏ مهرين أصحابك الجدد وتشيرين 
إعجابنةم العميق بأشكالك المتأد. . سيه .ألا تكشفين لهم وما عن 

جمال روحك الإسلامية ؟ E‏ 


اثر الحضارة الأوربية فى وريا 

خلال القرون الوسطى وسر النهضة : 

لقد أدهشت كل تلك العجائد. ١٠ن‏ أل أورياء حتى فى أعدف يام 
عدائهم للإسلامء وقد نقلوا كذيرا ٠‏ اام ب فى ميدان الزخرفة والمعمار» 
ولاشك أن دراسة أكثر عمقا لهد اد سء ع» من شأنها أن تبرهن على أن 
أوريا قد تاثرت بالفنون العريية أكا. ١‏ أثرت بالفنون الإغريقية واللاتينية. 
ولكن مثل هذه الدراسة قد تبعدا! », الفرض الأساسى من هذا الكتاب. 
ونكتفى هدا - على سبيل المثال ١١١1ء‏ بح - بالإشارة إلى المؤرخ (دولور 
ا10 ) الذی یقول إن مهندہ,, امرب قد عملوا فی بناء کنيسة 
وتردام بباریس. 


أما فى ميدان العلوم» فإن أثر اله-امن لم یکن بأقل خصباء ولا نری من 
وسيلة لدوضيح هذا أفضل من نظ ,أء, الدكتور جوستاف لوبون فى ذلف» 
ونجده فى كتابه القيم : حضارة المر, 

ويعزى إلى بيكون» على العم ء٠‏ أ » أول من أا ة والملاحظةء 
اللتين هما اساس المناهج العلمية HST‏ يجب أن 
نعترف» قبل کل شیء» بان من عمل العرب وحدهم. ويقول 
العلامة الشهير همبولده بعد أن ير , ما قام على التجرية والملاحظة هو 


وكانت دراسة العلوم الرياضية من الدراسات الذائعة لديهم» وقد تقدم علم 
الجبر بفضلهم حتى إذا قيل نهم مخترعوه . لقد كان لهم أيضا قصب السبق فى 
تطلبيق الجبر على الهندسة» وهم الذين أدخلوا التماس فى حساب المظلثات. 

وكان علم الفلك يدر فی حماس فى مدارس بغداد وسمرقند والقاهرة 


(۱) یقول الدکتور هیکل فی کتابه عن سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم: 
لست مع ذلك أحسب أنى أوفيت على الغاية من البحث فى حياة محمد بل لى أكون 
إلى الحف إذا ذكرت أنى بدات هذا البحث بالعربية على الطريقة الحديثة وقد تأخذ القارئ 
الدهشة إنا ذكرت ما بين دعرة محمد رالطريقة الحديشةء ولكنها تل علمية ما لم يثبت 
البحث العلمى تسرب الخطأ الى ناحية من نواحبهاالطمية من شبه قوى. فهذه الطريقة العلمية 
تقتضيك إئا أردت بحثاءأن تمحو من نفسك كل رأى وكل عقيدة سابقة فى هذا البحث» وأن 
تبأ بالملاحظة والنجربة ثم بالموازنة والترتيب ثم بالإستنباط القالم على هذه المقدمات 
العلمية. فإن وصات إلى نتيجة من ذلك كله كانت تيجة علمية خاضعة بطلبيعة الحال لبحث 
والنمحيص» وهذه الطريقة الطمية هى أسمى ما وصلت إلبه الإنسانية فى سبيل تحرير الفكره 
وها هى ذى مع ذلك طريقة محمد وأساس دعوته.. 

ويعقب فعنيلة الأستاذ الأكبر المرحوم الشيخ المراغى على هذ الرأى فيقرل: 
أماأن هذه الطريقة طريقة القرآن فذلك حق لا ريب فيه فت جعل العقل حكما البرهان 
ساس العلم؛ وعاب التقليد وذم المقلدين» وأب من يتبع الظن وقال :إن الطن لا يغنى من الح 
شيتا وعاب تقديس ما عليه الأباءء وفرض الدعوة بالحكمة لمن يفنهها. ولم نكن معجزة محمد- 
صلى الله عليه وسلم- القاهرة إلا فى القرآن . وهى معجزة عقلية. رما أبدع قول البوصيرى: 

٠‏ لم يمتحتا بماتعيا القلرب به حرصا علینا تہ ثرتب ولم نهم. 

وأما أن هذه الطريقة حديكة فهذا ما يعنذر عنه. وقد سابر ندكئور غيره من العلماء فى 
هذا : ذلك لأنها طريقة القرآن كما اعرف هوء ولأنها طريقة علماء سلف المسلمين. أنظر 
إلى كدب الكلام تراهم يقررون أن أول واجب على المكلف معرفة الله فبقول آخرين : لا ! 
إن أول راجب هر الثلك. ثم إنه لا طريقة المعرفة إلا البرهان , هو إن كان نوعا من أنواع 
القباس !إل أنه يجب أن تكون مقدماته قطمية حسية» أو مانببة إلى الس + أ مدركة 
بالبداهة أر معمدة على النجرية الكاملة أو الإستقراء التام» على م هو معروف فى المنطق . 
وكل خطاً ينسرب إلى إحدى المقدمات أو إلى شكل الثأليف مفسد لبرهان .. 

وقد جرى الإمام الغزالى على الطريقة نفسهاء وقد قر فى د كتبه أنه جرد تفسه من 
_جميع الآراء» ثم قكر وقدر ورتب ووازن» وقرب وياعد؛ وعرصر لأدلة وهذبها وحللهاء ثم 
اهتدى بعد ذلك كله إلى أن الإسلام حق وإلى ما أهدى إليه من الأرء. وقد قعل هذا لبجافى -. 


اقاس وطليطلة وقرطبة وغيرها... تلك المدارس التى وصلت إلى اكتشافات 
يمكن ايجازها فى القائمة خال خطط النماس فى الحسابات 
ووضع جداول لحركة الكراكب» وتحديد سمت اشمس تحديدا دقيقا 
1 تقدم الإعتدالين تقديرا صحيحاء وأول تحديد صحيح لمدة 
مدينون لهم أيضا بإثبأت ما فى أكبر خط عرض للقمر من 
عدم الإنتظام» وإستكشاف عدم النساوى القمرى الثالث المعبر عنه 
اليوم بالتغيير. 

وكان النصيب الذى أسهم به هؤلاء الرواد الذين يمتازون بالجرأة والإقدام 
نصيبا ضخما : فمن الناحية العلمية كانت لديهم هذ التحديات الفلكية 
الصادقة التى هى أساس للخرائطء كما عملوا على تصحيح الأخطاء الفاحشة 
التى وقع فيها الإغريق. 

أما من ناحية كشف بقاع العالم المجهولة فقد نشروا رسائل فى الرحلات 
تعرف الناس باقطار العالم المختلفة التى كانت شبه مجهولة من قبل» والتى 
لم يسبق للأوربيين إرتيادها. 

وأننا نجد فى خريطة من خرائط الإدريسى ترجع إلى عام ۰ منابع 
النيل بين البحيرات الإستوائية الكبرى مرسرمة رسما دقيقاء وهى تلك جف 
التى لم يكشفها الإوربيون إلا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر. 

وسجل مكتشفاتهم فى ميدان العلوم الطبيعية أعظم من ذلك. والبيان 

الحقلید» ولب المستيقن المعدمد على الدليل والبرهان؛ ذلك الإيمان 
الذى لا يختلف المسلمون فى صحته وتجاة صاحبه 

وأنت واجد فى كتب الكلام فى مواضيع كثيرة حكاية تجريد النض عما ألفته من العقائد 
ثم البح والنظرء فطريق الدجريد طريق قديم؛ وطريق النجرية والإسدقراء طريق ق 
والتجرية والإستقراء التام وليدا الملاحظة فليس هناك جديدا عندئا. ولكن هذه الطريقة القديمة 
بعد أن نسيت فى التطبيق العمى والععلى فى الشرق» وبعد أن تغشى النقليد واهدر العقل» 
ويعد أن أبرزها الغربيون فى ثوب تاصع وأفادوا منها فى الم والعمل؛ رجعنا تأخذ عنهم 
ونراها طريقة فى العم جديدة . 

هذا القائون العلمى فى البحث معروق قديما وحديثا. والمعرفة سهلة ولكن العمل عسير. 
ولا يتفاوت التاس كثيرا فى معرفة القاتون» ولكنهم يتفارتون جد اتقوت فى تطبيق القانون. 

من مقدمة اللأستاذ المرحوم الشيخ محمد المراغى كناب حياة محمد لادكتور هيكل ). 


التالى يوضح أهمية هذه المكتشفات . 

معلومات عالية فى ثظريات علم الطبيعة» وخاصة فيما يتعلق بالمسائل 
الضوئية - اختراع أجهزة إلية من أبدع ما يكون - اكتشاف أعلق الإجسام 
بأصل علم الكيثقثياء» ثل الول والحامض الكبريتىء وأهم العمليات 
الأساسية فى هذا الغلم» كالكقطير - تطبيق الكيمياء فى ميدانى الصيدلة 
والصناعات» وخاصة فيما يتعلق بإستخراج المعادن وصناعة الفولاذء 
والصباغة وغير ذلك.... - صناعة الورق من الخرق» والإستعاضة به عن 

رق الغزال وورق البردى والحرير الصينى - ومن المحتمل أنهم أول من 
استخدم البوصلة فى الملاحة ومن المحقق أنهم أدخلوا هذا الإختراع الأساسى 
فى أوريا - واخيراء فهم قد إكتشفوا الأسلحة النارية :ففى عام ٠١٠١‏ 
إستخدم الأمير يعقوب المدفعية فى حصار مدينة المهدية ؛ وفى عام ٠۲۷۴‏ 
أستخدمها السلطان ابو سيف فى حصار مدينة سجلماسة. وقد حضر كونت 
دریی وكونت سلسبرى الإنجليزيان فى حصار مدينة الجزيرة التى دافع 
عنها العرب بالمدافع» فشاهدوا نتائج استخدام البارودء فنقلا ذلك الإختراع 
إلى بلادهم فاستخدمه الإنجليز فى معركة كريس بعد ذلك باريع ستوات. 

وأما فيما يتعلق بالطب» فقد استوحى العرب» أرلاء كتب الإغريق» ثم 
ساروا بهذا الفن خطوات هامة إلى الإمام. 

وتكاد تكون سائر المعارف الطبية فى أورياء خلال عصر النهضة» 
ماخوذة عن العرب. واهم ما حققه العرب فى ميدان الطب يتعلق بالجراحة 
ووصف الأمراض» وبالأدوية والصيدلة . وقد إبتكروا وسائل علاجية متعددة» 
ظهر بعضها فى العالم الطبى حديثا بعد أن قضت عليها قرون من النسيان؛ 
مثال ذلك استخدام الماء البارد للطب للحمى التيفودية. 

والطب مدين لهم بكثير من المواد الطبية مثل خيار الشنبر والسنى المكى 
والرواند والتمر هندی والکافور والکحول والقلی» وغير ذلك... وإننا مدینون 
لهم بكثير من المستحضرات المستعملة اليوم» مثل الأشرية وصنوف اللعوق 
واللزق والمراهم والأدهان والماء المقطرء وغير ذلك... 

«كذلك الجراحةء كان للعرب الفضل فى تقدمها ال 


لأول : فكانت مؤلفاتهم 


هى المراجع الأساسية التى تدرس بالمعاهد الطبية إلى عهد قريب جدا. لقد 
کانوا - فی القرن الحادی عشر المیلادی - يعرفون علاج الماء الذى ينصب 
فى الجين ( الكاتاركتا ) بالتحويل أو استخراج البلورية» ويعرفون كين 
الحصاة وعلاج النزيف بصب الماء الباردء كما كانت لهم خبرة باستخدام 
الكاريات والإحزمة والكى بالنار لتصهير الجراح. وأن التخدير الذى يظن 


النأس أنه أكتشاف حديث ييدوأن العرب لم يجهلوهء فقد كانوا يوصون 


باستعمال نبات الزوان - قبل العمليات المؤلمة - لتنويم المريض حتى يفقد 
الوعى والحساسيا 
وكانت لهم أيضا ثقة عظمى فى الوسائل الصحية لعلاج الأمراض» 
وكانوا يعتمدون كثيرا على القوى الطبيعية. الطب النظرى» الذى يبدو اليوم 
وكأنه الكلمة الإخيرة للعلم الحديث» يوافق هذه الفكرة فى استدلالقه... 


ولعل اثر المسلمين فى ميدان الفكر كان اخطر شأناء فقد دعا عيسى إلى 
رة» اما محمد فوفق إلى تحقيق المساواة والإخوة بين 


وأنه يكون من الحمق أن نزعم أن الإسلام أثر» مباشرة» فى خطط 
الثورة الفرنسية التى كان رجالها يجهلون معظم ما قام به محمد فى سبيل 
المساواة بين الناس. 

ولكذنا نستطيع أن نبرهن على أن امحاولات الأولى فى السعى إلى 
تحرير الفكر كانت أثرا مدطقيا للمبادىء التى جاء بها محمد : فإلى الفيلسوف 
المسلم ابن رشد الذى-عاش فى أسبانيا من سنة ٠٠١١‏ إلى سنة ١١۹۸‏ - 
يرجع الفضل فى إدخال حرية الرأى ( التى يجب أن لا نخلط بينها وبين 
الإلحاد) فى أورياء 

وقد عارض ابن رشد وحدة الوجود النديمة والتجسيم المسيحى بعقيدة 
الإيمان بالله وحده فى الإسلام» وقد تحص أحرار الفكر فى العصر الوسيط 
الأوريى لشروحه لأرسطوء وإن كانت هذه الشروح مصبوغة بصبغة 


MY 


٠‏ ويمكن أن نعتبرء بحق أن التيار الفكرى الذى نشأً عن هذا 
التحمس لابن رشد كان أصل التفكير المنطقى الحديث» فمنلا عن كونه أصل 
الإصلاح الدينى. 


اتر الأخلاق الإسلامية: 

ولم يكن أثر الأخلاق الإسلامية بأقل من ذلك شأنا فى أورياء فقد كان 
العرب يمتازون» إلى جانب روح التسامح الدينى (التى سوف نتحدث علها 
فيما بعد) بأخلاق الفروسية القويةء وفى ذلك يقول الكاتب الأسبانى الكبير 
بلاسكو ايبانيز فى قصته فى ظل الكنيسة : 

لقد نشأت روح ( الفروسية ) ب ن عرب أسبانيا. وأخذها عنهم فيما بعد 
أهل الشمال زاعمين أنها طبيعة من طبائع الأمم المسيحية. 

ولنذكر فى هذا الصدد مرة اخرى ملاحظات الدكتور جوستاف لوبون» إذ 
يقول: 

لقد كانت للفروسية العربية أصولهاء كما للفروسبة المسيحية التى جاءت 
بعدها ؛ فلم يكن للمرء فارسا إلا إذا تحلى بالخصال العشر التالية: الصلاح» 
والكرامة ء ورفة الشمائل» والقريحة الشعريةء والفصاحة » والقوةء والمهارة فى 
ركوب الخيل» والقدرة على استعمال السيف والرمح رالنشاب... 

وقد حاصر والى قرطبة» فی سنة ١۳۳۹‏ مدينة طليطلة التى كانت بيد 
النصاری» فأرسات إليه الملكة بیرانجیر التی انت فبهاء رسولا ببلغه أنه لیس 
من مررءة فارس ريم رقيق الشمائل أن يحارب | أرتد القائد العربى 
من فوره» ولم يطلب مقابل ذلك سوى أن يشرف بتحية الملكة.١‏ 

)١(‏ يقول المؤلف فى رسالته أشعة خاصة بئور الإسلام ما يلى: 

وقد حفظ لنا التاريخ فى سجلائه عن قروسية العرب وروحها العالية جميع ادلة العظمة 
الموشاء بالرقة والتهذيب» وقد ذكر منها الكذير واصف باشا بطرس غإلى فى كتابه فروسية 


العرب امتوارثة وهو أن كان قبطيا مسيحيا فأن لاقواله قيمة عظيمة وهى الرد الصحيح 
على ما جاء به (بيرون) من الإدعاات والتعصب. 


یقرل وف باشا : کان محمد يحب اللساء ويقهمهن» وقد عمل جهد طاقته لذحریرهن.- 


«وسجلات تاريخ العرب باسبانيا حافلة بمثل هذه النوادر التى تبين كيف 
كانت اخلاق الفروسية هذه ذاثعة بينهم. ويعترف عالم قوى الإيمان هو 
,بارتلپمی انت هيلير » فى صدق وصراحة» بما تدين به الأخلاق الأوربية 
للعرب» اذ يقول فى كتابه عن القرآن : عندما اتصل الإوربيون بالعرب 
واقندوا بهم » لأنت العوائد الخشنة لدى اشراف القرون الوسطى القساة» وتطلع 
اهل الفروسية - دون أن يفقدوا لذلك طبائع الشجاعة والنخوة - إلى 
عواطف أرق من عواطفهم وأشرف وأليق بالإنسانية. ومن المشكوك فيه أن 
تكون المسيحية» مهما بلغت تعاليمها من السمو» هى وحدها التى اوحت إليهم 
بکل هذا . 


السبب فى انكار علماء الغرب اثار لإسلام فى الحضارة الغربية: 

ولعل القاریء یتساءل» والظروف کا ذکرناء عن السبب فی أنکار كل 
اثر للاسلام لدى علماء يبدو أن روحهم العلمية تخرج بهم عن كل تعصب 
دینی. 

وتفسير ذلك : أن الواقع يشهد بأن حرية الراى مسألة ظاهرية أكثر منها 
حقيقة» وأن الإنسان ليس حر التفكير على الإطلاق كما بشاء فى مسائل 
معيئة» ثم أن التعصب الموروث لدى المسيحيين ضد الإسلام واتباعه» قد 
عاش فیهم دهورا طویلة» حتی اصبح جزءا من کیانهم. 

فاذا اضفنا إلى هذا التعصب الدينى تعصبا اخر هو ايضا موروث تزيده 
= وريما كان ذلك بالقدوة الحسنة التى استنها نوق ما هو بالقراعد والتمليم التى وسشعهاء. 


وهو يعد بحق من اكبر أتصار المراة العمليين أن لم يكن عظيم الإحترام والتكريم لهن ؛ لم 
یکن ذال خاصا منه بزوجاته» بل کان ذلك أنه مع جمیع النساء على السراء. 


فهل نستطيع أن نقول شيدا من هذا عن الكثيرين من رجال الكنيسة ؟ وقد گان احدهم 
سان پونافنتور قول إلی تلامیڌہ إنا رایتم امراق فلا تعسبوا أنکم ترون کائنا بشرياء ولا كائنا 
وحشياء وأنما الذى ترون هو الشيطان بذائه والذى تسمعون هو صقير 


الأجيال المتتالية تمكنا من النفوس بفضل منامج الدراسات القديمة التى تير 
عليها مدارسناء وهو أن كل العلوم والإداب الماضية يرجع الفضل فيها إلى 
الإغ زين واللانيدرين وحدهح؛ آدركتاء فى يسر كيف ينك لداش غامةة 
ذلك الأثر العظيم الذى كان للعرب فى تاريخ الحضارة الإوربية. 

وسو بدو دائما لبعض العقول أنه من المهانة أن تدين أوريا المسيحية 
للمسلمين باخراجها من ظلمات البريرية والتوحش... 


سبب تدهور السلمين : 

ولعلنا بعد هذا نتساءل : لماذاء اذن» وقع مسلمون فى مثل هذا التدهور 
السريع بعد أن ظل الإسلام طوال قرون ثمانية يجعل من اسبانيا الخاضعة له 
ارفع الأمم الغربية حضارة» ويرسل نوره الذى لا يخفت» فى ارجاء العالم 
من دلهى وبخارى إلى القسطنطينية وفارس ؟ 

السبب الأول نجده فى الخروج عن مبادىء المساواة التامة الشاملة التى 
بذل الرسول کل جھدہ خلال سنی حیاتھ فی فرضھاء والتی کانت سبب 
إنتصاراته وإنتصارات الخلفاء الأول. ولنضرب لذلك مثلا يوضح كيف كانت 
هذه المبادىء تطبق فى شدة بالغة فى الصدر الأول للاسلام ؟ 

لطم جبلةء احد الإمراء الإقوياء المعتدين أنفسهم» عقب اسلامه» رجلا 
من البدوء زاحمه فى الكعبةء لطمة عئيفة» فامر الخليفة عمر أن يضرب 
البدوى الفقير, الأمير جبلة مثلما ضريه. ولم يابه عمر فى حكمه بمكانة 
المذنب ولا بخطورة اغضاب رجل له من لشأن ما لجبلةء بل راى أن 
كرامة الإسلام ومستقبله يقتضيان تطبيق المساواة امام القائون قبل اى 
اعتباراخر. 

وبفضل هذه المبادىء القوية الثى لا تلين لاحد أن يفخرإلا بما عمل» 
وادى التنافس بين المسلمين فى سبيل اعلاء كلمة الإسلام إلى ضروب من 


المعجزات. ولم يرق إلى مناصب القيادة سوى الجديرين بها ؛ وكان الناس 
يطيعون فادتهم فى كل صغيرة وكبيرة» لأنهم كانوا يحترمونهم ويجلونهم 

ولكن بللاسف» لم يحافظالمننلم ون كاملة على هذه المبادىء 
الأساسية لدين محمد:إلا. لفترة قصيرة. ولقد راينا التفاخر بالأنساب والقبائل 
يظهر من جديدباثارهالهدامة فى عهد عثمان. ثالث الخلفاء. واضاع الناس 
حكمة محمد التى تجلت فى وصيته لابنته المحببة فاطمة الزهراء : يا فاطمة 
بدت محمد أنقذى تفسك من النار فإنى لا اغدى عنك من الله شيا .فقد 
ذهب أناس» هم دون ذلك شأناء إلى الفخر بابائهم» إلى احتقار اخوانهم فى 
الإسلام الذين ينتسبون إلى الطبقات المغمورة» وظنوا أنهم معفونء لعراقة 
اصلهم» من الجهاد فى سبيل الله وفى سبيل الرزق» ذلك الجهاد الذى بدوته 
لا يمكن تحقيق اى تقدم. وبالإضافة إلى ذلك ثارت المنافسات بين الذين 
يعتمدون فى حياتهم على مكانة اجدادهم أكثر مما يعتمدون على اعمالهم 
الشخصية» وكانت نتيجة ذلك قيام الفتن الإهلية التى تكاد تكرن؛ فى عنفها 
واتصالهاء مشابهة لما كان منهم فى الجاهلية. 

وترتب على ذلك أن تفكك النظام» وظهرت من جديد تلك الفوضى 
العامة الشاملةء التى كانت تشل ايدى العرب عن كل عمل مجد فى عصور 
ما قبل الإسلام. وفقد المسلمون حب الإستطلاع» وفرقت بينهم وأنهكت قواهم 
الحروب الداخايةء فلم يستطيعو؛ء الإ قليلاء أن يقاوموا المسيحيين الذين 
أنتهزوا فرصة هذه الفوضى بين المسلمين» نينظموا أنقسهم وليحلموا بالأخذ 
بثأرهم. 

ولم يكن الإسلام» سواء فى ماضيه أو فى حاضره» ليصاب بتلك النكبات 
لوأن المسلمين عملوا دائما بتلك الوصية التى اوصاهم بها الرسول فى 
خطبته : يا ايها الناس أنما المؤمنون اخوة . 

اما السبب الثانى فى تذهور العالم الإسلامى فهو ناتج عن التخلى عن 
احدى المميزات الأساسية للاسلام» وهى التوافق التام بين العقيدة - التى 
تاد تون خالية من کل ما هو غير طبيعى - وبين ضرورات المنطق. 


وكان لتك الميزة فى العهد الأول اثر بعيد فى تقدم العلوم التى لم تعقها اية 
معتقدات خرافية» وهذا يكفى لتفسير التطور السريع الذى تطورته الحضار 
الإسلامية. لكن الروح الإسلامية العلمية خمد حماسها شينا فشيا مكتفية 
بالنتائج الباهرة التى حصل عليهااالمتلمون فى حمية النشاط الذى كان فى 
القرون الأولى للهجرة ومنذ ذلك العهد والإسلام وقع تحت رحمة النزعات 
الخرافية والإشتراكية فى الأقطار الحديثة العهد بهء فقد حلت عبادة القديسين 
والشفعاء من الأولياء و الوسطاء » و المرابطين» تلك العبادة الماخوذة عن 
المسيحيةء والئى حرمها القرآن تحريما قطعياء محل عبادة العلم» وشلت 
بخرافاتها الكثيرة التى لا منطق فيهاء كل تقدم. وقد حاول الفلاسفة من 
امثال ابن رشد أن يقاوموا هذا النيارء ولكن الفرصة كانت قد فاتتهم. ثم 
إنغرس هذا الداء واستفحل فى الناس بقوة» حتى رمرا كل مصلح بالخروج 
عن الدين وطاليوا بقكفيره . 

وهذان السببان لتدهور العالم الإسلامى يعتبران من الإسباب القديمة 
وتظهر قبهما جليا المخالفة الصريحة لتعاليم الدين الصحيح. لكن هنالك على 
عكس ذلك »سبب يرجع إلى القرن التاسع عشر فقط؛ وقد يبدو أنه ليس فيه 
خروج عن نص الكتاب المقدس - أن لم يكن عن روحه - ذلك هو الأثر 
الناتج عن تحريم اخذ الفائدة عن اى مال يقرض لاى سبب كان ذلك ٠(‏ 

الذين يأكلون الريا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
المس» ذلك بأنهم قالوا : إنما البيع مثل الريا واحل الله البيع وحرم الرياء... 
تا لا نناقش هنا صحة المبداء فذلك شىء لا يقبل المناقشة» وأنه» حتى 
اوائل القرن المنصرم» لم تكن الإثار النئيلة» بالنسبة إلى المسلمين» المترنبة 
على استعمال اليهود والمسيحيين للفائدة فى البلاد الإسلاميةء لتقارن هذا 

)١(‏ يحاول كثير من الكتاب فى العصر الحاضر - مخلصين - أن يوجدوا فى التشريع 
الإسلامى ثغرة يدخلون منها إلى تحليل الشعامل مع البفوك زاعمين أن هذا لي هو الريا 

الله» ذلك أن الريا الذى حرمه الإسلام قى تظرهم هو الذى حدده القرآن بأنه 

اضعاقا مضاعفة اما التعامل مع البنوك فأن نظام اقتصادى سليم. 

ولكن الإئمة السابقين جميعا قد حرموا الفائدة مهما ضؤلت قيمتهاء مغرقين بين النظام 
الإسلامي : نظام الإخوة والدعارن والمطلف» وبين النظام امادى الذى لا يعرف اخوة ولا 
عاونا ولا صطفا. 


المبدأ القرآئى الجمة. ولكن القرض اصبح إليوم من المقومات الأساسية فى 
كل المشاريع الضخمةء واصبحت البنوك صاحبة السلطة الحقيقية فى 
العالم» ولذ وجد المسلمون أنفسهم»ء مؤقتاء يسيرون ر الإقتصادى 


مستقڊل امة الإسلام : 

هذه هى» فى رأيناء الأسباب الثلاثة الأرلى للتدهور الإسلامىء فهل هذا 
التدهور لا علاج له ؟ وهل حكم على الللشمائة مليون من المسلمين 
المنتشرين على سطح الكرة الإرضية بأن يظلوا إلى الإبد على هذه الحالة 
المحزنة الثى قسمت لهم بعيدين عن الحضارة الحديثة؟ 

أنا لا نرى ذلك. 

فبالنسبة إلى السببين الأولين تجد العلاج غير معقد : أنه فى الرجوع إلى 
المبادىء الصحيحة التى جاء بها الرسول. 

اما فيما يتعلق بالمسألة الثالثة فحلها فى تفسير نص الإيات تفسيرا قد 
يكون اقل تمسكا بالحرفية» ولكنه لا شك يتمشى مع روح الكتاب فى أمأنة. 
وقد فهم ذلك المسلمون المستنيرون جيداء فحرصوا على عدم الخلط بين 
الإجراءات المإلية فى البنوك » وبين اعمال الريا الحقيرة التى حرمها التبى. 

واخيرا فأن الجراح التى اصابت الإسلام» خلال نصف القرن الإخيرء قد 
ايقظته من سباته» واقنعته هزيمته الإخيرة نفسها بضرورة تبنى الوسائل 
العلمية التى يستخدمها أنصاره . وتذكر المسلمون احاديث الرسول : 

٠‏ اطلبوا العلم ولو بالصين 

٠‏ العلم خير من العبادة 

ه يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداءء فيرجح مداد العلماء على 
دم الشهداء . 

ولقد قام مصاحون عباقرة من امثال الشيخ محمد عبده برسم السبيل الذى 
يجب على المسلمين أن يسيروا فيه» مبرهنين على أنه يمكن التوفيق بين 


محمد وبين مقنضيات الحضارة الحديفة . ولم يعض طويلا وقت حتى ذهب 
الكثير من الشباب فى سائر البلإد الإسلامية إلى العم على الطريقة الإوربية 
فى سهرلة تكيف عجيبة» دون أن يفقدوا شيدا من عناصر قوميتهم الإصيلة. 
وسوف نرى عما قريب العديد من المسلمين يحتلون مكانهم فى العالم 
افسوا رجال الغرب فى ميدان الحضارة 

لقد اعترض على امكانية هذه النهضة الإسلامبة بأنه يقف فى سبيلها 
عقبات قوية هى : 

عقيدة القضاء والقدر. 

والتعصب. 

وتعدد الزوجات. 


عقيدة القضاء والقدر : 
فلنعرض سريعا لهذه المسائل : هل عقيدة القضاء والقدر الإسلامية يمكن 
مع الجهاد الصحيح فى سبيل التقدم ؟ 

اذا كنا نجد بعض الوجاهة فى شىء من النقد الموجه إلى المسلمين فى هذا 
المجال» فلأن بعض المسلمين من امثال اقباع المرايطين » يسيون فهم التوكل» 
وعلى اى حال فم يكن لهذا التوكل الإثر البالغ قيه الذى براد الصاقه به والإسلام 
ليس فيه من التوكل أكثر مما فى مذهب أنكار فعل العزيمة الشخصية والقول 
بالإسباب الخارجية( ءامن" عء1) . بل القضاء والقدر فيه يكون اقل 
نجع المسيحيون حرفية تعاليم الإنجيل الذى يقول : 
ولذا اقولها لكم : لا يقلقنكم أنه تبحثوا عن الجهة التى تجدون فيها ما 
تا اءحياتكم» ولا الجهة التى تجدون فيها الثياب 
لکساء اجسادکم ( آنجیل متی ۱۸۰١:‏ و٦:٣۲‏ ) . 


حا من ها پمنعة سملور ا 
عل اليف الکن" 


بة لم تعد لها قيمة تذكر بعد مرور كل هذه السنين 


فال اک چ E aS e‏ 
تعينه على احتمال المحن والشدائد) 


التعصب : 

ونعرض بعد ذلك لموضوع التعصب» فنتساءل : ألا يعوق تقدم المسلمين 
وعلاقاتهم بالمتحضرين من ابناء الإديان الإخرى» تعصب هولاء 
المتحضرين العتيف الذى لا هوادة قيهء والذى هم يرمون به المسلمين؟ 

والمسألة هناء هى قبل كل شىء : أن نعرف ما إذا لم يكن هذا التعصب 
عند المسلمين اسطورة من تلك الإساطير التى لا تحصى» والتى أذاعها بين 
الاس اعداء الإسلام فى القرون الوسطى. 
یلی بعض الوقائع» اخترناها من بين عدد من امثالهاء نسردها هنا 
ليتمكن القارىء من الحكم فى هذا حكما صحيحا. 

یروی ابن جریر نقلا عن ابن عباس : أن رجلا من نی سالم بن عوف 
يقال له الحصین» وله ولدان مسیحیان » وهو مسلم» سال الرسول فيما إذا 
کان یجب عليه اکراه ولدیه علی اعتناق الإسلام» وهما یرفضأن کل دين 
غير المسيحية» فأنزل الله تعالى الإية الكريمة: لا اكراه فى الدين . 

وعندما جاء رسل نجران المسيحيون امدينة ليفاوضوا الثبى منحهم 
نصف مسجده لیؤدوا صلاتهم فیه. 


(۱) فان قضیتم يا ايها الذين النبى حرض المؤمنون على القتال.... 
ياايها الدبى جاهد الكقار والمنافتين الإية. اما تثقفهم فى الحرب ‏ وفى الحديث إليد الطليا 
خير من إليد السظلى»» «ولأن يأخذ احدكم حبلا . 


وقام محمد يوما لجنازةء فقيل له... أنها جنازة يهودى» فقال : إليست 
هى نسمة؟ 

وهو القائل : من اذى ظلما يهوديا أو تضرانيا كنت خصنمه يزم القيامة .قد 
يدوم الملك على ألكفر ولكنه لا يدوم على الظلم . 

والمسنمون على عكس ما يعتقده الكثيّرون» لم يستخدموا الوه 
حدود الحجاز - اى الأرض الحرام والمنطقة المحيطة بها - لاكرا 
على الإسلام. 

وان وجود المسیحیین فی اسبانيا لدليل واضح على ذلك» فلقد ظلوا امئین 
على دينهم طوال القرون الشمانية التى ملك فيها السلمون بلادهم» وكان 
لبعضهم مناصب رفيعة فى بلاط خلفاء قرطبة. 

ذا بهؤلاء المسيحيين أنفسهم يصبحون اصحاب السلطان فى هذه 

البلادء قکان آرل هم لیم أن يقضوا قضاء تاما على المسيحيين» وقد الحقوا 
بهم ايضا اليهود الذين عاشوا فترة امنة هادئة تحت حكم المسلمين. 


رحلة دينية فى الشرق يشيد الأب ميشون بالحقيقة فی 


المسلمون هم الذین علموها مبادیء التسامح الذینی الذی هو التاموین الأكبر 

للرحمة والإحسان بين الإمم !() 
وقد عارض قوم فیذكرون مذابح الأرمن» ويتساءلون : ما القول فيها ؟ 
والرد على ذلك أن المسلمين یستنکرون کل شیء من هذا القبیل ما 
لم تدع إليه الفتن والمزامرات» تماما كما يستدكر المسيحيون الحقيقيون اليوم 

مقایخ جميح النمطمین قي اسباتیا: 
والاقع أن مذابح الأرمن لم تكن قط لأسباب دينيةء ذلك لأن اتباع دين 
ن يقتدرابأنصار تررکردا فیخیرون الآرسن 


فى افريقيا وفى اسيا فى عصرنا هذاء فلذلك - كما لاحظه ملاحظة صحيحة 
المسيوأ. بوردو- يرجع إلى نوع من الإمتصاص المعنوى ٠‏ 

وأن القدوة الحسنة التى لاتقترن بمحاولة التبشير المتعصبة؛ لهى اقوى 
اثرا فى النفوس التقية من مضايقات القسس المبشرين. لقد اضطر العالم 
دوزى - رغم تعصبه ضد الإسلام - إلى الإعتراف بأن:الكثير من 
المسيحيين اللذين كانوا فى اسبانيا اعتنقوا الإسلام عن عقيدة . 

والقاعدة التى يجرى عليها المسلم» فى علاقاته باصحاب الديانات 
الأخرى» هى تلك التى حددها القرآن فى الآية التالية : لكم دينكم ولى 
دين. وكيف لا يكون المسلم متسامحاء وهو يجل الأنبياء الذين يجلهم 
اليهود والنصارى ! فموسى بالنسبة إليه كليم الله وعيسى روح الله 
یجب تبجیلهما كما يبجل محمد حبیب الله : لا نفرق بين احد من 
رسله . 

وان يجرؤ مسلم قط على التفوه باقل بادرة فى حق عيسى. وكذلك لن 
يقبل أن یدع احدا یتفوه بمثل هذا فی حضرته؛ حتی وإن کان من یحدثه 
من هؤلاء المسيحيين الأصليين الذين يريدون أن يجعلا من عيسى المسئول 
عن الأخطاء الكهنوتية» وسب المسيح لا شك يعتبر سبا للاسلام الذى يامر 
باحترامه. ولقد اتيح لنا أن نشهد حادثا عجيبا هو أن قاضيا مسيحيا حكم 
على رجل مسلم لمضريه يهوديا بدرت منه امامه اقوال بالغة الإسغاف قى 
شأن ولادة عيسى. 

ولنقارن الآن بين موقف الإجلال هذا الذى يقغه المسلمون من عيسى 
وبين ما صنعه الإوربيون من سيرة محمد : 

ففى العصور الوسطى كان الرهبان يصورونه تارة فى صورة صنم وتارة 
فی ضورة منکیر فدهن .الځ 

أن نثبت هنا كل ما تمخضت عنه قديما مخيلات اعداء 

ينا إلى حد. 

لم يكن المستشرقون الأول باقل عنفا فى مهاجمته من هؤلاء : 

(۱) عن :1 بوردو ( المرب قى افريقية الوسطی) . 


والعالم جانييةء فى القرن الثامن عشر» يعيب على القس المراكشى 
والدکتور بریدوء واسفافهماءالمتحیز ضد محمد ولكنه فبما بعد يسف أكثر من 
إسفافهما » ويصف محمدا بابعد الإوصاف عن سيرته. ومع هذا فالعالم 
جانييه يزعم أنه معتدل كل الإعتدال فى حكمه. 

ومن زمن بعيد واعداء الإسلام يلحقون الأذى باصحاب محمد ايضا. وقد 
الف بعضهم تلك الإسطورة الذائعة التى تقول بأن الخليفة عمراحرق 
الإسكندرية» ولم يكن غرضهم من ذلك الإ أن يجعلا الناس تذسى العمل 
الوحشى الذى قام به الكاردينال كسيمينيس من احراق دور الكتب البديعة 
التی كانت للمسلمین باسبائیا. وهم فی زعمهم هذا یبدرن استخفافا لا حد له 
بوقائع التاريخ ؛ ذلك أن مكاتب الإسكندرية قد خريت قبل مجىء الإسلام 
بقرون منعددة ؛وأولى هذه المكاتب هى مكتبة البروخبوم التى كانت تحتوى 
على اريعمائة الف مجلد» وقد احرقت اثناء الحرب التى ق 
والإسكندريين ؛ وثانى المكاتب هى مكتبة السرابيم النى ضمت فى يوم من 
الأيام مائتى الف مجاد اوصى بها لها أنطوتيوس» وند نهبت هذه المكتبة 
وخریت شاما فی عهد ٹیودوزیوس. 

وقد أنشات هذه الخرافات السخيفة تتلاشى فى أيامنا هذه» على أندا 
نفضل ما فيها من تعصب صريح على تلك الدسائس الخبيثة التى يريد بعض 
الذين لم يتخلصوا بعد من طبائع القرون الوسطى المسيحيةء أن 
يذيعوها - تحت ستار من العلم الإستشراق الظاهرى - فى حق رجل من 
الرجال الذين يشرف بهم أكثر من غيرهم تاريخ الإنساني 4 

وقد يسال سائل :الإ ينقهى الأمر بالمسلمين» بعد أن تبنوا حضارة 
المسيحيين إلى أن يتدينوا كذلك بالمسيحية ؟ ويكفينا للاجابة عن هذا السؤال 
أن نورد رای کاتب صریح فی اعترافه بالواقع رغم تمس الشدید بدينه» 
ذلك الکاتب ھو الکونت دی کاستر » الذی یقول فی مؤلف له ممتاز عن 
الإسلام : 


الإسلام هو الدين الذى لا تجد فيه مرتدين... رمن العسيرء بل من 
المحال أن نتصور صورة دقيقة للحال النفسية التى يكرن عليها المسلم إذا ما 


حأول احد المسيحيين أن يقنعه باعتناق المسيحية. لعلنا نجد صورة مقارية 
شنا ما لهذاء واذا ما تخیلنا احساسات وشعور رجل مسیحی مستنیر یحاول 
احد الوثنيين أن يجذبه إلى اعتناق خرافاته المرذولة ١‏ 


العلة فى بغض السحيين للاسلام : 

فما عسى أن تكون علة ذلك البغض الذى يلاحق به المسيحوين 
الإسلام» حتى فى عصرنا هذاء عصر التسامح - ولا تريد أن نقول : عصر 
عدم المبالاة بالدين - فى حين أن الإسلام يقدم لهم الكثير من الإدلة التى 
تؤکد احترام عیسی وتبجیله ۴! 

هل يكون ذلك لأن الإسلام كانت نشاته فى اسيا؟ 

ولكن» الم تكن المسيحية» فى جوهرهاء ديائة اسيوية قبل أن يخلصها 
بولس القديس من اليهودية ؟ وقال عيسى نفسه : لم ارسل الإ إلى خراف 
اسرائيل الضالة ( أنجیل متی ۲٤- ٠١‏ ). 

وهل العلة فى العقيدة نفسها؟ ولكن عقيدة الإسلام تكاد تكون مماثلة 
لعقائد بعض الفرق البروتستانتية إليت تاثرت بالإسلام فاحتذت حذوه... 

اوهل سبب ذلك يرجع إلى الإثار التى خلفتها الحروب الصليبية فى النفوس؟ 

ذلك امر لا شك فيه ؛ فرغم مضی زمن طويل على هذه الحروب» نجدها 
لا تزال تفعل فعلها المشلوم فى نفوس الكثير من الجهلاء. 

ولكن هذا الأمر وحده» ليس بكاف لتفسير ما حكم به على الإسلام فى 
أوريا من نفى وتحريم. 


فعلينا اذن أن نبحث عن تعليل اخر» وسوف نتبين جلية الأمرء إذا ما 
(۱) عن الکونت هری دی کاستر (الإسلام ). 


تامنا المثل الذى تقدمه لنا ديانة اخرى» تقابل حقا فى أورا بمثل ما يقابل 
به الإسلام من النفور والإضطهاد. 

تلك هى ديانة فرقة المورمون وهى من الفرق البروتستانتية. وقد اظهر 
أصحابها العجب العجاب من قوة العزيمة والذكاء والمشابرة» فأحالت 
الصحراء» ذات الأرض الملحة الكثيبة التى فطنت بهاء إلى بلد حصب زاهز 
وكان على اهل أوريا وأمريكا جميعا أن يشيدوا بهذا العمل النافع لحضارة 
الإنسان ية ريبدا استحسأنهم له . ولكن سائر شيع المسيحية» على العكس من 
هذاء تناست احقادها الخاصة لتتألب على الموزمون» يجمعها فى هذا شعور 
متماثل من الكره لهم. 

فماذا کان الجرم الذی اقترفه هؤلاء المورمون ؟ 

لم يكن لهم من جرم إلا أنهم - كالمسلمين - يستحلون تعدد الزوجات: 

ومفتاح هذا السر إذن هو : تعدد الزوجات ! 

وأن فى ذلك لإنذار للامم الإسلامية بأنها لن تحصل قط على حق 
الدخول فى زمرة الأمم المتحضرة» ما لم تتذكر لمبدا تعدد الزوجات !... 


تعدد الزوجات : 
ولن نخاطر هنا محاولين الدفاع "| عن عادة يحمل عليها الناس بمثل 


)١(‏ لقد دافع المزلف دقاعا مجيدا عن مبدا تعدد الزوجات فى رسالته القيمة اشعة خاصة 
بشورالإسلام ونحن ننقل دفاعه الرائع فيما يلى : 

مسايرة الطبيعة : 

لا يتمرد الإسلام على الطبيمة النى لا تغلب» أنما هو يساير قرائينها ويزامل ازمانهاء 
بخلاف ما تفعل الكئيسة من مغالطة الطبيعة ومصادمتها فى كثير من شلون الحباة : مثل 
ذلك الفرض الذى تفرضه على ابنائها الذين يتخذون الرهبنة. قيم لا يتزوجون, أنما يميشون 
اغزبا. 

وعلى أن الإسلام لا يكفيه أن يساير الطبيعة؛ وأن لا يتمرد عليهاء وأنما هو يدخل على 
قرائیتھا ما جلها آکثر قبولا واسهل تطبیقاء فی اصلاح ونظام ورهتا میسور مشکور؛ حتی 
القد سمي القرآن لذلك : بالهدى أنه المرشد إلى قرم مساك الحياة: لأنه الدال على احسن 
مقاصد الخير. 

والأمثلة عديدة لا تعوزناء وتكنا للقصر ناح باشهرهاء وهو النساهل فى سبيل تعد 
الزوجات : وهو المومتوع الذى صادف النقد الواسع ٠‏ والذى جاب للالام فى نظر 


هذه الشدةء لكننا نقتصر على عرض بعض املاحظات : 
فالواقع يشهد بأن تعدد الزوجات شىء ذائع فى سائر ارجاء العالم» 
وبنوف يطل موجودا ما وجد العالم» مهما تشهد القوانین فى تحريمه. 

ولكن المسالة الوحيدة هى معرفة ما إذاكان من الإفضل أن يشرع هذا 


اهل القرب مالب جمة؛ ومطاعن كليرة.. 

ومما لا شك فيه أن الدوحيد فى الزوجة هو الملل الأعلى» ولكن ما العمل + وهذا الأمر 
يعارض الطبيعة» ويصادم الحقائق ؛ بل هو الحال الذى بستحيل تنفيذه . لم كن للاسلام امام 
الأمر الراقع» وهو دين اليسرء إلا أنه يستبين اقرب أنراع العلاج» فلا بعكم فيه حكما قاطعا 
ولا یامر به امرا باتا. 

والذى فعله الإسلام أول كل شىء أنه أنقص عدد الزوجات الشرعيات؛ رقد كان عند 
العرب الأقدمين مباحا دون قيد» ثم شار بعد ذلك بالتوحيد فى الزوجة فى قوله تعإلى: 

وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة . 

وای رجل قى الوجود يستطيع أن يعدل بين زوجاته المتعددات ! ولذا كان التعدد بهقا 
الشرط هسدحيل التنفيذ ولكن أنظر كيف وضعه الإسلام وضعا هو غاية فى الرقة والدقة 
واللطف مع الحكمة. 

ثم أنظطر هل حقیقی أن ل ق ار اکر ق تد 

وتشدیدها فی تطبیق لاد قد مدعت تعدد الزوجات ؟ رهل پتطيع شخص أن بقرل ذلك 
درن أن ياخذ منه الضحك مأخذه ؟ 

والإ فهؤلاء ملوك فرئساء 

- دع عذك الإفراد - الذين كانت لهم الزوجات المدعددات والنساء الكثيرات ؛ وقى الوقت 
نفسه» لهم من الکنيسة کل تعظیم وإکرام إن تعدد الزوجات قانون طبیعی» وسیبقی ما بقی 
العالم» ولذلك قإن ما عانه المسيحية لم يات بالغرض الذى ازادته قانعكست الإية معهاء 
وصرنا شهد الإغراء بجميع أنواعه» وكان مثلها فى ذلك مثل الشجرة الملعونة التى حزمت 
ثمارها فكان التحريم اغراء. 

على أن نظرية التوحيد فى الزوجةء وهى النظرية الآخذة بها المسيحية ظاهرة تنطوى 
تحدها سبدات منعددة ظهرت على الأخص فى ثلاث نتائج واقعية شديدة الخطر جسيمة 
البلاء تلك هى(الدعارة والعوائس من النساء والأبناء غير الشرعيين ) 

وأن هذه الأمراض الإجتماعية ذات السيدات الإخلافية لم تكن تعرف فى البلاد التى طبقت 
فيها الشريعة الإسلامية تمام النطبيق.وإنما دخلتها وأنتشرت فيها بعد الإحنكاك بالمدنية الغريية 
ومن الإمثلة القائمة على ذلك تما كان من امر وادى ميزاب حيث تكن القبيلة التى بهتا الاسم 
فى بلاد الجزائراذ لم تدخلها الدعارة ا TE E‏ 
البوم آن أريع بانان من مجمرع كله سبع بلدان قد ابقيت بهذا الداء الوب 


المبدا ويحدد» ام أن يظل نوعا من النفاق المستترء لا شىء يقف امامه ويحد 
من جماحه. 

وقد لاجظ جميع الرحالة الغربيين - ونخص منهم بالذكر جيرار دى 
تيرفال والليدى مورجان - أن تعدد الزوجات عند المسلمين» وهم 


> يعترفون بهذا المبداء اقل إنتشارا منه عند المسيحيين الذين يزعمون أنهم 


يحرمون الزواج بأكثر من واحدة. وليس ذلك بالأمر الغريب على الفطرة 
البشرية : فالمسيحيون يجدون لذة الثمرة المحرمة عند خروجهم على مبدئهم 
فی هذا. 

ولكن هل تعدد الزوجات» حقيفة» امر يصح أن نعلق عليه كبر اهتمام فى 
عصرناهذا ؟ أن مقتضيات الحياة الحديثة - ولندع جانبا كل الظروف 
الإخرى - تجعل من العسير جدا وجود تعدد الزوجات فى المدن 1 
وسوف يزول هذا الأمر بين المسلمين الذين يأخذون بابب الحضارة الحديفة 
خلال فترة قصيرة ؛ واذا كان مبدا التعدد سوق يبقى» فلن نجده مطبقا إلا فى 


= وسا نرویه من هذا الق یل : ما جاء فى كتاب الإسلام تاليف شتمز دومولان أنه 
عندما غادر الدكور مافروكوردائو الإسنانة ۸١١‏ إلى برلين لدراسة الطب لم يكن فى 
الماصمة العلمائية كلها بيت واحد للدعارة» كما لم يعرف فيها داء الزهرى ( وهو السفليين 
المعروف فى الشرف بامرض الإفرنكى )ء فلما عاد الدكتور بعد اربع ستين اى سنة ٠۸۴١‏ 
تبدل الحال غير الحال» وفى ذلك قول الصدر الأعظم الكبير رشبد باشا فى رجعة + 

أتا ترسل إباءنا إلى أورياليتطموا المديدة الإفرنكية قيعردون إلينا مرضى بادا الإفرنكى ‏ 
بض اشیء من رار هنات 


مانا ؟ اذن ای الإ: 
على أن الكليسة قد اساءت كذالك فى مسالة الطلاق بمدل ما اساءت فى امر التوحيد فى 
الزوجة ذلك إمخالفدهاايعتا لقرانين الطبيعة. 
آنظرهذلاشد من الحکم على زوجین شابین لم يستطیعا لبعضهما صبرا ؛ وقد خاب ظلهعا 
فی الزواج؛ ولم ید کااتشادة ن لدا ذلك» هل اشد من الحكم عليهما بأن يخلدا 
فی عذاب ونکد وشقاء !! كذ إذا کان احدهما عاقراءآو کان غبر 


کک ر س ر ا 


ومع ذلك فإننا نتساءل : هل فى زوال تعدد الزوجات فائدة اخلاقية ؟ 

أن هذا امرمشكوك فيهء: فالدعارة التى تندر فى أكثر الأقطار الإسلامية 
سوف تدفشى فينهتا وتذْشر اثارها المخرية . وكذلك سوف يظهر فی بلاد 
الإسلام داء فه من قبل» ذلك هو عزربة التساء التى تنتشر باثارها 
المفسدة فى البلاد المقصورة فيها الزواج على واحدةء وقد ظهر ذلك فيها 
بنسبة مفزعةء وخاصة عقب فترات الحروب. 

کتب شارل دوماس عن المسلمین» فی احدی دراساته حول مستقبل 
المسعمرات الفرنسية : أن جنسا لا يمكن أن يتحرر قط إذا قضى على 
نصفه ( يعنى النساء ) بالرق الأبدى . 


الحجاب : 

فهل المسلمات حقيقة قد قدرلهن حال من الذلة يرثى لها إلى هذه 
الدرجة؟ لا شك أن الحجاب وشبه الحبس فى البيت المفروضين على المرأة 
المسلمةء يبدو لعين المراة الأوربية المغالية فى التحرر أنه من مظاهر الرق 
البالغ القسوةء فتظهر عطفها على المسلمات وترثى لحالهن» ولكنها لو عملت 
بما تسره هاتيك المسلمات من مشاعر وافكارء لعجبت أن رأت نفسها هى 
الإخری محل عطف من جانبهن ورثاءء لا موضوع حسد کما انت تظن. 
ومن ناحية اخرى قإن التحجب ولزوم البيت ليسا على اى حال من الفروض 
الدينية بالنسبة إلى المسلمات : فنصوص القرآن ( سورة الأحزاب + 
)٠١‏ التى تتخذ حجة فى ذلك تنطبق فقط على نساء النبى ولا تتعلق بسائر 
نساء المسلمين» كما توحى بذلك ترجمة كازيميرسكى الخاطدة للاية ١د‏ من 
سورة الإحزاب. 

لذلك فإن مل هذه التقإليد التى دخلتن على الإسلام بعد موت محمد 
بسنين عديدةء كانت محل نقد شديد من جانب المدافعين عن حقوق المراة. 

ولنذکر من بین هؤلاء : 


tw 


قاسم (بك) أمين بكتابه تحرير المراة . 
والزهاری شاعر بغداد برسالته المشهورة عن الحجاب» التى يشيد فيها 


فى مطاليته بالتحرير الكامل للنساء. 

وأخيرا السيدة ملك حفنى ناصف التى نشرت» بعد استحذان ابیها - احد 
علماء الأزهر القدماء - قصيد فیها بأن رفع الحجاب» إذا كانت المرأة 
فاضلة؛ ليس بشىء ذى ضرر ؛ أما إذا كانت نيتهاً سيئة فلن يجدى معها اى 
حجاب. 

ومن المحتمل أ نشهد عاجلا أو آجلا زوال عادة التحجب فى الشرق فى 
الوقت نفسه الذى تحاول بعض الأوربيات المتأنقات ادخال مودة النقاب 
التركى فى المجتمع الغريى. وبهذا تخلع زهرة الجمال الإسلامى ذلك الثوب 
اللطيف الذى كان يحفظها من الأعين. ولكن ألن تأسف النساء الشرقيات 
على السحر الخفى الذى كان يسبغه عليهن النقاب ؟ وهل يجدن قيما يجئينه 

من الإزدهار تحت اضواء المدينة القاسية ما يعوضهن عن ذلك ؟ أننا نخشى 
أن تخرج الشرقية إلى الحياة العصريةء وعيناها مبهورتان باحلام الحريم 
فينتابها الرعب لما تشهده لدى اخواتها الغربيات» اللائى يسمين للعيش 
وينافسين فى ذلك الرجل» من امثلة الشقاء والبؤس الكثيرة ولكننا لا تريد أن 
نصدر حكمنا فى هذه المسالة الشائكة ١‏ وعلى اى حال فأن اهمية مثل 
هذه الإصلاحات وامكاتها يختلقان اختلافا كاملاء حسب البلاد التى تهمناء 
ولذلك فأن من المحال أن تؤدى بنا مناقشة المسالة إلى وضع قاعدة شاملة . 


فى اصدار حكم فى الإصلاحات التى عرضناهاء 
قيد. بأن تعليم المراة ضرورة بالغة الأهمية بالسبة 


إلى مسنقبل الإسلام. 
والتعليم ليس له علاقة بال 


خد کبار فنفگزین :أن مع العجاب فی 


اتلام هران ت نح قرا مواطن قريب 


والواقع أن ایی ری مرک بدا ر یچچ قدو 
المغرب... ١‏ 5 


ومنذ بضع سنين» والكثير من المسلمات يشغلهن اوقات فراغهن فى 
خدورهن بالتعلم وقد بدا مستواهن الثقافى يرتفع عامة . 

وعلى التعليم وحده يجب أن يعتمد التطور الإجتماعى» فى الميادين التى 
فیها ضروریاء على أن یقدر ویوجه بحیث لا تکون له اثار غير محمودة فی 
نظام الأسرة ٠‏ 


(1) وكثبرا ما يخلط الكتاب بين الحديث عن تيم لمرآة والحديث عن مسالة الحجاب» 
بين المؤلف أن لا صلة بين الحديث قى هذه وتللف. 


EE 

الإسلام والعصر الحديث : 

فاذا ما فصل فى مسأنشى تعدد الزوجات وتحرير المرأةء ( وهما المسأنتان 
الوحيدتان اللقان نجد لنقد الناقدين فيهما ظاهرا من الحق  )‏ بدا الإسلام 
على REET PRR‏ 
العصرية » حتى أن رجلا من الإنجليز هو أوزالد ويرث كتب يقول : 
تبينت أنئى أدين بدين الإسلام دون شعور منى بذلك » كما 
جوردان » أنه يتحدث النثر دون علم منه بذلك » أما جرت 
درس أصول الإسلام أعلن إن كان الإسلام هو هذا ء أفلا نكن جميعا 
مسلمین ؟! 

وبعد مدة يسيرة من الزمن سيكون من حق الإسلام المطالبة بحقه فى 


الحضارة الحديثة » لأن الإساطير الصبيائية المفتراة عليها من عهد الحروب 
الصليبية إلى الآن لم يبق أحد يجرؤ على التسليم بها . 
المسلمون ومساعدة فرنسا : 


وبيئما نحن نصل فى كتابنا إلى هذا الحد إذا باورية تفاجأ بأعظم حرب 
عرفها التاريخ متفجرة فى قلبها ء وتشاهد ألوفا من جنود المسلمين من سلالة 
غزاة مدينة بواتييه » قد أغاروا من جديد على فرنسا كلها . 
كما جاء آباؤهم الغزاة . بل جاءوا 
أصدقاء وإخوان سلام » دعاهم حلفاؤهم إلى مشاركتهم فى الجهاد الذى 
يتوفف عليه مصير الحضارة فأخلصوا فى الدفاع عن الحضارة إخلاصا أثار 
إعجاب حلفائهم وكل من وصلته اخبار بسالتهم » وبهذا غرسوا الإسلام إلى 
الأبد فى قلب أوربا بأمجد طريقة وأث أشرفها » أعنى بذلك قبورهم : الكثيرة 
التى تغطى أرض قرسا . 

وأوريا اليوم أرضها تحوى عددا من أتباع النبى محمد ؛ وهم بعد أن أدوا 


0 وبساطته ادت 0 الكثير من 
مضی - لا تحدث فی عض نفوس الإوری 
فيها إفتراؤهم السابق . 


ارا جديدة عن الإسلام ليس 


تطلح او ربا إلى الروحانية : 

وكير من ذوى العقول المستنيرة بعد أن أفاقوا من غفلتهم » وبعد أن 
عرفو إخفاق المذهب القائل بأن العقل يستقل بالمعرفة » يسعى جاهدا لتعرف 
الهداية . 

وأن مذهب الحدس الذى يتهافتون عليه » خلف حامل لوائه المسيو 
برجسون الشهير » وهوعبارة عن رد فعل واضح لمذهب استقلال العقل 
بالمعرفة ٠‏ او بتعبير ادق : هو رد فعل لعجز مذهب أستقلال العقل بالمعرفة . 

وقدد جدد هذا المفكر » فى قلوب الناس النهمين فى الإیمان › آمالا كان 
يبدو أنها أنتهت ت الى غير رجعة » فهو يؤمهم فى خلود الروح ٠‏ وبذلك تكون 
الحياة ليست مشتبكا عظيما لقوى عمياء » وأن العقل وسيلة فقط من وسائل 
المعرفة . ومع تاكيده بكل هذا لم يزد على أن بعث افكارا طال عليها العهد 
وابرزها بطريقة يسهل فهمها » واختار الوقت المناسب الذى يساعدها علي أن 
تهیئ عناصر دين جديد » يشعر كثير من الئاس بشدة حاجتهم اليه . (أنظر 
كثاب حقائق الحياة لجوستاف لويون) . أن حركة هذا الفيلسوف لا تقاوم > 
وخصوصا بعد دماء كثيرة سفكت بعد فثن عظيمة » وسنشهد اذن مجهود 
الديانات القديمة والحديثة وهى تعمل جاهدة لاحتكار هذه الحركة لقائدتها » 
ولكن المذهب القائل باستفلال العقل بالمعرفة » وحتى فى حال أنهزامه » لن 
تون ثمرته اقل + وسوف يقيم عقله كاداء بين العقل والعقائد التى تتصادم 
معه تصادما عنيفا . 


ومن جهة اخرى ٠‏ الإ ينبغى لئا أن نحسب حساب الذزعات الصوفية 


العاطفية الشاعرية ؟ اليست تلك النزاعات عللا جوهرية فى 'وجود كل دين ؟ 
واذا اردنا تلخيص الإمر فى جملة واحدة » فلا نستطيع أن نقول : أن الزم 
لزوميات الدين العصرى هى تلك التى يتميز بها الإصلاح الدينى المتطرف 
من توحيد يكسوه ثوب رائع من الشاعرية ؟ 

وحينئذ يكون الإسلام قد توافرت فيه شروط الدين الحنيف الذى يتوقون 
اليه » اذا تجرد من الزبد الذى طغى خلال جريأنه . وقد نشات جماعات 
صغيرة من الإوربيين الداخلين قى الإسلام من أنجلترا وامريكا » احداها » 
وهى التى يديرها المستر كويلم » تقيم فى ليغربول » منذ عدة سلوات » 
واشتهرت بأن معظم من دخلوا الإسلام فيها من النساء . ولقد كان إاسلام 
عضو بارز فى إنجلترا » وهو اللورد هدلى الذى تبعه فى الإسلام بعض 
وجهاء لوندرة واعيانها وقع فى النفوس » وتشر الجماعة الإسلامية مجلة 
شهرية تدعى المجلة الإسلامية التى اسسها هذا الرجل العالى القدر » نقتبس 
منها ردها على السؤال الذی كثيرا ما يرد وهو : لماذا اسلم بعض الإنكليز 
وغيرهم من الأوربيين ؟ 

ذلك لأنهم كانوا يائمسون عقيدة سهلة معقولة عملية فى جوهرها ء لأننا 
نتبجح معاشر الإنجليز » بأننا اكثر اهل الإرض تشبثا بالعمل . عقيدة تكون 
ملائمة لاحوال الشعوب جميعا واعمالهم وعاداتهم . عقبدة ديئية صحيحة 
يقف المخلوق بها امام الخالق بدون أن يكن بينهما وسيط ( شلدريك ) . 


من ممیزات الإسلام : 

وهناك شىء مهم › وهو إنتفاء الواسطة بين العبد وريه » وهذا هو الذى 
وجدته العقول العملية فى الإسلام » لخلوه من الإسرار وعبادة القديسين » 
ولاحاجة به الى الهياكل والمعابد لأن الأرض كلها مسجد لله » وفوق ذلك قد 
يجد بعض اهل مذهب الإعتقاد بالله دون غيره من العصريين المتحيرين 
فى التعبير عما يخالج نفوسهم من التطلع » قد يجدون فى الإسلام المذهب 


النقى للاعتقاد بالله فيجدون فيه ابدع واسمى اعمال العبادة وما يمكن أن 
ينخيله من معنى الفاظ الدعاء . ثم نزيدك شاهد اخر » وهو قول شرفیس : 
الإسلام يحقق ابلغ معنى لفضيلة الإيثار على النفص باقل بحث فيها من 
الوجهة النظرية . وقد حصل فى قرسا وفى بلاد أخرى من اوريا وافريقيا 
واسيا دخول اشخاص فى الإسلام فرادى » وريما كان ذلك مصداقا لهذا 
الحديث التبوى الذى معناه "قد يؤيد الله هذا الدين بالغرياء منه ٠‏ 

ومن مميزات الإسلام الأصلية ملاء مته لجميع الأجناس البشرية » فلم 
يكن العرب وحدهم الذين اتبعوا الإسلام » بل كان من ضمنهم من هو من 
فارس كسلمان الفارسى » وبعضهم من النصارى كورقة () وبعضهم من 
اليهود كمخيريق وعبد الله بن سلام » ويعضهم من الأحباش كبلال وغيرهم» 
وجاء فى القرآن الكريم : «وما ارسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيراء «السورة 
٤‏ الإية ۲۷ .٠‏ 

فدين الرسول محمد عليه السلام » قد اكد » من الساعة الأولى لظهوره » 
وفى حياة النبى عليه السلام » أنه دين عام صالح لكل زمان ومكان» واذا 
كان صالحا بالضرورة لكل جنس كان صالحا بالضرورة لكل عقل » اذ هو 
دين الفطرة » والفطرة لا تختلف فى إنسان عن اخر ‏ وهو لكل هذا صالح 
لكل من درجات الحضارة » وهو على ما فيه من تسامح وبساطة » سواء 
بالنظر لمذهب المعتزلة » او بالنظر لمذهب الصوفية » يؤدى للعالم هداية 
وتوفيقا » سواء فى ذلك الأوريى المتحضر والزنجى الأسود » من غير أن 
يعوق حرية الفكرعن أحدهما » ثم يزيد على ذلك بالنصبة للزنجى إنقشاله 
من عبادة الأوثان . 

ثم هو لا يعوق الرجل العملى الذى يرى حياته فى العمل ريعتبر الوقت 
من ذهب » كالرجل الإنجليزى » وكذلك لا يعوق الرجل الصوفى والشرقى 


» يعطق الإستاذ عبد العزيز محمد على هذا القول بقرله : لا يغرف حديث بهذا الممعنى‎ )١( 
بل الإسلام صلة ورحمة بين جميع المسلمين مهما اخالفت اجناسهم وتباعدت اوطاتهم ( إتما‎ 
المؤمنون اخوة)‎ 

(۲) ورقة كان على اتم استعداد للاسلام لو امر الرمرل بالدعوة حال وجوده. 


AT 


المتامل فى بدائع الصنع » وياخذ بيد الغربى الماخوذ بسحر القن والخيال . 
ولیس هذا فحسب » بل هو یستولی على لب الطبيب العصرى ايضا » بما فيه 
من الطهارة المنكررة فى اليوم واليلة » وتناسق حركات المصلى فى الركرع 
والسجود » بما فيها من نماء للجسم وافادة للصحة الجسمية والنفسية. 

وعلى هذا فليس من الجرأة إذن » أن نظن أنه ذا هدأت الزويعة المروعة 
القائمة ضد الإسلام » وضمن هو الإحترام لكل الشعوب والديانات » أنه 
سيرى مستقبلا حافلا بأعظم الأمال وأعلاها شأنا . 

فإذاما دخل فى الحضارة الأوربية بفضل اشتراكه العظيم فى الحوادث 
فسيتضح سلاه الحقيقى » وستعرف الإمم المختلفة حقيقته التى حجبت عذهم 
زمنا » وسيمد الكل يده لمحالفته » متنافسين فى ذلك » لأن قیمته قد خبررها 
» وعرفوا ما يستكن فيه من وسائل القوة التى لا حد لها ولا نفاذ ... ولو 
نهض اتباع محمد عليه السلام وافاقوا من سباتهم العميق لرجع لهم عزهم 
السالف وتاريخهم المجيد وصاروا أمة لا تعرف الجور فى معاملتها لكل 
رعایاها » لا فرق بین مسلم ومسیحی ویهودی » وتبو‌وا مکانهم الذی یلیق 
بمجدهم أن شاء الله . 


عسي الله آن یجعل بینکم وبين الذین 


عاديتم هنهم مودة » والله قدیر والله غغور رحیم 


تم تاليف هذا الكتاب فى بلدة بوسعادة » فى اليوم السابع والعشرين من 
شهر رمضان عام ۱۳۳١‏ للهجرة ( ۲۸ يولیر ٠۹۱١‏ مسيحية ) . 

اللهم كن رءوفا بمؤلفيه . ولا تؤاخذهما على تلك الجرأة الطائشة التى 
دفعتهما - فى سعيهما الى الخير - الى محاولة تتاول موضوع واسع كهذا» 
مع ضآلة معلوماتهما . 

ویا علیم اغفر لھما ما عسی أن يکونا قد وقعا فيه بب چچ اتا بین 
أخطاء فى سيرة جليلة كسيرة رسولك سيدنا محمد خاتم ا 0 

صلوات الله عليه وبرکاته .. 

وعلی أله وصحبه .. 

آمین . 


ینیه » سلیمان بن ابراهیم 


الرضوع 
عقدعة عن حباة ناصر الدين وآرانه 
مقدمة زلف 
فصل الأرل 


الأذان . أداء الصلاة . 


الكعبة والحجرالأسود . عين زمزم . زواج عبد اق أبى الى . 


الصل اثانی 
مولد النى . طقولته فى بادية بى سعد . عمد واللكان . 
موت آمنة . أول سفرة إلى سوريا . عمد ولراهب . الرحلة 
اثانية إلى سوربا . حديث بنبان الكبة ووضع ا حجر الأمود . 
الفصل اال 
عزلة عمد . محمد لإبؤلف الفرآن . الر يا الصادقة . الرعى . 
المسلمون الأول . اهر بالدعوة . القيامة . التاوشات الأولى . 
الأعى . إسلام حمزة . عروض الشركين على اسول . معجزة 
القرآن . الصد عن سما القرآن 
القصل الايع 
هجرة الملمين. إملام عر بن الطاب . ثنى بنى هاشم إل 
الشعب . أكل الأرضة الصحبفة . وثاة أى طالب وخبية . 
خروج الرول إن الطانف . الإسراء والعراج . إسلام ستة من 
أهل يرب . بيعت العقبة . المؤامرة ضد اسول 
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